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مؤرخ اليمن وقاضيها إسماعيل بن علي 
الأكوع في جوار ربه 


تنفس صبح يوم الأربعاء: ٠١‏ شوال 1474 ه - الموافق: ١؟‏ أكتوبر ٠٠08‏ م واليمن تذرف دموع 
الوداع على قاضيها ومؤرخها وشمس علمائها وصائع صيتها القاضي أبي محمد إسماعيل بن علي بن 
حسين بن أحمد بن عبد الله بن إسماعيل الأكوع الحوالي؛ الذي طوى كتابه في هذه الدنيا ليقدمه 
بيمينه بإذن الله بين يدي رب العالمين ١‏ 

فلقبُ القاضي الذي حلي به؛ لقب تشريفي درج أهل اليمن على منحه لمن كان والدّه يشتفل 
بالقضاء. وإن لم يكن الابن قد مارس تلك المهنة » أما نسبة الأكوع؛ قتعود إلى جده محمد بن 
إبراهيم, الملقّبٍ بالأكوع؛ لبون في كوعه؛ وأما الحوالي فنسية إلى ذي حوال الأكبر الحميّري. 

أيصر النور في مديئة ذمارض ضحى الأريعاء ١١‏ من جمادى الآخرة سنة 1778هء ا لموافق ١‏ من آذار ( 
مارس ) ١157م‏ وهو ينحدر من عائلة علم وفقه؛ وبيت حسب ونسبء فأبوه؛ القاضي العلامة جمال 
الدين؛ علي بن حسين بن أحمد بن عبد الله الأكوع توت الإفتاء والقضاء في ناحية حَبانة وكان 
تقصدة التابن مين مخلف المتاطق: 

لازم وائده في صغره: وكان يحضر مجائسه العلمية في المدرسة والمسجد وائبيت. ويقول 
هو عن ذلك: "إن المدرسة الحقيقية كانت مدرسةٌ الوالد رحمه الله وأكثر الاستقادة من جلساته 
العلمية 

تخرج القاضي إسماعيل عليه رحمة الله في القرآن والحديث وعلومهماء والفقه وعلم أصول 
الفقه وعلم النحو وعلم المعاني والبيان على يدي ثلة من علماء اليمن وأكاير رجالاتهاء ومن 
أشهرهم؛ والده وأحمد بن علي التويرة: المقرئٌ الضرير, وأحمد بن محمد بن أحمد الأكوع: وهو 
والد زوجتهءعالم قي الفقه والفرائض مشارك في غيرهماء وأحمد بن محمد الوائلي؛ وحسن بن 
أحمد بن عبد الباري الْأَهُدَّل؛ وحسن بن زيد بن علي الديامي وغيرهم ممن لم يدكر هنا وقد تقلب 
القاضي عليه رحمة ائله فى مناصب عديدة تنوعت بين العلم والسياسة: قفي سنة 121اه 1وام. 
عُيّن سكرتيراً أول للمفوضية اليمنية في موسكو؛ ويعد قيام الثورة الجمهورية على الملكية عاد إإلى 
صنعاء؛ وهُهد إليه بمنصب مستشار ثقافي في سفارة اليمن بالقاهرة, وفي سئة 1954 عمل في وزارة 
الخارجية؛ حيث عُيْن نائباً كانياً لوزير الخارجية: ثم سفيراً متجولاء إلى أن استقرّ به الحال وزيراً 
للإعلام في وزارة حسن العمري في عهد القاضي عبد الرحمن الأرياني» وبعد استقالة الحكومة سنة 
4م رفض العودة للعمل فى السلك السياسي؛ فأسس الهيئة العامة للآثار ودور الكتب؛ وتسمى 
حاليا؛ الهيئة العامة للأثار والمتاحف والمخطوطاته وبقي في رئاستها ١؟‏ سنة إلى أواخر سنة 
يوقم 


وقد نال العضوية في مجاميع واتحادات كثيرة: فهو عضو في مجمع اللغة العربية بدمشق» 
وعضو في المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية بالاردن؛ وعضو في مجمع اللخة العربية 
الأردني؛ وعضو في المجمع العلمى الهندي؛ وعضو في اتحاد المؤرخين العرب: وهضو في معهد 
الآثار الألماني في برلين. 

وقد شرفنا الله يصداقته والجلوس بين يديه والإفادة من علومه وتجاريه وقد كان أول لقاء 
لنا معه ببيته في منطقة حده بقرب المدرسة الفنية وذلك في سبتمبر ٠٠١4‏ برفقة تلميذه الوفي 
الأستاذ عبد الحميد آل أعوج سبر: وقد كانت تلك الزيارة بداية التواصل والتعاون بيننا: فما دخلنا 
اليمن يوما إلا وكانت لنا زيارة!لى بيت القاضي رحمه اللّه؛ وقد أثمر ذلك ا لتواصل وا لتعاون بأن أذن 
القاضي لمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بتصوير المخطوطات الموجودة بمكتيته الخاصة؛ 
كما أفدنا منه كثيرا في تحديد المكتبات الخاصة الغنية بالمخطوطات في اليمن ومعرفة أحوال 
أهلها وتمكنا من خلاله التعرف إلى الأسر العلمية باليمن ومعرفة تاريخها وأشهر رجالها. 

القد ترك القاضي وراءه ثروة علمية كبيرة ومتنوعة تزخر بها المكتبة العربية» ومن أهم تلك 
التآليف ما يأتي: 

١‏ - أئمة العلم المجتهدون في اليمن. 

؟ - أعراف وتقاليد حكَّام اليمن في الحصر الإسلامي. 

* -الإمام محمد بن إبراهيم الوزير وكتابه العواصم والقواصم. 

؛ - الأمثال اليمانية. 

ه - تاريخ أعلام آل الأكوع. 

5 -الدولة الرسولية في اليمن. 

؟ - الزيدية: نشأتها ومعتقداتها. 

ه - سدود اليمن:؛ أبرز مظاهر حضارتها القديمة. 

4 - مخاليف اليمن. 

٠‏ -المدارس الإسلامية غي اليمن. 

١‏ - نشوان بن سعيد الحميري؛ والصراع الفكري والسياسي والمذهبي في عصره. 

1١‏ - هجر العلم ومعاقله في اليمن. 

1 - البلدان اليمانية عتد ياقوت (تحقيق). 


6 مجموع بلدان اليمن وقبائلها تلقاضي محمد بن أحمد الحجري (تحقيق). 
تفمد الله الفقيد بواسع رحمته 
مدير التحرير 


الدكتورمرٌ الدين بن زغيبة 


هُ السامري 
في سورة - طه - أحداتها وعبرها 


مقدمة: 


أ.د. أحمد شكري 
جامعة الإمارات العربية المتحدة - العين 


ذكرت قصة السامري في ثنايا قصة نبي الله وكليمه موسي 5#: وردت الإشارة إلى بعض أحداثها 
قي عدة سور'"؛ ولكن السورة الوحيدة التي ذكر فيها اسم السامري مع تفصيل قصته هي سورة 
طه: ونظرا لما تحويه القصة من عبر كثيرة تافعة للدعاة السائرين على منهج الأنبياء: ولأيناء 
هذا الزمان: ولما فيها من اختلاف وأقوال متعددة وعدم تحقيق بعض أحاديثها رأيت كتابة هذا 
المقال؛ وقسمته إلى ثلاث مباحثهء الأول: تضصير الآيات التى وردت فيها القصة بإجمال؛ والثاتي: 
تحشيق القول في العجل الذي عبده بنو إسرائيل؛ والثالث: العير والعظات والدروس المستنبطة من 


القصة,. 
المبحث الأول 

تغسير الآيات الكريمة التي ذكرت فيها قصة 
السامري. 


وردت قصة السامري في سورة طه. وهو 
الموضع الوحيد في القرآن الكريم الذي ذكرت 
تفاصيل القصة من أولها إلى آخرهاء ولعل ما 
جرى عليه آكثر المفسرين من بدء القصة بقوله 
تعالى: «وْمًا أَمْجَنَكَ عَن قَوْمِكَ يا مُوسَّى05[4] 


أقرب مما قعله بعضهم بجعلها تيدأ من: يا بي 


إِسْرَائِيلٌ قَدُ َجَيْناكُم هن عدوكم وَواعْدْنَاكمْ 
الطور الأَيْمَنَ وَتَزْلنَا عَليْكُمُ الْمَنُّ 
وَالسَلوّى4 [60] لتعلق هذه الآيات بموضوع آخر 
ى. وسأقتصر على ذكر القول الذي 
أراه راجحا فيما ذكر فيه المفسرون أكثر من رأي 
رغبة في الإيجاز والاختصار. 


جَائبَ 


وحادثة آخر 


تبدأ أحداث القصة بعد خروج موسى ومن معه 


من قومه وهم سبعون رجلاء لتلقي التوراة من اللّه 
تعالى. واستخلف على قومه أخاه هارون. وكان 


إلى الموقع المحدد قبل أصحابه ومرافقيه. فسأله 
ربه - وهو أعلم به- عن سيب عجلته. هأجاب 


عليكله. بأنه انما أسرع شوقاً ورغبة في نيل رضا 
الله وتلبية لأمره سبحانه. وبأن المختارين من 


أقوسة سيشعوئه وسيلحةون ايه قود أ. والظاهر أن 
هذا السؤال كان بعد أن تلقى موسى التوراة وبعد 
قضائه مدة أرسين يوقا يد عن قومه. وكان 
أخبرهم أنه سيفيب عتهم ظهراً: فلغيرة الله 
تعالى أنه ابتلى قومه واختبرهم بعد خروجه من 
عندهم. وذلك حين دعاهم السامري إلى عيادة 
العجل الذي صنعه من الحلي زاعماً لهم أنه إلههم 
واله موسى. 


وكان هذا الابتلاء سيباً تضلال معظم القوم. 


ويعد أن علم موسى بما حصل مع قومة سارع إلى 
الرجوع اليهم. وقد اعتراه غضب منهم وأسذ 


على فعلهم. وتوجه إليهم باللوم والعتاب على ما 
حصل منهم مذكراً إياهم بالوعد الحسن من 
تعائى لهم. وبنعمه تعالى عليهم بإنجائهم من بطش 
فرعون وجتوده. وقال لهم موسى يه مستنكراً 
صنيعهم: مل طال عليكم الزمن فنسيتم عهد الله 
لكم. أم أنكم رغبتم بحلول العذاب ونزوله بكم 
فأخلفتم ما وعدتموني به من الثبات على الحق 
والطاعة. والتزام أمر اللّه. 


واعتذر قوم موسى عما فعلوا بأسوأ صور 
الاعتذار وأقبحها. وهي إسناد الفعل إلى الغير 
هرونا من تحمل :أذ ؤولية وإلقاء اللوم على الآخر. 
فقالوا: إن إخلاف وعدنا لك بالطاعة لم يكن 
باختيار منا أو رضا. ولكننا شعرنا بالإثم والحرج 
مما أحضرناه معثا من م 
جه حق. قوجهنا رد 


من حلي وذهب بغير 
نا السامرى الى التخط 


من هذه الجل 


بي بجمعها في 
منها ومن وزرها. وفعل هو ذلك وألقى ما معه من 


ان واحد تخلصنا 


حلي. وتبعناه في هذا التصرف. ولم نكن نعلم أن 


السامري لم يقصد بفعله هذا ذير!. فصنع من 
ذه الحلي تمثالاً أ على يثة عجل- وأتقن 
صناعته وتصميمه. وجعل فيه مناقذ للهواء. تجعله 
درصويا يفيه ات خوار البقر. وزعم أن هذا 
العجل هو إله بني إسر اثيل والة موسى ولكن موسى 
ي ذلك؛ وذهب يبحث عن إلهه في مكان آخر. 


فهذا ما حصل معنا حيث صدقنا السامري واتبعناه 
فيما قال, 

وغاب عن أذهان القوم وعقولهم أن هذا العجل 
مجرد تمثال مصنوع من الحلي لا يتكلم ولا يضر 
ولا ينفع. فكيف الطمست بصاثرهم وعميت- 
عن ذلك وعبدوه؟ وأصروا على ذلك مع أن هارون 


ح القوم وبين: لهم شتاعة قعلم وقبح صنيعهم. 
دآ التمثال أن يعيد 


فلويهم 


وعدم استحعاق مثل ٠‏ وأن من 
يستحق العبادة هو الله الرحمن. واجتهد هارون 
في نصحهم ومحاولة إفتاعهم ولكنهم لم يسمعوا 
له ,ولم يستجيبو) تقولة. وانفمسوا .في ضلؤلهم: 
فودوا على هارون ردا شيحا يظهر سخاقتهم زقوة 
اقتتانهم بهذا العجل مقيمين حوله معظمين له 
حت بوجع موسن وين لهم الحق: 

وبهذا يظهر أن هارون قام بواجيه بما أوصاه 
به موسى طكلة من الإصلاح والدعوة إلى 


الخير وعدم السسكوت على الباطل. ولك نموسى 


توجه إليه معاتبا سائلا إياه عن سيب عدم زجره 
القوم عما فعلوا. وعدم تنيير هذا المنكر الفظيع. 
وبلغ من شدة غضب موسى أن أمسك برأس أخيه 
هارون ولحيته يشده بهما. وكان جواب هارون على 
1ل ؤال- يعد أن طلب من موسى أن يتركه . وناداه 


بابن أم ١‏ تعطافا له وترقب عا لقلبه- أنه خشي إذا 
أغلظ لهم القول. وبالغ في الإنكار أن يستجيب 


بعضهم له ويعرض آخرون فيتقسموا إلى طريقين. 


ويحصرل فتال وسفك دماء فتلومني على 
ذلك. وتتهمني بعدم الانقياد لكلامك ونصحك لي 
بالإصلاح في القوم الى حين عودتك. وظهر لموسسى 
من إجابة أخيه النبي الكريم هارون أنه بذل جهده 
وحاول إصلاح الخال سالكاً شي ذلك منهجاً لب 


فية جانب اللين فى القول خشية حصول الثّرقة 
والاختلاف. وآثر بعده الترقب وانتظار عودة مو 
من المناجأة, 


توجه موسى بعد ذلك باللوم والسؤال إلى 
السامري قائلاً له: ما الذي فعلته في القوم ولماذا 
أقدمت على ظفعلتك هذه5 وهنا أظهر السامري 
ده وسوه طويته معلنا أن اتباعه لمو. الم يكن 
عن فناعة وإذعان. أنه بعد أ اقلم شيا تسيرا 


من دين موسى تبذه وتركه. وبسبب مهارته الفائقة 
فى املد 4 وسوء فعله احتال 
قنك اتحيا ائيل شصتع لهم العجل 


وطلب منهم عبادته وتعظيمه والعكوف عنده: وهذا 
اعتراف بالجرم الخطير والفعل الشبيح. 

وكان قرار موسى بمعاقبة السامري على سوه 
ضله بعقوبة مؤلمة له. يعامل من خلالها بعكس ما 
4 قصده مما فعل. فقد هدف من خلال ما فعل إلى أن 
يكون معظماً في القوم مقدماً بينهم: فكانت عقوبته 
ألنفي والإخراج والطرد. والإبعاد عن بني إسراثيل 
حتى الموت. يرافق ذلك هجران الناس له وعدم 
تكليمهم إياه أو القرب منه حتى يهلك وهو منيوذ 
مبعد مطرود. أما عذاب الآخرة له قهو عظيم 
رهيب لا يمكنه الفرار ولا النجاة منه. وسيكون في 
موعده الذي قدره الله له 

أما الإله المزعوم العجل المعبود من دون الله 
فتم .حرقه أو إحراقه””' ثم تذريته في البحر. لثلا 
يبقى منه عين ول أثر وليظهر للجميح أنه ليس إلهاً 


وأنه لا يستحق التعظيم والتبجيل!'. 


المبحث الثاني 


تحقيق القول في العجل الذي عبده بنو 
إسرائيل 
في هذه القتصة كما في العديد من القصص 
القرآني والعديد من الآيات الكريمة. مجموعة 
من القضايا تحتاج الى تمحيص وتحقيق وبحك 
وترجيح بين الأقوال'*'. وسأقتصر في هذا المقال 
على تحقيق احدى هذه القضايا لما لها - قيما أرى 


- من أهمية بالغة. وهي حقيقة العجل الذي صلعه 
الساهري وعبده بنو إسرائيل. وأذكر قبل ذلك في 
مقدمتين لهما صلة بالموضوع: 

الآولى: التعريف بالسامري: كان السامري 
أحد أتباع موسى الذين خرجوا معه من مصر 
والظاهر أنه كان يبطن الشرك والكفر ويظهر 
الايمان. ولعله كان احد عظماء بني إسراثيل؛ وكفى 
به داعياً على النفاق وشعل ما فعل. واتباع الناس له 
فيما أمرهم به لعلمهم يمكانته ومئزلته السابتة 

والسامري اسمه. وفيل هو لقبه. واختلف في 
اسمه ميل موسى وقيل هارون وقد يكون غيرهما. 
وهو اسم أو لقب أعجمي. وقد تكون الياء فيه للنسبة. 
وقد تكون من بنية الاسم كما في علي وكرسي. وقد 
يكون هذا الرجل أصل طائفة السامرة. وهي فرقة 
من اليهود لهم تعاليم تخالف ما عليه جمهورهم 
من اعتقادات. وليس بينه 

وبين «مدينة اليهود السامرة» الواقمة كرب 
مدينة »نابلس» في فلسطين أية صلة لأن بناء مدينة 
السامرة كان بعد هلاك السامري بعدة قرون مما 
يبعد وجود صلة بينهما!"). 

ويحتمل أن يكون السامري نسبة إلى «شومير» 
ومعناه بالعيرية الحفظ 


واتعاسنة: 


ويدل هذا 


الاحتمال على أنه كان أحد كبار الكهنة مما يسر له 
التآثير على الناس لاحقا'''. 


الثانية: ذكر بعض المفسرين والمؤرخين 


قصصي القرآن أن 


والعجول كانت موجودة في مصر فيل موسى 
لى. وأن العجل كان عندهم رمز للقوة 
ب. وكانت صور ملوك الأسر الحاكمة 
:“كما وحدت تماقا قديبة 


نوعة من ذهب أو 


ويمكن لنا من خلال ذلك تلمس السبب الذي 
جعل السامري يختار العجل ليصنعه لبني إسرائيل. 
وجعلهم يسارعون إلى عبادته وتعظيمه. 

أنتقل الآن إلى ذكر الأقوال في العجل المعبود. 
وهي كما يلي: 

القول الأول: إن السامري دعا بني اسرائيل الى 
إلقاء الحلي التي معهم في حفرة حفرها تطهيراً 
لأتفسهم من وزر الاستيلاء عليها من القبط 
بالحيلة. فاستجابوا لطلبه وآلقوا ما معهم من 
حلي وذهب في الحفرة. وأحرقه السامري بنار 
اوقدها. فا تلة من الذهب. وكان السامري 
قد قبض فبضة من أثر قدم جبريل أو من أثر حافر 
فرسه لما أهلك الله هرعون ومن معه. أو لما كان 
يمشي اثناء غياب موسى عن بني إسراتيل. والتي 
في روعه أنه اذا ألقى هذه القبضة على شيء دبت 
فيه الحياة أو أصبح كما يريد. فألقى السامري هذه 
بت إلى عجل حي من 


القتبضة على كثئة اتن 


لحم ودم ذي روح له خوارا". 


القول الثائي: أن السامري حين ألقى القبضة 
على فظة الذمن أصبحت تعالا وق ميثة عجر 


يصدر خوار! كأنه عجل حي ولكنه تمثال وإن لم 


يكن تمثالا عاديا. وفي بعض روايات الحادثة أن 
هارون رأى القبضة في يد السامري. فتال له: ألا 


تلقي ما شي يدك. فقال: هذه قبضة من أثر الرسول 
الذي جاوز بكم البحر فلا القيها بشيء إلا أن تدعو 
الله اذا ألقيت أن يكون ما آريد. ذألقاها ودعا له 
هارون ققال السامري: أريد أن تكون عجلاً فاجتمع 
ما كان هي الحفرة من متاع أو حلية أوحديد أو نحاس 


قصار عجلا أجوف ليس ذيه روح له خوار 
القول الثالث: ان السامري يعد أن أتة 
إسرائيل الحلى والذهب في الحفرة عمد اليه 


وصنع منه بمهارة فائقة وجودة بالغة تمثالا عا 


0 
م 
5 
م 


تجمله اذا دخلت الريح فيه وخر 


صوتا يشبه صوت الخوار! '1. 
القول الرابع: أن السامري أ< 
بني إسرائيل ولم يحرفها. ولم يرمها في حفرة. 
وأنه رأى عجلا يشبه العجول التي رأها تعبد في 
أحبه. ودعا بني إسراتئيل 


ذ الحلي من 


:هاكدراد ف 
إلى عبادته' '', 
وبعد النظر في هذه الأقوال والتأمل فيها وضي 
آدلتها ترجح لي أن أولى هذه الأقوال بالقبول 
وأقربها إلى الصواب القول الثالث. ويمكن 
الاستدلال له بعدة أدلة تتضمن في ثناياها الرد 
على الأقوال الأخرى. وهي 
.١‏ التعارض بين الروايات التي استدل بها القائنون 
بالقولين الأولين. وهو تعارض في كثير من 
جزئيات وتفاصيل الحدث. ومن الأمثلة على 
ذلك: الاختلاف في كون السامري من بني 
إسرائيل. وفي اسمه. وفي وقت رؤيته جبريل. 


ومصدر كبضته. 


*. من الإشكالات على القولين الأولين أن السامري 


ائيل برؤية جبريل 
ليك وأنه اختصى قبل ذلك. برماية خاصة 
من جبريل جا 


الذبح من جند فرعون أخفته في غار وأطبقت 


اختص دون سائر بني ! 
يث إن أمه حين خافت عليه 


عليه. وكان جبريل يأتيه ويغذوه بأصابعه ف 


واحدة لبنا. وفي واحدة عسلا. وفي واحدة 
سمناً. وأنه لم يزل يغذوه حتى تشأ: هأية مزية 
لهذا الضال المارق أن يُمَكن من رؤية الملك 
الكريم. وأن يُمتَّع برعايته الخاصة له 
يُمكن من أخذ شيء من أثره ليضل به الناس 
ويغويهم. وقد اختلف المفسرون والمحدثون شي 
العكم على هله الرواية متنا وسلد أ ورأى يعض 
من قبل الرواية أن ما ورد فيها كان استدراجاً 
لهذا الرجل. وابتلاء واختباراً لقومه!”". 


*. توافق القول الراجح مع ما ذكره المؤرخون من 
تعظيم المصريين القدماء للعجول المنحوتة 
من ذهب 

4. توافق القول الراجح مع وصف العجل في الآيات 
بآته (جسد). ولفظ الجسد يطلق على الجسم 
الذي لا روح فيه!"'. فهو تمثال منحوت مصتوع 
متقن محكم يصدر صور خوار كما وصفته 
الأيات. ولو كان عجلا حقيقياً حياً لما كان 
لوصفه بأنه (له خوار) وجه: ولكان وصفه 
بذلك أولى وأدخل في التعجيب منه. 
ولعل مما يُستأنس به لترجيح هذا القول أن 

عددا من المفسرين والمتاملي ن في الايات الكريمة 

رجحوه وقالوا به. وردوا ما عداه من الأقوال؛ أو 

مالوا إلى تقديمه عليها!*''. واللّه أعلم, 


المبحث الثالث 
عبر وعظات من القصة 


تحتوي قصة السامري في سورة طه على عدد 


غير قليل من العبر والعظات التي يمكن استتباطها 

من الآيات ومن الأحداث. وتتميماً لفائدة ذكر 

القصة رآيت تخصيص هذ! الميحث لما ظهر لي 
فيها من عبر وعظات وفوائد. وقد يظهر لمن يتأمل 

في الآيات الكريمة وأحداث القصة عبر أخرى. 

وفيما يلي ذكر عدد من العبر والعظات والفوائد 

واندروس المستخرجة من القصة: 

.١‏ أهمية اقامة الإمام أو القائد بين قومه يتفقد 
أحوالهم ويتابع أمورهم كلها ويكون على صلة 
مباشرة بهم. يتابع ما يعرض لهم من امور ولا 
يفارقهم إلا في ظروف خاصة وحاجة طارئة 
تستدعي ذلك. وهذه الفائدة ظاهرة من القصة 
من خلال مراققة موسى لقومه في رحيلهم من 
محر ويقاته معهم وعدم ابتعاده عنهم إلا لمدة 
قصيرة. ومع قصر هذه المدة إلا آنها كانت 
حافلة بأحداث كثيرة. كان من أهم أسبابها 
غياب القائد عن رعيته. 

”. فضل المسارعة إلى طاعة الله والإقبال عليها. 
والمبادرة إلى الاستجاية لأمره سبحانه. وهذا 
ظاهر من قول نبي الله موسى 955 ووَعْجِلتُ 
يِف ربا لترْضَى4.[م] 

*. استحباب تأخر رئيس القوم عنهم في ال 
ليكون راعياً ومهيمتاً عليهم. تؤخذ هذه الفائدة 


تقدمه على قومه؛ فأفاد ذلك أن الأصل تأخره 
عنهم. وقد أمر الله تعالى لوطا طَلكَلِخِ بهذا 
فقال: لوَائيع أَدْبَارَهُمْ4 [الحجر:10]. وكان 
رسول الله "لخ الله عليه وسلم «يتخلف 
في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو 


يه 


؟. جواز سؤال من يعرف الجواب لقصد اختبار 


المسؤول أو التمهيد لحديث يتلو الجواب لبنائه 


عليه. ذفى الآيات ١ل‏ 


يمة سأل الله سبحانه 


نبيه موسى عََنَّلِِ عن السبب الحامل له للعجلة 
والإسراع. وذلك في فوله تعالى: #ومًا أغجلك 
عن قوْمك يا مُوسَى67[.4] وهو سيحانه أعلم 
بالجواب. ركان هذا السؤال تمهيدا لما سيأتي 
بعده من اخبار موسى عما فعل قومه قي غيابه. 


4. يبتلي الله تعالى عباده ليَظهر علمّه بمن يثب- 


على الحق ومن يضل عنه. يؤخذ هذا من قوله 
تمالى طقال فَإنًا قد هتنا فَوْملفُ20[4]. فما 
يصيب المرء من ابتلاء واختبار وتمحيص انما 


لتمييق الخبيث من الطيب. والتفريق بين 
ل في النقس نتيجة المفاجأة 
بخبر مفجع أمر مركوز في النفوس. وكذلك 


التأثر عند سماع الخبر المزعج 06 أو الهام 


بعد أن سمع ما فعله قومه في غيابه مفرَجَعْ 


مُوسَى الى قَوْمه عَضْبَانَ آسفا» [67]. والفاء 


تدل على سرعة حصول الثعل منه. وتصف 
الآية حال النبي الكريم بآنه كان «عَضْبَانَ 
أسفًاك بوالقضب اتقعالٌ للنفس وهب 
عن إدراك ما يسوؤها ويسخطها دون خوف. 
والأسف: اتفعال للنفس ينشا من إدراك ما 


يحزنها وما تكرهه مع انكسار الخاطرء!” 


جان ينشآ 


. مشروعية معاتبة المخطنٌ وتذكيره بنعم الله 
عليه ومحاورتة ومجادلته لإظهار الحق وازالة 
الخطأ. وهذ! ما قيله 4 موسي 


موسي تم 


. عصيان أمر الرسول 


٠‏ اشتراك مجموعة 


بواجب الثناء على المنعم: طول العهد وتطاول 
الزمان. ومصداق هذا في قوله تعالى على 


العهّد 47[.4] 


غضب الله تمالى. يؤخذ هذا من قوئه تعالى 
3 أزدثم أن يحل عليّكم غَضْبٌ من ركم 


فَأْخُلَفْكُم مؤعدي4 [41]. والنصوص الدالة 
على هذا المعنى كثيرة. 
.٠١‏ الحذر من الهروب من الإثم القليل والوقوع 


ف أعظم مله. فإن ملي ؟ 
الحلي التي حملوها معهم لما رأوا في بقائها 

م من الإثم. وهذا منكر يسير أمام المتكر 
ك بالله تعالى 


سرائيل تحر جوا من 


الأكبر الذي وفعوا فيه وهو الث 
وعيادة غيره. فهم قد تورعوا عن زينة القبط 
فآئقوها وتخلوا 


نهآ ووعا وتأضا من بقاكها: 


ووقبوا في أعظم المنكرات وعبدو!ا العجل 
وه. وبلغ من سفاهتهم وقلة عقولهم 
الجزم بأنهم إنما يعيدون إلههم واله موسى 
«(ققانوا هذا إِنْهكُمْ وَالَهُ مُوسى40[.»4] 


٠‏ قبح إلقاء الهم على الآخرين تهرياً من 


المسؤولية. وهذه عادة كثير من الناس. وهذا 
يث قانوا له: لوَلكنا 
خملنًا أوَزَارَا من زينّة القَوم007[4] على وجه 
قراءة (حْمَلنا) باليتاء للمقفوزا", فالقوا 
المسؤولية على من حمّلهم الأوزار والزينة. فلا 
لوم عليهم ولا خطأ منهم. وهذا الأسلوب الساذج 
في التعامل مع التقصير والإهمال أسلوب فبيح 
مذموم لا يعفي من حمل المسؤولية عن الفعل. 
ويدل على ضعف الإرادة عند قائله. 


ها فعله قوم مو 


يرة في الفعل يشعرهم 


بشيء من الأمان أثناء فعله. ويخفف من آثار 


العقوبة عليهم لما تتوزع على مجموعهم. وهذا 
الشعور يُلمح من إجابة قوم موسى على سؤاله 
يصيغة الجمع ويعيارة واحدة فهم متكافلون 
في الموضوع ومتفقون على الجواب. بما يعني 
استعدادهم جميعا لتحمل المسؤولية معاء. 


وكذلك العقاب المترتب على القعل. وهذا 
الشعور بين الناس قد يكون له أثر ايجابي 
ي أمور. ولكنه قد يكون ذا أثر سلبي كما في 


هذا الموقف حيت يخفف من الشعور بالإثم في 
الثقين. 

شعور الإنسان بالإثم ووخز الضمير بعد 
ضمله ما لا يحل له. فيلوم نفسه على الوقوع 
في الإثم ويندم عليه. وهذا ظاهر من جواب 
موسى له بقولهم: (وَلَكنًا حملن أَوَْارا من زيئّة 
الْقَوم9|4] على وجه قراءة (َحْمَلنَا) باليثاة 
لقاع كل وفي كيفية أقيل 
على الحلي زوايتان: 
الأولى: أنهم استعاروها من القبط قبيل 
الخروج مع موسى يزعم الحاجة إليها لحضور 
عيد لهم. وفي بعض الروايات آن هذا الفعل كان 
بإذن من موسى أو بعلمه؛ وأنه فعل جائز لهم 
9 نوات بلا مقابل. 
قلهم حقوق مائية كثيرة عندهم. وما أخذوه من 
حليهم يعد بعض ما لهم عندهم من حق!"". 
الثانية: أنهم التقطوها من ساحل الب 
أن قذفها الموج بعد غرق فرعون ومن معه. 
ولم تكن الغناتم تحل لهم لما ثبت في الحديئ 
من قوله يي «وآحلت ني الغنائم ولم تحل لنبي 
قبل 


إل مني ! 


د عملوا قى خرمة القبظظ 


د 


. حنين الإنسان إلى ما اعتاد فعله أو إلى ما 


كان عليه الآباء والأجداد من سلوك وعمل. 


يؤخذ هذا من اتباع قوم موسى للسامري 
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اختار أن يضع لهم جسد عجلء لعلمه بما كان 
عليه آباؤهم وأهل مصر من تعظيم البقر 
وتقديسها. 


. تعلق بني إسرائيل بالمادة وتحديدا الذهب 


والمال. وكان هذا التعليق من أقوى أسياب 
اتباعهم السامري حين صنع لهم جسد العجل. 
فهم قوم ماديون. يطفى تعلقهم باتعادة على 
غيره. خاصة إذا كان هذا الأمر المادي ذهباً 
وحلياً وأموالاً: ومما يدل على تعلقهم بالماديات 
طلبهم من موسى كه أن يجعل لهم انها 


محسوسا كاله القوم الذين رأوهم يعكفون 


على أصنام لهم بعد اجتيازهم البحر. فقالوا: 
«قالوا يا مُوسَى الجمل لُنا إلا كما لهُمْ آلهة» 


[الأعراف:58١].‏ حتى إن القوم الذين اختارهم 
موسى لم يقلوا عن سائر بني إسرائيل تعلقاً 
بالماديات فقد قالوا لموسى: «لن ثُؤْمِنَ نك 
حَنَى نْرَى الله جَهْرَةَ4 [البقرة:00]. 

شعف إيمان بني إسرائيل بالله وبرسوله. 
يتجلى ذلك من خلال سرعة استجابتهم إلى 
إضلال السامري لهم. ووقوع معظمهم في 
حبائله ومتابعته دون تروًّ ولا تمهل ولا إعمال 
فكر ولا مراجية إيمان. كل هذا مع ما رأوه 
من آيات الله وعنايته بهم وانجائهم من كيد 
فرعون وبطشه؛ ومع ذلك لم يصمدوا أمام هذه 


الفتنة اليسيرة وسارعوا ألى الردة وعيادة جسد 
العجل؛ والتخلي عن الإيمان الحق بالله تعالى 
وبرسوله الكريم. 


. أهمية الحوار مع من يعبد غير الله وتقديم 


الدليل الواضح له على بطلان عبادته وعدم 
صلاحية معبوده للعبادة والتعظيم؛ وفي هذه 
الآيات ذكر لدليل ظاهر يبين بطلان ما فعله 
موسى وعدم صلا حية معيودهم للعيادة: «أقلدٌ 


أفاق الثقافة والتيان._____ 


يرون الأ يْرْجِع إلْيْهِمْ قؤلا ولا يَمُلك لهُمْ ضرا 
ولا نَمْعَا4[.4م] 


٠‏ سذاجة عقول من يعبد غير الله تعالى. 


فهؤلاء بنو إسرائيل اتجهوا إلى عبادة وتعظيم 
عجل مصنوع من ذهب وحلي. لا يكلمهم ولا 
يملك لهم ضرا ولا ذه |. فهو مجرد تمثال متمن 
الضتع يصدر حواراً يشبه صوت البقر الحي 
و بحي ولا قادر على الحركة ولا الكلام 
ولا التأثير. ولو داهتنا من قال إنه انقلب إلى 


عجل حي فإنه حيوان بهيم عاجز عن نفع نفسه 
وضرها فكيف يعظم ويعبد5 وأين عقول من 
عظمه وعكف عليهة 


على الإمام أو القائد أو من ينوب عنه 


َبْلَ يا قوم إِنْما فتنثم به وَإِنْ ربكم الرْحُمنْ 
قَاتْبُوني وَأطِيعوا أمري4:[.4] 

.*١‏ على الذاعي أن يسلك السبيل الأمثل في 
دعوته. وأن يتدرج في إقناع المخاطبين 
تلوصول بهم إلى المراد. وقد قعل هارون مكلخ 
ذلك لانه «زجرهم عن الباطل أولا بقوله (إنما 
ختنتم به) ثم دعاهم إلى معرفة الله تعالى 


ا 


بقوله: (وإن ربكم الرحمن). ثم دعاهم 


ثالثاً إلى معرفة النبوة بقوله: (فاتبعوني). 
ثم دعاهم إلى الشرائع زابما يقولة: [وأطيوا 
أمري) وهذا هو الترتيب الجيد لأنه لا بد قبل 
كل شيء من إماطة الأذى عن الطريق. وهو 
إزالة الشبهات. ثم معرفة الله تعالى وهي 
الأصل. ثم النيوة. ثم الشريعة. فئبت أن هذا 
الترتيب على أحسن الوجوما"', 


ا 


بالاتفاق على شخصه والرضا بحكمه. يدل 
على هذا قوله تعالى على لسان موسى : #حتّى 
يُرْجع اليُّنا».[41] 

اختلاف. أسلوب البرعوة بين الرسولين 
الكريمين موسى دهارون عليهما السلام. 
وتباين مناهج الدعاة في سلوك السبيل الأولى 
للإصلاح. فهذا هارون 22 رأ أن ما ضعله 
مع قومه هو الأولى والأصح. حيث ذكرهم بالله 
ودعاهم إلى نبد عبادة العجل. وإلى طاعته. 
ولكنه حين توفع منهم إيذاءه وختله وتفرفهم 
إلى شريقين متناحرين رأى أن الالتزام بوصية 
أخية موسى يني بقوله: #الحلطني في قؤمي 
وأطلخ ولا تتْبِعْ سبيل الْمُفْسدِين4 [الأعراف 
؟1١]‏ يكون بانتظار رجوعه. حيث إن القوم 
علقوا عكوفهم على العجل عليه: #قالوا تن 
ْرَحَّ عليه ماكفينْ حتَّى يَرْجع إ ليْنا مُوسى» 
[331]. وكان عتاب موسى لأخيه هارون عليهما 
السلام لأنه كان يترقب منه أن يلحق به ويخبره 
بما حصل ليتم تدارك الآمر في بدايته. ونذا 
لامه على ترك ذلك. ولكنه حين علم من هارون 
ما فعله في غيابه من اجتهاده في اصلاح القوم 
وما قابلوه به من وقاحة في الرد وقرب حصول 
الفتنة بين القوم. توجه موسى بالدعاء إلى الله 
تعالى: .قال زب اغْفْرُ لى ولأخى وأدْخلنا فى 
رَحمْتكم [الأعراف:91١1].‏ وبهذا يتبين لنا 
حصول الاختلاف فى أسلوب الدعوة. والاجتهاد 
في الأولويات والمنهج. 


يفعل المرء في حال الغضب والاتفمال 


ما ليس من عادته فعله. وهدًا ما حصل 


تلخ فى هذه القصة. تيعد 


مع موسى 
أن أعلمه الله تعالى بما قعل قومه رجع إليهم 
ع وهو يحمل ألواح التوراة بيديه. ولما 


رأى مشهد تعظيم العجل وعبادته تأثر جدا من 
ذلك وأتقى الألؤاخ وَآَحَدْ بزأس أيه يَجَرَهُ 
إليْه4 [الأعراف:١15].‏ وهذان الفعلان ما كانا 


لولا وفع 


ليصدرا من نبي الله موسى © 
الحدث المؤثر جدا عليه. 

وكان موسى طلاخ شديد الغضب لله تعالى 
ين رأى قومه يعبدون 
العجل من دون الله أن ألقى الألواح غضيا للّه 


سي 


شان وعنف أخاء بقسوة وجد 


ولدينه فلم يتمالك 


4. تأثر المرء بالشيء حين يراه أقوى وأشد من 
تأثره به إذا سمعه. فإن موسى طَلْيَله حين 
سمع ما أخبره الله تعالى به من حصول 
الضلال في قومه تآثر لذلك وانفعل فأسرع 
في العودة والرجوع إليهم. ولكن تأثره بلغ مداه 
الأعلى وحده الأكبر حين رآهم يعبدون العجل 
ويعظمونه . وفي هذا قال رسول الله مليكله: لي 
الخبر كالمعاينة. إن اللّه عز وجل أخير موسى 
بما صنع قومه في العجل هلم يلق الأنواح. ظلما 
عاين ما صنعوا ألقى الآلواح فانكسرت!”. 

5. يعمس عمأ يصدر عن المرء من تصرف حال 
شدة غضبه انتصاراً لله تعالى ولدينه. فإلقاء 
الألواح المحتوية على كلام اللّه. وإيذاء نبي 
كريم بشده من رأسه ولحيته. فعل غير مقيول 
من أحد اذا قام به وهوفي الحال المعتاد. ولكن 
إذا قام به في حال الانقعال والغضب لدين اللّه 
تعالى فلا يلام عليه. ولا يؤاخن به. وهذا ما 
حصل مع النبي الكريم 27م" 

1. استحباب التريث قبل فعل الشيء ومحاولة 

قبل الاتفعال بسبب خبر أو 

احدث. لثلا يصدر عن المرء قول أو فعل لا 

يرضى عنه وهو في حال الهدوء والاستقرار. 

ولثلا يساء فهم فعله من قبل بعض من يراه. 


ضيط النة 


ولذا طلب هارون من موسى حين أمسك به 
للا طلبه بقوئه: «قلاً تشمث ب 


الأغذاء» [الأعراف:160]. 


أن يطلقه 


."٠‏ إعفاء اللحية من سنن الأنبياء ومن سنن 
الغطرة. وقد ت يمة على قبذ 
ل 


موسى طِتَله لحية آخيه سارون كله 


مت الآية !! 


والظاهر أن امساك موسى بلحية هارون ورأسه 
كان من آثار اتفعاله وغضيه. وأنه قعله لوما له 
وتتيقاء دا ها كرو تقى التسدرين أن مسالب 
موسى بلحية هارون كان من قبيل ما يفعله 
الإنسان بنمسه عند الغضب إذا 
وفتل أصابعه وقبض لحيته. ويكون موسى أنزل 
هارون بغفعله هذا منزلة نفسه فهو أخوه وشريكه 
فى الرسالة. ذ مع يه ما ب نع الرجل به 3 


حال الغضب فيعيد ولا يدل عليه السياق؟”'", 


50058 


8 الاستعطاف بالتذكير بصلة الأخوة من جهة 
الأم أقوى تآثيراً في النفس من التذكير يصلة 
الأخوة من جهة الاب. ونذا قال هارون لموسى 
يا ابْنْ أم44[4] في ذلك الموقف مذكرا إياه 
بصلة الأخوة من جهة الأم لما فيه من ترقيق 
القلب وتهدثة النفس!”, 

4 مشروعية استخدام الشدّة والقسوة في 
العبارات والمواقف من قبل الداعي مع من 
بخاطبهم. خاصة إذا شعر بالحاجة الى ذلك. 
وقدر أن هذا التصرف يناسب الموقف والمقام . 
وله أثره في المخاطب وتأثيره فيه. وقد ظهر 
هذا الأمر جليا شي عبارات وتصرفات النبي 
موسى مع أخيه النبي هارون عليهما السلام 
ومع خومة. 


.٠١‏ التدرج في الوصول إلى المعلومة ومحاولة 
معرفة سبب الوقوع في الخطأ. وإذا اكتفى 
السائل _يجواب المسثوول. الأول لا ينتفل إلى 


ل" 


عا 


سؤال غيره. وفي هذه الآيات نجد أن موسى 
8 أجابوا! إجابة 


يكل بدأ قومه الذين 
ومحاولة القاء 


تسؤال 
تدل على البلاهة وقلة العم 
اللوم على غيرهم والتنصل من المسؤولية. فلم 
تفن إجابتهم شيئاً. فانتقل إلى سؤال أخيه عما 
حصل وعن موقفه وهو خليفته في قومه. فأوضح 
له هارون موقفه. وذكر له من الجواب مأ يتعلق 
به وبأدائه الرسالة على الوجه الأتم فيما يرى 
مما استدعى زوال غضب موسى طَلكَاةِ ودعاءه 
له بالمغفرة والرحمة . ولما كانت الحاجة ما 
تزال قائمة إلى معرفة تفا 
استطاع السامري إضلال القوم وإغواءهم توجه 
إليه موسى بالسؤال. فاكتملت في ذهنه الصورة 
وعرف حقيقة ما جرى في غيايه. 


يل ما حدت وكيب 


موق ء خلق المرء مخاطبته الش< 1 
المقام والمنزلة العالية بما يخلو من توقيره 
واحترامه. ضهذا السامري حين أجاب نبي الله 
قلا يظهير 
إذ قال في الجواب 


موسى ّنه خاطبه يآسلوب غير لائق 


فيه التوقير والاحترام. 


من أثر الرّسول قَتَبَدْتهَا وَكَذْللكَ سَوُلتُ لي 
كه 4 [43] فيدأ بامتداح 
على قومه. وعلى قراءة (تبصروا) بالتاء!*" 


يكون جوابه أشد وقاحة. 


ه وبيان فضله 


وزاد من وفاحته حين لم يتوجه بالخطاب 
إلى النبي الكريم. وتحدث عنه بصيغة الغيبة 
(الرسول) بتاء على أن المراد بالرسول موسى 
كه كما سبق ترجيحه في المقال. ولا يظهر 
في عبارات السامري وجوابه ما يدل على ندمه 
على ما قعل و 

الملائمة 


اختيار العقوبة نيجازىق 


و" 


بالطريق الخطأ. ومنعه من تحصيل ما 
أراد. وهذا ظاهر من عقوية السامري الذي 
قصد مما فعل أن يتبوأ موقعاً مميزاً بين القوم 
وقيادتهم والسيطرة عليهم. فكانت عقويته 
إبعاده عن القوم وإبعادهم عنه. وجعله في وضع 
هين متناسب مع سوء ظعله و. 


قارة سلوكه. 


وجوب طمس معالم الشرك. واتلاف أسياب 
الكفر وإزالتها وتحطيمها. فهذا العجل 
عُبد من دون الله كان مصيره بعد تحريقه أو 
برده بالمبارد تذريته في الهواء لتختلط ذراته 
الميثوثة في الهواء مع ماء البحر #ؤانظز إلى 
إلهك الذي اظلت َيه غاكمًا لُنْخَرقَتُهُ .كم 
َنسمَتْهُ في الْيَمْ َلها52[4] دمل هذا يقنع 
بن خيرم أنه يي لا" يستتكق, الشفظيم بولا 
التقديس. 

ينيغى أن يكون هذا الفعل فى الوقت المتا 
له. وهذا ما حصل في هذه القصة. وما حصل 


الذي 


ة الد 


في ! بوية. فإن النبي الكريم صلى 
الله ليه وسلم لم يقدم على تحطيم الأ نام 
التي كانت حول الكعية وغيرها من الا نام 


إلا بعد أن دخل مكة فاتصاً منتصرا فشرع 
في تحطيمها دون تأخير ولا ابطاء. وكان هذا 
الوقت هو الأنسب لهذا الفعل. فلم يلق مقاومة 
أو اعتراضا من أهل مكة أو غيرهه!*. 
شروعية هجر أهل المعا 
ونفي أهل البدع والفجور. نجد هذه الفائدة 
السامري «قال 
أن تقول * مِسّاسٌ * [3]. كما 


ودعاة الفتنة 


هب قَانْ لَك 


في عقوبة 
في الحَيَاة 


تجدهاأ فى السيرة الثبوية افير الك 1 


144-1١44 متها الآيات ١07-4من سورة البشرة. والآيات‎ .١ 
عن سورة الأعراف.‎ 

*. تحتمل قراءة الجمهور (لنحرقته] بضم النون وفتح 
الجاء وكسر الراء تكون من الحرق بالميرد أو 
الإحراق بالنار. أما قراءة ابن وردان عن أبي جمفر بفتح 
النون واسكان الحاء وصم الراء فهي مضارع حرق الث 
ومغاه البرد والعبرد. وقراءة ابن جماز عن آبي جعفر 

نان الحاء وكسر الراء. 


قي 


النون و1 
من التحريق بالنار. ويمكن الجمع بين أوجه القراءة بأنه 
أحرق بالتار ثم برد بالمبرد. أو ال 
للقباقبي/017). 


(إبضاح الرموز 


”. انظر في تفسير هذه الآيات: جامع البيان للطبري 
05-1460/16+. والتفسير الكبير للفهر الرازي -1١9/1١‏ 
“5. والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١0ثر131-100,‏ 
والتحرير لابن عاشور .5٠0-51919//11‏ والتفسير الوسيط 
لنطاوي (د 

المنهجي لأحمد شكري وآخرين. 134-117/1١‏ 
*. من المساتل المختلف فيها والني تعددت فيها الأقوال 


في هذه القصة: من المراد بقوم موسى المسؤول 


نه محوسية) وااند 


عنهم في الآية 87؟ وهل السامري من قوم موسى أو 
من غيرهم5 وكيف حصل بنو إسراثيل على الحلي التي 


كانت معهم5 وما طبيعة العجل الذي عبده بثو إسر اثيل في 


غياب موسى؟ وماذ! قعل هارون أثناء غياب موسىة وما 
نوع عقوبة السامري5 وكيف تم القضاء على المجل؟. 
0. روح المعاني للألوسي «نسخة محوسبة.. والتحرير 
ى القرآني 
عرض وقائع وتحليل أحدات لتصلاح الحالدي 150/5 
الأنبياء أحداثها وعبرها [ الفقي/ 


والتنوير لابن عاشور 79/5/17 و7580. والم 


أ قصض الأنبياء لغيد الوهاب التجان/:؟8. وأسعاد 
وأسرار لبسام جرار بوساطة عبد الرحيم الشريف في 
مقال له على موشع /لالنا.86 18 واولائة0. العا 

قصص الأتبباء تعيد الوهاب التجار/18١؟.‏ ودراسات 


تاريخية من القرآن الكريم. لمحمد بيؤمي مهران/700- 


وك 


8. هذه خلاصة القول كما يؤخذ من الروايات العديدة 


وأخوال عدد من المفسرين. ان جامع البيان 
للطيري 7٠0/11‏ 706 والجامع لأحكام القرآن للطبيري 
0., وأنوار التنزبل للييضاوي «سحة محوسبة في 


ى الأتبياء أعدافها وغبرها 


4. ممن ذكر هذا القول من المفسرين: الطبري في جامح 
البيان .581/١‏ والقرطبي في الجامع لأحكام الترآن 
١‏ ر.ر ابن كثير شي قصص القرآن/777. 

الجامع لأحكام القرآن للطبري .163/1١‏ قصص 
الأنبهاء لعبد الوهاب النجار/:؟5. وقصص الترآن. 


الفضل عباس/١27.‏ 

.١‏ قصص الأتبياء تعيد الوهاب التجار/770. ودراسات 
تاريخية من القرآن الكريم. لمحمد بيومي مهران/557, 

,١‏ ممن ذكر الرواية وعلق عليها الألوسي في روح المعاني 
«نسحة محوسبة في المكتبة الشاملة». والطباطبائي في 
الميزان 74214 

7. التحرير والتثوير. لابن عاشور .15١/4‏ والقصص 
القرآني. لصلاح الخالدي */1976 

ساقتصر على ذكر عشوة مراجع لمن رحح القول 
أو مال إليه: التفسير الكبير للفخر الرازي 50/9١‏ 


والقشاف. للزمششرق «سحة محوسيةه. والتحرير 
شور .593/1١1‏ و الميزان في تفسير 
القرآن. للطباطبائي 191/11.وق الثم 1 


الوهاب النجار/١55.‏ وفي ظلال القرآن. لسيد قطب 
4 والتفسير الوسيط. لمحمد سيد طنطاوي: 

القرآن تمضل عباس/١97,‏ 
وقصص القرأن الكريم. تسعيد اللحام/١10١.‏ وأحسن 


القصص. لزاهية الدجاني/164. 


«نسخة محوسبة». وق 


0. رواه أيو داود في كتاب الجهاد. باب لزوم الساقة. برقم 
5*. ومعفى الساقة: الذين يسوقون الجيش ويكونين من 
ورائه يحفظونه. ويزجي: يسوق. ويردف: يعمل خلقه 
(بدل المجهود ضي حل سنن أبي داود 752/4 و0551 

,581//15 التحرير والتنوير. لابن عاشور‎ ١ 

.٠‏ هي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وحنص عن 
عاصم ورويس عن يعقوب (ايصاح الرموز للقباقبي/ 


)ل 


آقاق الثقافة والتراة 


8. قراءة الباقين من العشرة (المرجع السا 
14 القصص القرآني لصلاء الخالدي ؟/لكدا, 
3 

١؟.‏ التصير الكبير لفخر الر 

**. الكشاف. للزمفشري «نسخة محوسبة.. 
*". رواد أحمد في المسلد يرقم :5+2 


:*. التير اشثير لوعية الو حيتي +ارها 


عجاز القران وتحريف التوراذ. 


المذاهب الاسلامية 


البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. لمحمد الأمين 


لي إت857؟1ه). اسلخة محوسبة في المكتبة 


التنزيل وأسرار 


البيضاوي (ت1أاذه) 


25000“ 


الشاملة. 


. إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز في الشراءات الأربع عشر 


لمعمد بن خليل القباقبي (ت*68م) تحقيق أحمد خالد 
شكري. دار عمار. عمان. طا١ا.‏ تخخام. 


. التحرير والتنوير. لمحعد طاهر بن عاشورزت1105ام) 


الدار التونسية للنشر والدار الجماهيرية (دءت). 
العظليم. 


تفسير الت لإسماعبل بن عمر بن كثير 


(ت4ل). نلغنة محوسبة في المكتبة الشاملة. 


التسير الكبير. كنخر الدين محمد بن عمر الرازي 


(تة10ه). لسعفة محوسبة هي المكتبة الشاملة. 


ب التنسوي السيسي الموديعة حن المجاضن. ريت الى 


الجزء ١١‏ المحتوي تسسير سورة طه. وهو من إعداد 
أحمة شكريى: دار الفتقل. عتان . طاء 


الرحيني. دار الفكر المداصر ببيروت. ودار الذ 


ل ١1زلهم‏ لقذلل 


ذكر هذا الول عدم من المفقسرين منهم الشخر الرازي 


التتسييسج الظبيي 57+75 يزيضية ال حيار 


التقسسي 


المقير تاماك 
0 


الشرآن العظيم. لابن كشي 


كحرعوق 


3 , بالتحرير 


بان نولا 5 والكسائي وخلف [ت و1') بالثاء عل 


الخطاب. يقرا 


بالياء على النببة (إيضاح 
الرموز للتباقبي/823]. 
5 السيرة الثبرية. لابن عشام ارا 


**. السيرة الثبوية. لاين هشام 179ه-ه*ة. 


1. التفسير الوسيظ, لمحمد سيد طنطاري ةَ 
محوسبة منشورة في موقع مؤسسة أل البيت 


اعم هع ع5 عام[ اط صما 


الح ابه 1 


طك خل؟ اه لتقام 
1 الجامع الفحيد. لبحعد ين انتاعيل البشادي 
(ت2"ه ). نسخة محوسبة في المكتية الساملة. 


3 ادام اتسيف لمبلم ين الحبلاك ايوق 


ا(ت3ت؟ه ). نلخة محوسبة في المكتية الشاملة. 


٠‏ الجامع لأحكام القرآن. تمحمد بن أحمد الشرطبي 

(حالاتهم). دار الكتب العلمية. بيروت. 8١1له‏ حفكء 
©. دراسات تاريخية في القرأن الكريم. لمحمد بيومي 
مهران. دار السرفة. الإسكتدرية. قدام, 


روح المعاني في تفير القرآن العظيم والسيع المثاني. 


لمحمود ين عبد الله الألوؤسي (تة79اه). نسخة 


محوسبة في المكتبة الشاملة. 


17 سن أبي داود. تسليمان ون الأشعث زتة لاه )وممه؛ 


بذل المجهود في حل سئن 


على 


او ا 
1م 


مركز الشيخ أبي الحسن الندوي. الهند. طاء 
سمه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان. 


سيد فطلب [(متبتط+ احا 


لحة 


المكتبة الشاملة. 


ل 


اي 


يك 


ا 


1 


قصص الأثيياء. لعيد الوماب التجار. دار الفكر. 


يهروت (د.ءت) 


مكتبة وحبة. 1 544١م‏ 1/3خام. 
قصصن القرآن الكريم. لابن كثير. تحقيق: أحمد 
إبراهيم زهوة. دار الكتاب العربي. 1174ه 004ام. 
تصص القران الكريم. لسعيد اللجام. دار رمكتية 
الهلال. طال ااام 

قصص الثرآن الكريم. لفصل حسن عباس. دار 
الفرقان. عمان, ط1ا. اداه نام 
. التصص القرأني عرض وتاتع وتحليل أحداث. تصلاح 


با 


عبد الفتاح الخالدي. دار الشلم بدمشق والدار الشامية. 


ببيروت. طل. 215 الى مكذام. 


٠‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 


التأويل. لمحمود بن عمر الزمخشري (تم8هه). 


كدكة معوسية شمن المكتية الضافلة. 


٠‏ المسئد لأحمد بن حنبل (41؟ه] . نسخة محوسبة في 
المكتبة الشاملة. 
الميزان في تفسير الشرآن. ؛ ن الطباطيائي 


(ت1585م). مؤسسة الأعلمي. بيروت. طل(. 153اف. 


لاقام 


حقائق 


يعن 


قرآانيه 


في خلق الكون 


د. يعرب قحطان عبد الرحمن الدوري 


جاممة بيرلس - ماليزيا 


كوئنا المترامي الأطراف الذي لا يرى الإنسان له حدود أثيتت البراهين العلمية الحديثة أن 


له نهاية مثلما له بداية؛ إِنْ كوننا ما يزال محط أنظار وتساؤلات بني البشر عن كيفية خلق الكون: 


ومتى ابتدأت قصة الخلق؛ ومتى وكيف ينتهي هذا الكون؟ نحاول الإشارة إليها وتفصيلها والإجابة 


عنها بالأدلة العلمية اليقيئية مع ما يناظرها من الحقائق القرأنية ما أعجز الإنسان تارة؛ وما أخبت 


بالمكتشفات تارة أخرى. 

نّ علم النلك أو كما يسميه العرب. علم 
الهيثة. غرضه دراسة الكواكب والنجوم 
والنوص في أعماق الفضاء. فمع إطلالة 
الألفية الميلادية أصبح غلم متمارها غلية. 
له أ وصاً مع التقدم العلمي 


11100 


والتكنولوجي الحاصل مع القرن العشرين 
العاضي. أما علم الكون ذيعنى بدراسة الكون 
ونشأته وتطوره. علماً أنه علم حديث النشأة 
لم يرتكز إلى توابت علمية إلا متذ عشرات 
السنين. نقد كان علم الكون يستند في أفكاره 
إلى الأساطير والسحر والغلسفة الخاطئة. 


أقَاق التفافة والترات 


نجد في القرآن الكريم آيات كريمة متعلقة 
بخلق الكون وعلم الفلك . وفيها ما يكفي لتقديم 
قائق قرأنية تؤيدها النظريات والدراسات 
الكونية. بل تعتبر ثوابت 
لمية لمن يعي كلام الله سيحانه وتعالى ممن 
تأوي قلوبهم إلى ذكر اللّه. 


والحسابات العلمية 


إن الت خلق الله من الكون والغلك 
فريضة على كل مسلم عافل تؤدي بنتيجتها إلى 
معرفة أكبر واطلاع أكثر بالله سيحانه وتعالى. 
وهذا شأن العلماء والباحثين. قال تعالى: 
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#«إنَّمَا يُحُشَى الله من عبّاده الْعُلّماء»4 


وجاء فى الآثر تفكر ساعة خير من عبادة سنة 


وفي لفظ سستين سنة د كره الفاكهائي بلفظ ذ 


ساعة. وفال إنه من كلام سري السقطي وفي 
لفظ ستين سنة وذكره في الجامع الصغير 
ة ساعة من عبادة ست نة 


خير من عبادة ستين سنة. قال النجم 


إن العراقي قال في جزء له رويناه من حديث 


ذات يوم وهم يتفكرون فقال مالكم تتفكرونء 
فقالوا نتفكر في خلق الله عز وجل. قال: 
شكذلك فاضعلوا في خلقه ولا تتفكروا فيه فان 
لهذا المغرب أرضا بيضاء نورها بياضها أو 
بياض نورها مسيرة الشمس اربعين يوماً بها 
خلق من خلق الله لم يعصوا طرفة عين قالوا 
يا رسول الله: فأين الشيطان عنهم. قال ما 
يدرون خلق الشيطان آم لا. قالوا: من ولد آدم 
هم لا يدرون خلق آدم آم 109 

ما يتم تعديمه في هذه الورقة هو عرض 
لبداية خلق الكون من نقطة الصفر. ونظرية 
الانفجار العظيم مروراً بتوسع الكون. وانتهاءً 
بنظرية الانكماش أو السحق الكبير لتحديد 
نهاية الكون. مع الإشارة الى الت اح العلمي 
للأيات القرآنية الكريمة والتفسير الفقهي 
العلمي اتلك الآيات. ولا بد من التنويه إلى 
أن تفسير الآية القرآنية الكريمة لها معان 
نونها وأبعادها 35 
ندّعي علمنا الكامل بتفسيرها. بل دوّنا ما 


ومدلولات قد لا نفقه 


وعدناة الأكرت طسيرا والأسر فهما الحاواقة 
الكونية العلمية. 


بداية الكون: 
إن النظريات التي توصل لها العلم الحديث 
حول خلق الكون بواسطة أحدث التقنيات 


العلمية مثل المناظر الشلكية. والمراصد 
الضخمة. والمكوّنات الصاروخية يسبقها 


ؤال هام عن كنه الوقت. فالوخت بالنسبة 
لسكان الأرض على الأقل مرتبط بالشمس. 
فكيف ومتى تكونت الث 
الكواكب؟ة نيجب معرفة الفرق الزمائي بين 


زمن قبل بدء الخلق وزمن خلق الكون بما فيه 


والأرض وبشية 


من مجرات ونجوم وكواكب وأقمار وجسيمات 
وذرات والكترونات ونويات وكواركات ولبتونات. 
وما ينتج عنها من جاذبية وإشماعات فاقدة أو 
تسبة للطاقة المرئية وغير المرثية الخ..- 
ما نعرفه عن هذه المخلوقات ابتدأ بعد 
حادثة رفت باسم الانفجار العظيم وأ ©م7 
09. عندما ابتدآ الكون الحادث. أي حدث 
الزمان والمكان والكواكب وبقية خلق اللّه. 
لقد اعتقد العلماعت في القرن العشرين 
أن الكون أزلي. أي لم تكن له بداية وليس له 
نهاية, وكذلك العالم العبقري ألبرت اينشتاين 
اعتعد بنظرية ثيوتية الكون 8)8]6-/ا5]620 156 
/10660. ما يعني أن الكون ثابت لا يتغير. 
آما العالم الأمريكي أدوين هابل فقد دون 
أم 195 باستخدام تلسكوبه الضخم أن 
المجرات تتياعد عن بعضها البعض. ويعدئذ 
التقنى كل من هابل و اينشتاين. ولاحظ الأخير 


كيف أن المجرّات تتباعد عن بعضها اليعض 


وبسرعات جنونية. حينها اعترف اينشتاين 


بخطثه حول تبوتية الكون. ما بدد كل الأفكار 
والنظريات المتعلقة بثبوتية الكون. وآن الكون 
متحرك ومتغير وله بداية وكل ما حوى انطلق 
من لحظة ولادة الكون! '. 

قال تعالى: #«أولمُ ير الذين كفروا أن 
السماوات والأرُض كانتا رلا ففتعناهما 
وجعلنا من الماء كل شيّء حي أفن 
يُؤْمنُون4''". يدعو الله الذين كنروا به إلى 
النظر بأبصار قلوبهم فيروا بها ويعلموا أن 
السماوات والأرض كانتا رتقا. أي: ليس فيهما 
تقب بل كانتا ملتصقتين. يقال منه رتق فلان 
الفتق إذ! شده فهو يرتقه رتقاً ورتوقاً ومن ذلك 
قيل للمرأة التي فرجها ملتحم ووحد الرتق وهو 
من صغة السماء والأرض وقد جاء بعد قوله 
كانتا لأنه مصدر مثل قول الزور والصوم 
والفطر وقوله هفتتناهما يقول خصد عتاهما 
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وفر جناهما' ''. 


كما جاء في قوله تعالى: «إثم اسْتوى 
5 اتسماء وهي دخان فقال لها وَللاْض 
انّتيًا طُوْعًا أَوْ كرُهًا قَالنَا أتيّنا طائعين4". 


وهو بخار الماء المتضاعد مئة بحين خلق»+ 
الأرض لإفقال لها وللارض4. قال: قال 
الله تبارك وتعالى للسموات: أطلعي شمسي 
وقمري ونجومي. وقال للارض شققي أنهارك 
وأخرجي تمارك لإقالتا أتيْنا4. واختاره 
ابن جرير رحمه الله ب#إقالتا اتيّنا». أي بل 


3 لك 


جيب لك مطيعين بما فينا مما تريد خلقه 


من الملائكة والجن والإنس جميماً مطيعين 
أحل العر 
وال 


تك. حكاه ابن جرير عن يعض 


هم مكان !ل 
والله أعلم. وقال الحسن البصري: لو أبيئا 
عليه أمره لعدبهما عذاباً يجدان آلمه. ورواه 
ابن أبي حاتم ”. 

أورد حجة الاسلام أبو حامد النزالي 
(المتوفى 005ه) معلومة عن بداية الكون. 
حيت قال: ٠‏ فأول ما خلق الله العرش والكرسي 
والسموات والنير ان والجنات والأرضين وجميع 
الكائنات من أصل درّة يسميها الغلا 
الفتال والنفس الكلية. طمن يخارها ودخانها 
السموات. 
الأرضون بالرياح على الماع" 
ذكره الغزالي هي (الدزة) الأصل. ويمكن 
مقارنتها بالبيضة الكونية الأولى 699 06050016 
التي قال بها علماء الكون المعاصرون ''. 


كلق الأشياء: 


غة المقل 
انعقدت ومن ويداهة" تحمدت 


والقوة فيما 


نشأت المخلوقات من وحدة بدائية صغيرة 
مؤلغة من جزيثات أولية نوجز أممها'”': 

#ا الكوارك هو جسيم مكون للبروتون 
والنيوترون. ولم تثبت التجارب وجوده بعد. 

# الالكترون يم خقيف سالب 
الشحنة يدخل فضي تركيب الذرة وزنه -1١»3‏ 
ممع غرام. 

ها البروتون نم شوح 
للنواة ويحوي ثلات كواركات. كتلته أكبر ب 
1 مرّة من الالكترون. 


النيوتر ون هو جسيم قاقد للشحنة مكون 


للنواة أيضاً. كتلته أكير ب 1884 مرّة من كتلة 
الإلكترون 

الفوتون وحدة الطاقة الضوئية. لا كتلة 
له. وسرعته 5٠0‏ ألف كم/رساعة. 

وبمرور الزمن اتحدت الجزيئات الأولية 
مكونة 
أول وأبسط العناصر الطبيعية في الكون. 


الوحدة البدائية. فصارت نواة 


الهيد روجين. ثم اتحدت ذرات الهيدروجين 


كنا فيا مسورة بنايفة وغير جنا بنة تقرقة 
بقية العناصر في الطبيعة وعددها اثنان 
أ: ومنها نشأت المخلوقات في 


ذكر العلماء أنهم توصلوا الى معرقة دقيقة 
جداً للكون بعد نشأته عند الوقت 45-1١١‏ جزء 
من الثائية من لحظة ولادتهء وهو مأ يسمى 
بوقت بلانك والذي قيله يحدد نقطة الصفر 
لبدء خلق الكون وكيفية ظهوره من العدم. 
وهذ! لا يتعارض مع ما قاله ترن تيان: «إن 
المادة يمكن أن تظهر من الفراغ إذا حقنت 
' فيها كمية كبيرة من الطاقة؛ الفراغٌ مصدر كل 
شيء: المجراث. والنجوم. والشجر . والنجوم. 
والأزهار. وأنت وأنا. إنفكرة النشوء من العدم 
والتي كانت بالأمس حكراً على علماء الدين 
تجد لها اليوم سنداً علمياً في علم انكون»!) 

قال تعائى: هُوَّلْمْدُ عَلمْتُمْ النّشأةَ الأونى 
فنؤلة تَدَكُرُونَ74'. يخلو من التعارض مع 
قوله سبحانه: «اإمًا َفهْدتْهمْ خلق الْسّمّاؤات 
والرض ولا خَلْقَ أذ 


الْمُْضلينٌ 


مُسهمّ وَمًا كنك 


هالممتن. بغرضة 


عَضْدًا»ك 


السياق القرآني بما تعطيه من معنى. فنجد أن 
كلمة اما أَشْهْدثُهُمْ4 بمعنى أشركتهم. وكلمة 
«شهداءكم» بمعنى شركائكم. 
الأسناسية لخاة 
الجزئية والمادة. فكان الفيلسوف اليوناني 
(ديمشراطِي ) أول من أعط ت و لهي 
للذرة وأسماها الأتوم 81080. أي الشيء الذي 
3 ية العالم 
يثة تكريماً 


إن الذرة هي اللبنة 


ورسغيا هله الة 
دالتون بوضعه النظرية الذرية الجء 

لعلماء اليونان الأقرمين!*', 

د أشار القرآن الكريم إلى الذرة هي أكثر 
من موضع. بل إن لها وؤتاء وهتاك: جزيكات 
أصغر متها. قال تعالى: إن الله ل يَظَلم 
مِتْغَانَ دَرّْة وإن تك حَسَنَةٌ يُضَاعفُها وَيُوْ 


تُدْكُهُ آَجِرَا عُظيما»7". وقا 
يُعْرْبِ غن رَبك من ل دَرَّةَ في الأذض 
وَل في السَّمَاء وَل أَُصْفْرَ من ذلك وها أَعْبَرَ 
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إلا في كتّاب مبين»!"' : وقال سبحانه: «ل 


يكرن فنك ال ذرة في السماوات 85 في 


لض و أ من ذتك وله أَغْبْرْ إل في 
مُبِينَ»!”, وقال جل جلاله: قل ادْعُوا 
الّدِينَ زَمَمْثُم من ذون اللَهُ لا يَمُلِكُونَ مِثْقَالَ 
در في السّمَاوَات وَل في الآرْض وَمَا لَهُمْ 
فيهمًا من شرك وَمَا له منْهُم من ظهيرِ1974 
وقال ذو الجلال والإكرام: 9كَمْن يَعْمُلُ مِثُمَالَ 


كتاب 


ذْرَة خَيْرًا يره4, 
هلا بد من قوة أو قوى لإتمام خلق الأشياء 


: قوة الجاذبية. 


هي الكون فكائت 


والتي تحكم الأشياء الكبيرة المرثية. وهي 
غراء الكون والتي تجعل الأقمار تدور حول 
الكواكب. والكواكب حول النجوم. والنجوم 
حول المجرات. ولو غابت هذه القوة لانغرط 
كل شيء وتشتت الكون بأسره. قال تعالى: #إن 
الله يُمْسِك السسْمَاؤات والازطن أن تزولة ونئن 
زَانْنًا إن أَمُسْعَهُمًا من أحد من بَعْدهِ إَِهُ عَانْ 
حليمًا عَفْونَ ني" 1 

القوة الكهرومغناطيسية: وهي 
التي تمسك الذرات التي تتكون 
الطبيعية في الكون السابق ذكرها. وتعطي 


للاشياء شكلها ونوعيتها. 


القرك 
نها العنا 


شهي التي تربط 
ذرتي الأوكسجين وذرة الهيدروجين مكونة 
الماء على سييل المثال, 

القوة النووية الضعيفةء 

وهي التي تنظم تفتت مكونات الذرة. 
وتتحكم في موتها. فهي ليست أزلية. 

القوة النووية القوية: وهي التي تمسك 

نات النواة (البروتون والنيوترون) مع 
بعضها. وتعتبر الأقوى بين قوى الطبيعة. 
وبدونها يعود الكون إلى الوحدة الأولية المؤلفة 
من جزيثات المادة مالكوارك والبيوترون!”. 

هذه القوى الأربع قام عليها هذا الكون. ومع 
أن العلم استطاع رؤية هذه القوى بصورة غير 
مباشرة إلا أنها قوى غير مرئية. قال تعالى: 
عُمْد تَرُوْنُها وأثقى في 


الذي رَهْعّ السّماوات بغْيْر عمد ترؤتها ثم 
اسْتَوَى غلى العزش وسكر الشمُس والْقمر 
كل يَجْرِي لأجل مُسِمَى يُدِبْر الامر نِفْصلُ 
الآيات لَعَلَكم بلقاء رَبْكُمْ توقنونْ»!”'. بمعنى 
خلق السموات بغير دعائم مرتية. 

نظرية الانفجار العظيم : 

بدأ الكون بانفجار مدو عملاق. حدث 
هذا قبل ما يقارب ١5‏ مليار سنة والله أعلم. 
وتزامن حدوته ضي مدة تعادل 45-1٠١‏ جزء من 
الثانية. وكان قطر الكون كله 55-5١‏ جزء من 
التتمكر غير قابل للتصور بتاتاً. بل ممكن أن 
تحويه نواة قطرها ١٠١٠-5١اجزء‏ من الثانية 
ويرافقه تمدد وتبريد تدريجي للكون!*2. 
ويتواصل العملية اتحدت الكواركات لتكوّن 
البروتونات والنيوترونات. وبدورها انضمت مع 
بعضها البعض لتشكل نوى الذرات. 

ضفي عام ١57‏ توصل العالم البلجيكي 
جورج لوميتر إلى نظرية أن الكون كان قد نشأ 
ككتلة غازية عظيمة الكثافة والحرارة تصل إلى 
55-٠‏ درجة مئوية. ثم حصل بتأثير الضغط 
والحرارة انفجار هائل فتتها وقذف بأجزائها 
في كل اتجاه. وقد أطلق الفلكي جورج غامو 
لى هذه النظرية اصطلاحاً شهيراً عرفت 
بالانفجار العظيم!, 


ولم يكن باستطاعة النوى الذرية أن تمسك 


بالإلكترونات لشدة اللحرارة. ولكن بعد البرودة 
التسبية للكون ظهرت الذرات المتعادلة 


وتجمعت مكونة غيوماً غازية (سديماً) تطورت 


لتصبح نجوما. وانطلق الضوء دون مواجهة 


خطر الامتصاص. إشارة إلى قوله تعالى: 
هو اندي خُلق نكم ما في الأرْض جُميعاً 
كم استوى إلى السماء فسِوَاهُن سَبْعْ سَمَاوَات 
وهو يعن شيء عليغ) 11 

ويجمع علماء الفلك اليوم غلى أن نظرية 
الاننجار العظيم هي حقيقة علمية. تؤكد أنَّ 
الكون مخلوق له بداية ونهاية حيث عارضها 
من قال بأزنية الكون. 

والقرآن الكريم يدل على حقيقة الكتلة 
الواحدة في بدء الخلق في قوله تعالى: أُوَلُمَ 


يز الدين كَفْروا أن السُّماوَات وَالأَرْض كانتا 


رثعا َمْتَعْناهُمًا وجَعْد من اثناء كن 


حي أقلد يُؤْمنُون4”*". و«الرتق» يعني ضم 
وجمع: و«ختق» تمي فصل. أي السموات والأرض 
كانتا مجموعتين نفصلهما الخالق سبحانه. 
فشكل رتق قايل للفتق. وكل فتق هابل للرتق. 
والسموات والأرض ستعودان كما كانتا عند 
قيام الساعة. 

وان كنا لا نعرف كيف كان فتق السموات 
والأرض. أو تق أحدهما عن الآخر. فتقبل 
ة لا تيغالف الحقيقة المجملة 
التي قررها القرآن. يقول الفلكي جورج غامو: 
بدأ الكون ينفجر. وتكثفت سحب من الدخان 
في أماكن 
وتتباعد من آتر الانفجارا*''. هالنظرية الفلكية 
لا تعارض المفهوم القرآني في قوله تعالى: 
كم اشتوى إلى السّمَاء وهي دُخَانُ4 .1" 


تفرقة مكونة نجوماً منفردة تتآثر 


قدرة المولى جل وعلا تتجلى في قوله: 


هَا بِأَيْد وَإِنًا نُمُوسنُونَ » 


وَالْارْض فْرِشْنَاها قَنَكْمَ الْمَاهذون + ومن كل 


#والسماء 


شَيْء خُلشنا زَوْجِيْن لعْلُكمُ كدَكرُوْن به كفَروا 
إلى الم إني العم مُنْه دير مُبِينُ014, 
يقول تعالى عنبهاً على خلق العالم «العلوي 
والسفلي» «والسماء بِنْيُنَاها)»: أي جعلناها 
ستقا محفوظاً رهيماً إبأيد4: أي بقوة. قاله 
ابن عباس ومجاهد وقتادة والثوري وغير واحد 
«وَإنًا لموسعُون»: أى أنا وسّعنا أرجاءها 
ورفعناها يفير عمد حتى استقلت كما هي 
«وَالأرْض هُرشْنَاما4: أي جعلناها فراشاً 


للمخلوقات ظفْتَعْمْ الْمْاهِدُونَ4: أي جعلتاها 


مهدا لأملها إومن كل شَيْء خَلَقَنَا زُوْجَيْنَ4: 


أي جميع المخلوقات أزواج سماء وأرضض ولي 


ونهار حتى الحيوانات والنباتات. ولهذا 
قال تمالى: «الْعْنُكمْ تَذَكُرُونٌ»: أي لتعلموا 


أن الخائق واحد لا شريك له: لفَمَرُوا إلى 
النّهج4: أي الجأوا اليه واعتمدوا في أموركم 
عليه «إني لكم مُنُهُ نَديرٌ مُبِينُ1.4) 

توسع الكون: 

قال العالم النمساوي كريستيان دوبلر عام 
847 بتجربة تعريض ضوء لموشور زجاجي. 


فوجد أن انضوء يتحلل إلى أطياف سبعة هي 


الأحمر والبرتقالى والأصفر والأخضر والأزرق 
والنيلي وال : يث أن مصدر الضوء 
تحرك بعيداً عن الراصد فالضوء يزاح إلى 


اللون الأحمر . أما إذا اقترب الضوء من الراصد 
فالضوء يزاح إلى اللون البنفسجي!". 


وبتفس الأسلوب رصد العلماء حركة النجوم 


ولاحظوها تبتعد عنا يما يعرف بالأتزياج 
ا 5 ا اكتشفوا أن النجوم وال جرات 
تتباعد عن بعضها بشكل متواصل. مما ساعد 
على تفسير أن الكون ضي توسع داثم ومعه كل 
المجرات والنجوم. 
جاءت به نظرية الانفجار العظيما '". 


ذه الحقيقة تثبت ما 


ولكن إلى متى يستمر هذا التمدد وهل 


تمر هذا التمدد؟ فلو فرضنا أن الكون 


كان مقترحا أي لا حدود له. هإنه 3 


بالتمدد إلى ما لا نهاية إلى أن يصل الكون 
إلى مرحلة عجم انتمال الحرارة وفيها سيبقى 
الكون المتزن ساكناً الى الأبد. أما إذا كان 
الكون مغلقاً. فربما يستمر إلى الأبد يلكن 
مغيل التعدد سيتلاثة ور الزمن 

قوة الجذب المعوّقة والتي تعتمد على كثافة 
الكون. وبهذا يبدأ الكون بالتقلص بدلاً من 
الحجر إلى الأعلى بحث يصل 
إلى أعلى ارتفاع ينزل بعدها بتأثير الجاذبية 


التمدد كقذ 


الأرضية. والعديد من العلماء يعتقد بهذا ويبداً 
الكون مراحله من جديد بما يسمى نظرية 
الكون المتذبدب 1/856انا 08601131100 وهي 
مرحلة وسط بين نظريتي الانفجار العظيم 
والكون الثابت!*". 

ان توسع الكون نتيجة الانفجار العظيم هو 


الذي يشرح الظلمة الحالكة في الكون برغم 


انتشار ملايين المليارات من النجوم: كما 


أنه السيب قى انتشار الضوء بعد أن كان حبيس 


الكتلة الغازية الأولى. قال تعالى: #لأأَنتُمْ أشَدنْ 


تاق التفافة وا 


خَلَهَا أم السماء بناها»!"''. ما يبين أن بناء 
يتها كان بفعل التوسع الناتج عن 
الانفجار العظيم. طبعد ٠٠١‏ ألف سنة من 


السماء وت 


نشأة الكون ظهر الضوء واستطاع الفوتون أن 
يتحرك بعد أن كان محصوراً. فالظلام اسابق 
الثور كما أكيسه التجاري الفيزياكية والقراث 
الكريم في قوله تعالى إواغُطش يلها وأخرج 
ضخاهاي "١‏ 
كنا كسادل العلماء سابقا عن سيب ظلمة 
الليل. فبالرغم من انتشار ملايين المليارات 
من النجوم في هذا الكون الفسيح. وعملاً 
بمبدأ توسع الكون. فالليل أسود لعدم وجود 
ما يكفي من النجوم لملء السماء بالضياء. 
فبتوسع الكون تشتت الضوء ولم ب 
القليل. لذا يبدو الليل أسودا*. 
السير إلى الشثاء الحتمي: 
تتكون مجرتنا درب اللبانة من مليارات 
النجوم ملتفة ن فرصين لولبيين بطول 
ماثة مليار سنة ضوئية. فالجزء غير المرئي 
من مجرتنا أكبر من ذلك الجزء الذي نراه 
من الأرض. والاعتقاد السائد لدى العلماء 
هو وجود ثقب أسود في وسط المجرة يبتلع 
الملايين من النجوم بما كيها شمسنا محدثة 


ل منه إلا 


تفاعلات وتجاذبات بما يعادل مليارات المرات 
قدر جاذبية الشمس. 

كما أن الاعتقاد يستمر إلى أن مجرة 
أندروميدا الأقرب إلى مجرة درب اللبانة 
والأكين عجما ينقداق" الحفق: مطننيا. 


فسرعة افتراب أندروميدا من درب اللبانة 


تعادل 5-١‏ آلف كم/ساء وهما الآن على بعد 
5 مليون سنة ضوئية. وتلعب الجاذبية دوراً 
هاما هي تزايد السرعة وتصادمها المتوقع. 
والاصطدام الهائل سيكون مرعباً إلى درجة 
تفير معالم مجرة اللبانة. وهو ما يشبه نسبياً 
تصادم سيازة فاظترة تمؤولة 8 نا باخرى 


3 لشخصين الثين. نين نتائج الحادثة 
المروعة. فالاصطدام بين المجرتين ليس 
بعيداً بالمقاييس الفلكية وعلى بعد ؟ مليارات 


سق“ 

قال تعالى: «ولا تذع مع الله الها آَخْرْ لآ 
له إلا هُو كَل شيْء مَالكٌ إلأ وَجْهَهُ له الحكم 
انيه تُرْجَعُونَ4!''!. أي: لا تليق العبادة إلا نه 
ولا تنبني الإلهية إلا لمظمته؛ وقوله: #كل شَيْء 
ا هَائِكُ إل وْجْْهَهُ4. إخبار بأنه الدائم الباهي 
الحي القيوم الذي تموت الخلائق ولا يموت 


| كما قال تعالى: كل من عَلَيُهًا فان»”2. 


أي: فعبّر بالوجه عن الذات. وهكذا قوله: 
لكل شَيْء مالك الأ وَجْهَهُ4: أي إلا إياه. وقد 
ثبت في الصحيح من طريق أبي سلمة عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله مَل أصدق كلمة 
قالها الشاعر لبيد: ألا كل شيء ما خلا اللّه 
باطل. وقال مجاهد والثوري في قوله تعالى: 
كل شَيْء مَالكْ إلا وَجْهَهُط, أي: الا ما أريد به 
وجهه وحكاه البخاري في صحيحة' ١"‏ وحكاه 
البخاري في صحيحه تالمقرر له قال اين 
جرير: ويستشهد من قال ذلك بقول الشاعر: 
افمكتهفر الله تجا الست محمقه 


رب العبادإليهالوجه والعمل 


وهذا القول لا يناضي القول الأول فإن هذا 
إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما آريد 
به وجه الله تعالى من الأعمال الصالحة 
المطابقة للشريعة. والقول الأول مقتضاه أن 
كل الذوات قهانية وزائلة إلا ذاته وتقدس فانه 
الأول الآخر الذي هو قبل كل شيء وبعد كل 
شيء. قال آبو بكر عيد الله بن محمد بن أبي 
الدنيا في تاب التفكر والاعتبار حدثنا أحمد 
بن محمد بن أبي بكر حدتنا مسلم بن إبراهيم 
بن سليم الباهلي حدثنا أبو الول 
قال كان ابن عمر إذا أراد أن يتماهد قليه 


حدقفا 


يأتي الخربة فيقف على بابها فينادي بصوت 
حزين فيقول: أين أهلك؟ ثم يرجع إلى نفسه 
فيقول: لكل شَيْء هَالكٌ إلا وَجْهَه)4 . وقوله: 
«لَهُ انْحُكُمْ»4. أي الملك والتصرف ولا معقب 
لحكمه هَوَاليُهِ تَرْجَعُونَ؛». أي يوم معادكم 
فيجزيكم بأعمالكم إن خيرا فخير. وإن شرا 
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نظرية الانكماش الكبير: 

من العلماء الذين آمتوا بنظرية الانفجار 
العظيم يتوقمون تباطؤ سرعة الكون بعرور 
الزمن. فالحرارة الهائلة والتي تقدر بأضعاف 
ليارات المليارات درجة حرارة الث 
تفخ مط كداويجياً بعد مليارات السئين من 
.حدوث الانفجار العظيم. مما يعني أن القوة 
الدافعة إلى الخارج بتوسع الكون نتيجة تتناق 
بنفس المعدل. 


هذا التباطؤ يدل على تفوق قوة الجاذ بية 


على هوه الدضع لتباعد المجرات. متجذ 
المجرات الى مركز الكون سرعة مضطردة 
المادة المكونة 
ذبت كل مأ يدور 


في قلكها. وتجذب بدورها من قبل النجوم 


مع مرور ألوقت. ظتلكمم 


لانجوم على نفسها بعد أن + 
المنسحقة والأقوى جاذ بية. معممة هذه الحالة 
لى كل المجرات. هذا الانكماسشٌ الكبي 
اكساً تماماً للائفجار الكبير. 


الأبعاد المكانية والزمانية. ويتجمع كل شيء 
في نقطة متنا ية في الصغر. عالي الكثافة 


ودرجة الحرارة. ليعود الكون إلى سيرته الأولى 
كما كان لحظة ولادجه! **, 

يقول الدكتور زغلول النجار عن «الكون 
الثاني» بعد فناء الكون الحالي: (. 
الجرم الثاني سيكون على هيثة جرم ابتداثي 
ثانٍ (رتق ثان) شبيه تمامأ بالجرم الأول 


.. إن هذا 


(الرتق الأول) الذي نشأ عن انفجاره الكون 
الراهن. وسوف ينفجر بأمر من الله تعائى 
كما انقجر الجرم الأول. وسوف يتحول إلى 
سحابة من الدخان كما تحول الجرم الأول. 
وسوف يخلق الله تعالى من هذا الدخان أرضاً 
ضمتنا الحألية. د, 


ين أو ماوات غير السموات 


التى تظلثا. كما وعد سبحانه وتعالى. وهنا 


تبدأ الحياة الآخرة ولها من السنن والقوانين 


بها هذه الحيأة الدنيا 


5 
تقاف انتى تداز 


الكون كافية لوقف تمدد المجرات الشاردة. 
وبالتالي جذيها إلى المركز. وحينها لا مائع 
من انشجارها كما انفجرت تلك الأولى. وتشكل 
كوناً جديداً. وهكذا يصبح الكون بين تمدد 
وتقلص ونقاط كونية أولى الى ما لا نهاية. 
وأكوان قديمة وجديدة'”*' 

نهاية الكون: 

ناك نظريتان علميتان متعارضتان تخص 

الكون: 
- نظرية الكون المفتوح. أي أن الكون سيبقى 

في توسع دائم حتى ينفد منه وفود النجوم 


ع ا ع يا مد 


0 ثم تموت. وبموتها يفنى الكون. 
- نظرية الكون المغلق. أي أن الكون سيتوسع 
إلى حد معين. يتقلص بعدها وينقبض 
ليرجع كاليدء. وهذه تدعى نظرية 
«الأوركديون». وهي تقول: أن الكون سيرجع 
كما بدآ. كتلة غازية ملتهية عظيمة الحرارة 
والضغط بعد ماثة مليار سنة من بدء 
الانفجار العظيم على حد تقدير العلماء. 
ليبدأ من جديد خلق آخر للكون. كما جاء 
في تقديرات العلماء' 1 
في القرأن الكريم. هناك آيات تصور نهاية 
الكون. قال تعالى: #يَوْمٌ نَطُوِي السمّاء عطي 


الستجل للْكُنّبٍ كَمًا بَّدَاَنًا أوّل خُلْق نعيذة وَعْذَا 


علَيْنَا !نا كنا فاعلين4!”'!. بمعنى أن السموات 
والأرض في الكون ستعودان مجتمعين كما 
كانتا في بدء نشأتهما. وقال تعالى: ظَأأوْلمم 


يْرَ انَّدِينْ كَفْرْوا أن السماوات والأرْض كانتا 


رَنهًا فَمْتَعْناهُمًا وجعثنا من الماء كل شئ» 
خي أقلا يُؤْمنُونَ4!*. والمولى سبحانه يبدآ 
بكون غير الكون الحالي. قال جل جلاله: 2يُوْمْ 
تبْدّل الأرْض غير الأرْض والسماوات وَيْرَزواً 
لد الواحد الشهّار 1*4 

كما ذكر سبحانهة وثعالى حال السماء 
ند نهاية !ل 
إن إلى ما كان عليه 


وقت نشأته قال تعالى: يُوْم نُطوي السَمَاء 


والنجوم والجيال إن دقيام 


الساعة. ما يؤيد عودة !١‏ 


كطي السجل للَكتب كما بدأنًا وَل خَلْق تُعِيدة 
وَعْذَا عَلِيْنَا إن كنا فاعلين4!'* أ وقال سبحانه: 
*وَمَا فذزوا الله حق قذره والأزض جَمِيعًا 
قَبْضَئْهُ يوم القيامة والسُماؤاتٌ مَطُويَاتُ 
بِيُمينه سُيْحَانَهُ وتغائى عم يُسَركُونَ14, 
وقال تعالى: #إذا السمس كَوَرْتُ + وإذا 
التّجُومْ اتكذْرْثُ»1”*!. وقال جل جلاله: #وإذا 
الْبِسَارُ سْجِرَتُ4أ*”'. وقال المولى لاوإذا 
السنّماء كشطث#!**'. وكما قال ذو الجلال 
/ والإكرام: اذا السسّماء انْفْطرْتٌ. 
تعالى: ظطفَإِذا النُجُومْ طُمسْث»# 


“ا كان 
. فكل أية 
ليه حال 


عخة لما ستكون 


الكون من السماء والأرض والجبال والبحار 


الكريم لا تنتهي. بعضها أثبته العلم الحدي؟ 
والآخر سيثبته لاحمال*2. قال تعالى: + نكل ًا 
ا ل 


إذا هذه القوة الجيارة التي أ 
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وشممنا وآوضنا وبقية خلق الله. نفسها 


التي ستنفلق على نفسها وتطوى كطي السجل 
للكتب. وترجع كما بدأت أول مرة. قال تعالى: 
«يؤْم نَطُوي السماء كطي السجل للكتب 
كما بدأنا أوّل خلق تُعَيدْهُ وعُنا علينا إنا 
كنا فاعلين»!''. كما كال سبحانه: «وما 
قدرُوا الله حق قدْره والآض جميعا قيْضته 
يؤم القيامة والسماواث مطُويَاتٌ بيمينه 
سُبْحَانهُ وتعالى عما يشركون2'04. عن ابن 
عباس قال: يطوي السموات السبع بما فيها من 
الخليقة والأرضين السبع بما فيها من الخليقة, 
يطوي ذلك كله بيمينه. يكون ذلك كله في يده 
بمتزلة خردلة. وقوله: لايوم نطوي السّماء 
كطي السجل للكتّب4. قال: كما يطوي 
السجل الكتاب كذلك تطوي السماء. عن ابن 
باس في قوله: .كما بدأنا أَوّلْ خلق تُعِيدة2. 
قال: يهلك كل شيء كما كان أول مرةل". 
قال تعائى : #وما قدرْوا الله حَقّ قذره 
والأنض جميغا قيْضَلهة نوم القيامة 
والسماوات مطُويَّاتٌ بيمينه سْبْحَائَهُ وتغالى 
عما يشركون» 


مقدم ابن محمد حدثنا عمي الاسم بن يحيى 


'. قال البخاري!*: 


عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله 
عنهما. عن رسول الله ينين قال: إن الله تبارك 
وتعالى يقبض يوم القيامة الأرضين على إصبع 
وتكون السموات بيمينه. ثم يشول أنا الملك 


تفرد به من هذا الوجه'*”'. ورواه مسلم من 


. ورواه أحمد من طريق اخرى 


الجبار أنا المتكير. أنا الملك. انا العريز. 


أنا الكريم شرجف برسول الله ينث المتب 


وخر ا 


حتى قلنا ليحزن يه'"'. وقد رواه مسلم 


والنسائي 
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'. وابن ماجه'' ''. من حديث عبد 


العزيز ابن ابي حازم. زاد مسلم ويعشوب بن 


عبد الرحمن كلاهما عن أبي حازم عن عبيد 
الله بن مقسم عن ابن عمر رضي الله عنهما 
نحوه ولفظ مسلم عن عبيد الله بن مقسم في 
هذا الحديث أنه نظر إلى عبد الله بن عمر 


رضي الله عتهما كيد 


يآأخد الله تبارك وتعالى سمواته وأراضيه بيده 
ويقول: أنا العلك. ويقبض أصابعه ويبسطها 
ويقول:أنا الملك. حتى نظرت 


كد عن أسخل شوء مثة أني الأو 


أساقط هو برسول الله + 


8 سن العالمية نض + 

ذ. الكون: صن 3١5‏ 

.28 بنية المادة: صى‎ ٠١ 

.1١‏ من علم الفلك القرأني: عرخاء 


؟ا. 154 بهم مامععة دوأوواهم ها 


0 


.*٠‏ سورة الزلزلة: لا 


١؟.‏ سورة قاطر: 21١‏ 


؟*. من علم الثلك الشرأئي: ص :الاك 


سورة الرهد: ؟. 
5 الشروق المؤرخة في ١11-1/ركذلا,‏ 


5ك اتقون هن 1ك 


,١‏ سورة الذاريات: 7امدءة, 


أ سير اأبرة. قفتيو يوا عر ا 
5 ابرار الهوات والارض: مية؟ 


5*. الفيرياء ووجود الخالق ص *2. 


8 الكون وأسراره؛ ص امف 


## سورة الثار عات 4 


8. من علم الفلك الشراني: ص 50. 


. أسرار السموات والأرض: صص/770. 


*2. سورة الخصصير: هخ 
5 شووة الحم 5 
*4. صحيح البخاري: جاص 1740 


49. تفسير ابن كثير ج5 ص 104. 


أسراو السيوات والأؤمش+ مني 
6. الأهرام العدد 4170١‏ السنة 0؟1. المؤرخة في 
الامرايا لام 


45. الكون: ص 176 


67. سورة الزمر: 33. 


المصادرالعر: 

اإغران الكريي 

ا أسرار السموات والأرض في القرآن. علي محمد غصن. دار 
العلم للملايين. ١‏ . بيروت. 07 ٠كم.‏ 

ا الأهرام. جريدة مصرية يومية. القاهرة. 

ا بنية المادة بين الوجود والعدم. د. محمد ممدوح الخطيب. 
دار البشير. ط١‏ . عُمّان 1417اه 13 كاه 

ا تمسير ابن كثير: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو 
النداء (المتوفى ؛لالاه). دار النكر. بيروت, 01١‏ 5١(ه,‏ 

التفسير العلمي المعاصر رأثرد في كشف الإعجاز العلمي 


الح. دار الحضارة 


الكريغ. ده سليعان ين 
للنشر والتوزيع. ك١‏ . الرياض. 14176اه 


لامي 


07. سورة التكوير: 1 5, 
:0. سورة التكوير: 5 


58 سورة التكوين: 11 


سورة الاذشطا 
/0. سورة المراسلات: 8. 

8 من علم الثلك القرأئي: ص58 
. سورة الأتعام: 3ت 

سورة الأتبيلية 114 

3 سوية الزعرد علا 

.503 تنسير ابن كثير: جاص‎ ٠ 


الزمر: /(3ء 


4. صحيح البخاري: جا ص 31617, 
6. تفسير أبن كثير: ج؛ ص 15. 
35 صحيح مسلم: ع1 ص 5148. 


37. مستد الإمام أحمد بن حثيل: ج7 صن 75 


.١‏ سنن أبن ماجه: ج١‏ صالا. 


.38 تفسير ابن كثير: ج4 ص‎ .١ 


#ا سر العائمين وكشف ما بين الدارين. أبو حاعد الغزالي. 
مطابع النعمان. النجف. العراق. 1356م 

# سئن ابن ماجه: محمد بن يزيد أبو عبد الله التزويني 
(2077-هلالاه). تحقتيق: محمد فؤاد عبد الباقي/ دار 
الفكر. بيروت. 

السئن الكبرى: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النساني 
(5-716١هم).‏ تحقيق: د. عبد النفار سليمان البنداري 
وسيد كسروي حسن. دار الكتب العربية. ط١.‏ بيروت. 
لكام ككلم 


ا الشروق. مقالة: ثورة في الفيزياء الحديثة تميد العلماء ألى 


الخالق, العدد 4/55 المؤرخة في ١٠-5/15/كخخام.‏ 


# صحيح البخارى: محمد ين الماعيل أيز عبد الله البحاري 
5م ). تحقّيق د. مصطنى دي اليعا. 


الجعشي (عة 


دار ابن كثير. اليمامة. ط". بيروت 


الباق وار الاك التراك. مروك 

الشيزياء ووجود الخالق. أرد. جعشر شيخ ادريس. سلسلة 
المنتدى الإسلامي. طاء الرياض. 1:77ه/ 1001م 

ها كشف الخفاء. إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي 


(المتوضى *7١1م).‏ تحشيق: 1 القلاش. مز 


الرسآلة. ظ؟: مروت 4+ 14ه 


ف الكون نظرة ترائية معاصرة. السيد عيد الأمير المؤمن. دار 
المحجة البيضاء. اا . بيروت. 179 5113م 
الكون وأسراره في آيات القرآن الكريم أبف حميق مجذا 


الثديمي. الدار العربية لللوم. طداء بيريت. ١عتهر‏ 
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أحمد بن حتيل أَبو عيد الله 


مستد الإمام أحمد بن حتيا 


الشيباني (134ه-711ه). مؤسسة قرطية. مصر. 
# مى علم القلك الشراتي: الثوايت العلمبة في القرآن الكريم. 
د. عدنان الشريف. دار العلم للملايين. الطبعة السادسة. 


.1988 ,لتمنزة"ا ,تقلا [ مك1 برط ,قاع عه عأوماع7 قا ” 


المستقلية وعقدة القَصاء 
رالقس تعارش أم تابمل ؟ 


إلياس يلكا 
قاس - المغرب 


تعني المستقبلية الاهتمام بالزمان الآتي؛ بجميع أنواع الاهتمام؛ مادام ذلك بمنهج علمي رصين: 
ويطلق على البحث المنظم في احتمالات المستقبل: «الدراسات المستقبلية»؛ ولاشك أن الإسلام 
يرشد إلى اعتبار المآلات ومراعاة المستقبل؛ بل إلى السعي فيه إعدادا وتهيئة» قهو دين المستقبل لا 
ب(')... لكن قد يعترض على ذلك بعقيدة القدر؛ فيقال: كيف يزعم المسلم أنه يريد 
أن يكون له أثر على المستقبل؛ وإنما كل شيء بقضاء الله وقدره؛ خيره وشره..؟ وهذا السؤال هو ما 


الماضي فج 


يحاول مقالي هذا الإجابة عنه: 
القدر: مشكلة نظرية وعمليه: 


هذا إشكال كيير. وله أثار هامة وواسعة على 


العلماء لصعوبة قضية القضاء والقدر. يقول 


ابن رشد: «هذه المسأنة من أعوص المسائل 


الشرعية. وذلك أنه إذا تؤملت دلائل السمع في 
ذلك وجدت متعارضة. وكذلك حجج العقول. أما 
تعارض أدلة السمع في ذلك فموجودة في الكتاب 
والسنةءا", 

الثاني - عملي. إذ أخطر ما في هذه العقيدة 
- إذا فهمت خطأ- أنها توحي بالعجز والكسل 


والاستسلام. المستشرقين 


إن بعض 


اعتبر أن من اسباب تخلف المسلمين الإسلام 
ه ب«تقييده في السير في ذه الحياة 
علبقا لعقيدة الجبر فيهء''' وبالطبع لا علاقة 


للدين بهذا. لكننا نعترف بأنه كان لأفكار 
الجبر انتشار ووجود بين المسلمين في القرون 
الأخيرة. حتى اشتكى من ذلك كثير من زعماء 
الإصلاح. فهذا جمال الدين الأففائي يتحدث 
عن بعض الجبريين من المسلمين. فهم «أقوام 
بلباس الدين... أبدعوا فيه وخلطوا بآصوله ما 
ليس منها. فانتشرت قواعد الجبر وضريت في 
الأذمان حتى اخترقتها . وامتزجت بالنفوس حتى 
أمسكت بعناتها عن الأعمال'!. 


الإشكال عام في الفكر البشري: 
والحقيقة أن مشكلة القدر ليست خاصة 
بالفكر الاسلامي. فجميع الأديان والفلسفات 
تعرف الاشكال'*'. ويعتبره هيوم -أب الشكية 
الحديثة - أصعب مسألة في أصعب علم. يعني 
العيتاف 


يقيا.!'! وأحيانا تناول الفكر الأوربي- 


ويفوق قدراته. لذلك لا يمكن حل الإشكال. بل 
ولا همه" 
سرالقدر: 

بحث القدر وعسر فهم 
تحالة ذلك في الدنيا 


وما صعوية 
عيعتت وويما: 1 
- إلا مظهر من مظاهر اخفاء الله سبحاته 


وتعالى له.. 


يقول أبو المظفر بن السمعاني: «القدر 

من أسرار الله تعالى اختص العليم الخبير 
به وضرب دونه الأستار وحجيه عن عتول 
الخلق ومعارقهم لما علمه من الحكمة. فلم 
يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب. وقيل ان 
القدر ينكشف لهم إذا دخلوا الجنة ولا ينكشذ 
لهم قبل دخولهاء!*) وكذلنك قال الطحاوي في 
عقيدته: «أصل القدر سر الله تعالى في خلقه. 
لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نيبي مرسل. 
والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم 
الحرمان ودرجة الطفيان. فالحدر كل الحذر 
من ذلك نظرا وقكرا ووسوسة. فإن الله تعانى 
طوى علم القدر عن أنامه. ونهامم عن مرامه. 
كما قال تعالى في كتابه: (لا يسأل عما يفعل 
وهم يسألون)!''!. فمن سأل لم ؟ فقد رد 
حكم الكتاب. ومن رد حكم الكتاب كان من 


الكافرين.'”. 
النهي عن الخوض في القدر: 
وأصل هذا التوجيه العقدي الهام حديث رسول 


فقد قال: اذا ذكر القدر فأمسكوا!”"'. 


وروى ابن عمر أن النبي الكريم نهى عن 
القدر'''' وعن أبي هريرة مرفوعاً: 


إفشاء 


ألو 5 
ويروكا 


آخر الكلام في القدر لشرار أمتي. 
أيضا: إن أمر هذه الأمة لا يزال متقاربا حتى 
يتكلموا في الولدان وفي القدرل"1 

فال ابن رجب: النهي عن الخوض في القدر 
يكون على وجوه منها: 


١‏ - ضرب كتاب الله بعضه بد 


للقدر بآية والناضي له بأخرى. 


* - الخوض ضي القدر اثياتا ونفيا بالأقيسة 

العقلية. 
” - الخوض شي سير القدر. وقد ورد التهي عنه 

عن علي وغيره فإن العباد ا يطلعون على 

حشقيقتها "1 

إذن قلا سبيل للاطلاع على سر القدر, 
تكن العلماء اضطروا- لما ثارت شبه الاعتزال 
والجبر- إلى الكلام شي القدر بصفة عامة. 
دون الخوض في دقائقه. وذلك ترد الناس إلى 
الاعتقاد السليم. وكانت غايتهم إنقاذ الاعتقاد 
بالتوحيد بإثيات أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ 
لم يكن؛ وإنقاذ العمل بإثبات آن الإنسان مسؤول 
عن آفعائه وهو من يختارها.!”” 

لهذا يجوز لنا أن نأخذ بالنظريات الكلامية 
التي تحاول إقرار القدر مع إنقاذ حرية الإنسان. 
فهي نظريات نستانس بها وإن لم تكن آجوية 
نهائية عن الإشكال. وذلك مثل أفكار أبي الحسن 
الأشعري وابن رشد وابن تيمية... وأمثالهم من 
أهل السنة والجماعة. 
عفيدة القضاء والقدر: 

هذه العقيدة كابتة بالكتاب والسنة. ولكنها 
أصرح ما تكون وأوضح في أحاديث نبوية كثي 
حتى إن دواوين عديدة في السنة خصصت كتبا 
لما جاء في هذا الباب. ومنها الكتب الستة. 
والذين أنكروا القدر حاولوا اما رد بعض هذه 
الأحاديث. وأنى لهم ذلك مع صحتها وكثرتها. 
وإما تأويلها. وهذا لا يمكن طرده في جميعهاء 
لهذا قال أحمد القرطبي: «الأحاديث في هذا 


ألياب كثيرة صحيحة يفيد مجموعها العلم 
القطعي واليقين الحقيقي الاضطراري بإبطال 
مذاهب القدرية. لكنهم كابروا في ذلك كله 
وردوه. وتأولوا ذلك تأويلا فاسداء.*") أذكر 

عن عبد الله بن عمرو قال:٠‏ سمعت رسول 
الله يف يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن 
تخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة:1 
هذه الكتابة من عالم الغيب. وهي عبارة عن 
سبق علم اللّه بالأشياء قبل وقوعهاء0" وقال 
عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا كتب 
معده من الثار أو من الجنة. قالوا: ألا نتكل؟ 
قال: لا اعملوا فكل ميسر لما خلق نه" 

هذه قاعدة أهل السنة في الموضوع: 
الأقدار حق, والأسباب حق أيضا. وبعض الناس 
يغلب عليهم شهود الحق الأول فقط؛ وذيهم 
يقول الشيخ مرعي الحنيا 
المشهد فشهوده حق. لكن وراء هذا المشهد 


: «من شهد هذا 


مشهد آخر. وهو أن يشهد المقادير مقدرة 
بأسبابها. لأنه يشهدها مجردة عن الأسباب؛ 
فإنه إن شهد ذلك كان شهوده ناقصا أعمى. 
وينشأ له الغلط من أن الأعمال لا تنفع وأن 
الأسباب لا تفيد. وهو قول مبني على آصل 
فاسد...فإن الله تعالى أجرى عادته الالهية 
في هذا العالم على أسباب ومسببات تناط 
ا وقوعها إليها نظرا 
للصورة الوجودية. وإن كان الكل في الحقيقة 


بقضائه وقدره باعتبار الحقيقة الإيجادية. وقد 


يتلك الأسباب ويتسب أن 


سثل النبي صلى الله عليه وسلم عن إسقاما 
الأسباب نظرا الى القضاء والقدر السابق 
هرد 325...: لا اعملوا. فكل ميسر لما خلق 


ا 


ني كى التوفيق بين 


إن الإشكال في القدر د 
فعل الله تعالى في الوجود وبين أفعال الإنسان 
فالجبرية مثلا قالوا: ليس للإنسان اختيار. 
وأعماله من خلق اللّه. والمعتزلة ذكروا أن 
الإنسان هو الذي يخلق أفعاله. أما الأشاعرة 
فقد رامو! التوسط بين المذهبين. عقالوا: إن 


الله خلق أفعال العباد جميعا. فخالفوا الاعتزال. 


الأمن والإياسي»ا””' 


لكن فيه ضعفا. لأنه بتشرير قدرة لا تؤثر كأنه 
جعل منها صورة لا 


رضا: ,مذهب أهل الأثر . وهم أثمة السنة. وبعض 


قيقة لها. لذلك يقول رشي 
محققي الأشاعرة كإمام الحرمين. أن قدرة 
العيد مؤثرة في عمله كتأتير سائر الأسباب في 


المسيبات بمشيئّة الله الذي ربط بنضها بيعض 


كما هو ثابت بالحس والوجدان والقرآن..'' 
ولعلك تقول: لو أخبتنا للعبد قدرة مؤثرة لزم 
الشرك. وإلا نزم الجب 


قول أبن تيمية - تفظ مجمل'*'١.‏ والتحقيق كما 


دك يه 


:هذا لأن التأثير - كما 


بين بنقسه ١‏ ثير اسم مشترك. قد يراد 


بالتأثير الاتفراد بالابتداغ والتوحيد بالاختراع. 


فاإن أريد بتأثير قدرة العبد هذه القدرة فحاشا 
لله لم يقله سني. وائما هو المعو إلى أهل 
الضلال. وان أريد بالتأثير نوع معاونة إما في 

غة من صفات الفعل. أو في وجه من وجوهه 
كما خاله كثير من متكلمي أهل الإثيات. فهو 


باطل أيضا...اذ لا فرق بين أضافة الانفراد 


بالتآثير إلى غير الله سبحانه في ذرة أو فيل.. 


وإن أريد بالتآثير أن خروج الفعل من العدم إلى 
الوجود كان بتوسط القدرة المحدثة. بمعنى أن 
القدرة المخلوقة هي سبب وواسطة في خلق 
الله سبحانه وتعالى الفعل يهذه القدرة. كما 


خلق النبات بالماء وكما خلق الغيث بالسحاب. 


يبات والمخلوقات بوسائط 


يع الأسباب 
ح 


والمسيبات. وليس إضافة التأثير بهذا الدَم 

إلى قدرة العبد شركا. وإلا فيكون إثبات جميع 
الأسباب شركا. وقد قال الحكيم الخبير: 
(هأنزلنا به الماء قأخرجنا به من كل الثمرات) : 
اء ماء فأنبتتا يه حدائق 


(واتزل لكم من من !! 


ذات بهجة). وقال تعالى: لإقاتلوهم يعذبهم الله 
إذن لا غنى عن إثيات الأسباب والقول بسببية 
قيقية لا عادية. وموضوع القدر وثيق الصلة 
بالعلية أو بالعلاقة السببية.وكنت قد درستها 
وبحثتها منذ سئين. وذلك في مجأل الطبيعة 
أساسا. فظهر لى أنْ مشكلة السببية الطبيعية 


عويصة... لكنني أميل الآن إلى القول بأن قانون 


العلية حتيقي. وأن للأشياء ضعلا وتأتيرا بعضها 
في بعض. ولا مانع من تسمية ذلك طبائع. لآن 
الذي يميزنا - نحن المسلمين - عن الفلاسفة 
الطبائعيين هو أننا لا نقول بسببية مستقلة. يقول 
مرعي الكرمي: «ليس في الوجود سيب يستقل 
بحكم. يل كل سيب فهو مفتقر إلى أمر آخر.. 
وله موانع وعوائق تمئع موجبه. وما ثم سبب 
مستقل بنفسه إلا مشيثة الله وحدمء!”"'. ولو 
اطلع القارئ الكريم على كتابي:«الوجود بين 
مبدئي السيبية والنظام». لوجد فيه تفصيلا 
حسنا لهذه القضايل 0) 


وحين أقول: الأولى الأخذ بمذهب أمل 


السقة والحوطى. «مضك” مسينة خقفية 
هي العوالم الثلاثة: الإنسان والحيوان 


والجماد... فقول مثلا بقدرة مؤثرة يملكها 
العيد... فلست فى ذلك أدعى -كما يفعل 
البعض - أن هذا المذهب سالم من كل تقاش 
وخال من جميع المعارضة. وغيره تخبطات 


' وأغاليط..بل أقول: انه أقوى المذاهب 


ظواهر النصوص وأحكام العقزر 
التجربة...ذلك أنه لا يوجد رأي في القدر 
لا يمكن معارضته بحجج من المنقول 
والمعقول. ولا سبيل إلى الجواب الشافي عن 
كل الأسثلة والرد على جميع الاعتراضات»: 


فإن القدرة على ذلك معناها معرفة آصل 


ومعطيات 


القدر. وهيهات أن نصل لذلك ونحن لا نزال 


تنجهل أصل الحجر. 


التخطيط والاعداد والعلاج..- 
وسائر الأسباب من القدر: 

فهي ليست خارجة عنه. فالقدر يحيط 
بالإنسان. لا مفر منه... ولذلك رأى بعض 
العلماء أن القدر ليس شيثًا آشر غير نظام 
الأسباب والمسبيات الذي عليه أقام الله تعالى 
الوجود. يقول الشيخ محمود: «التضاء والقدر 
الذي أوجب اللّه الإيمان به ليس معناه أن الله 
يلزم الناأس بما قدره وقضاه عليهم. فقد جعل 
الله لهذه المقادير أسبابا تدفعها وترضها من 
الدعاء والصدقة والأدوية وأخن العذر واستعمال 
الحزم وفعل أولي العزم وسائر ما يلزم. إذ الكل 
من قضاء الله وقدره حتى العجز والكيس 2 

وقد بين الرسول الكريم هذا المعنى في 
غالبة القدر بالقدر 3. 


ن بيان وأبلفه. فقد 


تستوقهاء ودواء: افتداوئ: بهم وتغاة تتفيها» 
هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال له: هي من 


قدر الله.' '' ولابن القيم كلمة قيمة في معنى 


غالبة القدر بمثله. قال: «وراكب هذا الب 


في غينة الأمر وظيفته: 
القدر. ومعارضتها بعضها بيعض. والا هلك. 

أرياب العزائم 
قول الشيخ العاردة 
القدوة عبد القادر الكيلاني: «الناس إذا 
وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا. إلا أنا. 
فائفتحت لي فيه روزنة طنازعت أقدار الحق 


بالحق للحق. والرجل من يكون منازعا للقدر. لا 


ادمة أمواج 


فيرد القدن بالعدر. وهذا 


من العارفين: وهو معد 


الح 


عن يكون م 
العياد في معاشهم إلا بدقع الأقدار بعضها 


م | مع الم ار ولا تتم 


ببعض. فكيف في معادهم؟ والله تعالى أمر 
أن ندفع السيثة- وهي من قدره - بالحسنة 
دوهي من قدره. وكذلك الجوع من قدره. وأمر 
يدفعه بالأكل الذي هو من قدره. ولو استسلم 
العيد لقدر الجوع مع خدرته على دفعه بقدر 
الأكل حتى مات, مات عاصيا. وكذلك البرد 
والحر والعمطش كلها من أقداره. وأمر يدفعها 


بآقدار تضادها. والداظع والمدفوع والدفع من 


القدر الآقي: 

وقد ذكر ابن تيمية أن تعلق العلم 
بالماضي والمستقبل أ طمن اقيق عرد 
الماضي وعن وقوعه - أو وقوع حدث فيه 
- بدون الأسباب يكون مخطئا... كذلك من 
يريد آن يخبر عن المستقبل وأن شينا منه 
يكون بلا أسباب يكون مبطلا..قلابد من 
نظام الآسباب. غاية الأمر أن أكثرها معتاد 
وبعضها غريب''''. لذلك يجب على الإنسان 
أن يدفع القدر القادم الذي يتوفعه ولا 
يناسبه. بقدر أفضل له. أما القدر الماضي 


نيزيله بقدر جديد. يقول ابن القيم: « دفطع 


القدر بالقدر نوعان: أحدهما: دفع القدر 


الذي انعقدت أسبابه -ولما يقع - بأسباب 
أخرى من القدر تقابله. فيمتنع وقوعه. كدفع 
العدو بشتاله. ودفع الحر والبرد ونحوه. 
والثاني: دفع القدر الذي وفع واستمر يقدر 
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يرفعه ويزيله. كدفع خدر المرض بالتداوي. 
ودفع الذنب بقدر التوبة. ودفع الإساءة بقدر 
الإ 1 


حديث احتنجاج آدم بالقدر: 


تكن قد يعكر على ما سيق ما يفهمه بعضص 
الناس خطأ من قصة محاجة آدم لموسى 


مَلاه: روى الآئمة عن النبي 


قال الحدج 
آدم وموسى: فقال موسى يا آدم. أنت أبونا. 
خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: 
أنت موسى اصطفاك الله بكلامه. وخط لك 
بيده. أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن 
يخلقني بأربعين سنة. قال النبي غل: فحج 
أدم موسى. فحج آدم موسئ'"'. لذلك فإن 
يعض المسلمين يتعلق بالحديث ويظنه دليلا 
على صحة الاعتذار عن ذنوبه بالقدر السابق. 

ويجدر بي أن أذكر شيئًا. وهو أن الاحتجاج 
بالقدر لا يكون فقط في حالة المعصية. بل 
أيضا في أحوال الخطأ. والنسيان. 
والقسل: 


والعمز 


والعجز 
والفشل. والتخبط. وترك الإعداد 
.. ونحو ذلك. أ تعن الوسظامد 
يعتذرون اليوم على ما هم فية مبن التخلف 
والهوان بالقدر...وربما أضافوا لذلك أن 
«الدنها سجن المؤمن وجنة الكافر.”", 

نعود إلى الحديث.- برواياته وألفاظه 
-كما قال ابن حجر: ٠المعنى‏ أنه لو استمر 
على ترك الأكل من الشجرة لم يخرج متها. 
ولو استمر ذيها لولد له فيها. وكان ولده 
سكان الجنة على الدوام. قلماأ وقع الإخراج 


فات أهل الطاعة من ولده استمرار الدوام 
ضي الجنة وإن كانوا إليها ينتقلون. وهات أهل 
المعصية تأخر الكون في الجنة مدة الدنيا 
وما.شاء الله من مدة العذاب فى الآخرة. 
إما مؤقتا في حق الموحدين وإما مستمرا 


اذا 


في حق الكفار فهو حرمان نسبي» 


١‏ - فريق كدبوا به. كأبي علي الجباثي وغيره. 
لآنه من المعلوم بالاضطرار أن هذا خلاف 
ما جاءت به الرسل. 

؟ - فريق جعلوه عمدة في سقوط الملام عن 
المخالفين للشرع. 

" - فريق صححوه وأولوه بتفاسير مختلفة. بعد 
أن أجمعوا على أن آدم لم يحتج بالقدر على 
والرأي الأول لا يعرج عليه. فإن الحديثت 

صحيح. وليس من منهج أمل السنة رد 

الأحاديث الثابتة بهذه البساطة. والفريق 
الثاني أسقط التكليف جملة. أما التأويلات 


تكثيرة. وبعطيها شعيف 1538 لكن أهمها مأ 


١‏ - قال ابن عبد البر: هذا عندي مخصوص 
بآدم. لآن المناظرة بينهما وقعت بعد أن 
تاب الله على آدم قطماء كما قال تعالى: 
#فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه», 


فحسن منه أن ينكر على موسى لومه على 


الآكل من الشجرة. لأنه كان قد تيب عليه 
من ذلك. وإلا فلا يجوز لأحد أن يقول لمن 
لامه على ارتكاب معصية. كما لو قتل أو 
زنا أو سرق: هذا سبق في علم الله وقدره 
علي قبل أن يحلقني. فليس لك أن تلومني 
عليه. فإن الآأمة أجمعت على جواز لوم من 
وقع منه ذلك. بل على استحباب ذلك كما 
أجمعوا على استحباب محمدة من واظب 


ليلل 


على الطاعة 


- قال ابن تيمية : «آدم إئعا حج 
موسى لأن موسى لامه على ما فعل لأجل 
ما حصل لهم من المصيبة بسيب أكله 
من الشجرة. لم يكن لومه له لأجل حق 
الله في الذنب. فإن آدم كان قد تاب من 
الذنب. كما قال تعالى: (فتلقى أدم من 
ربه كلمات فتاب عليه)....- وموسى- 
ومن هو دون موسى - كله يعلم أنه بعد 
التوبة والمغفرة لا يبقى ملام على الذنب. 
وآدم أعلم بالله من أن يحتج بالقدر على 
الذنب. وموسى عَلِتَلمْ أعلم بالله تعالى 
من أن يقبل هذه الحجة. فإن هذه لو 
كانت حجة على الذنب لكأنت حجة لإبلي 

عدو آدم. وحجة لفرعون عدو موسسى. 
وحجة لكل كافر وفاجر. وبطل أمر الله 
ونهيه. بل إنما كان القدر حجة لآدم على 
موسى لأنه لام غيره لأجل المصيبة التي 


حصلت له بفعل ذلك. وتلك المصيبة 


إذن ظاهر الحديء مراد. ولذلك لا 
يقبل الناس الاحتجاج بالقدر في معاملاتهم 
اليومية. ولا يرضون لمن أخذ مالهم أو أخطا 
فضي حقهم أن يتعلل بالقدر. يقول مر 
الكرص: يوهذا أمر جيل غلية الفاس 
وكافرهم. مشرهم بالقدر ومنكرهم. ولا 
يخطر يبال أحد منهم الاعتراض بمثل هذا 
فإذ! كان هذا الاعتراضص معروف الفقساد 
بدائه العقول لم يكن لأحد أن يحتج به على 
الرسول!10 

ولذلك كانت قاعدة الشرع ذم الاحتجاج 
بالقدر كما حين طرق الرسول الأكرم بيت 
خاطمة وزوجها ليصليا الفجر. فقال علي 
رضي الله عنه: يا رسول الله. أنفسنا بيد 
الله.. هاذ! شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف 
النبي وولى وهو يضرب فخذه ويقراً: (وكان 
الإنسان أكثر شيء جدلا)'”'' قال ابن 
تيمية: ٠‏ هذا الحديت نص في ذم من عارض 
الأمر بالقدر. فان قوله: إنما أنفسنا بيد 
الله..إلى آخره. استناد إلى القدر في ترك 
امتثال الأمر. و حق. لكن 


لا تصلح لمعارضة الأمر. بل معارضة الأمر 


ي شي انفسها كا 


فيها من باب الجدل المذموم الذي قال الله 
فيه: (وكان الإنسان أكثر شيء جدلا) . وهؤلاء 
أحد أقسام القدرية. وقد وصفهم الله في غير 
هذا الموضع بالمجادلة الباطلة '". 
الصحابة وعقيدة القدر: 

ومما يدل على أن هذه العقيدة العظيمة 
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- حين تؤخذ كما أمر الله ورسوله - لا تكون 
عائقا للتخطيط والنظر المستقيلي. ولا للعمل 


والكى والاجتهاد... 


جبريين متواكلين. فحياتهم كلها علم وعمل 


أن الصحابة لم يكونوا 


وفتم وادارة.. 


ذ! معروف لا يحتاج لبيان. 
وان عدم وجود آثار سلبية لهذه العقيدة في 
ياة جيل الصحابة ليس بسبب أنهم يجهلون 
الإشكال العام لموضوع القدر.. على الفكس 
من ذلك تماما. فإن السنة تدل على إدراك 
الصحابة لطبيعة القضية ووعورتها: 

عن أبي هريرة: خرج علينا رسول اللّه 
ونحن نتنازع في القدر. فغفضب واحمر وجهه 
حتى كأنما فقئ في وجنتيه الرمان. فقال: 
أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك 
من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر. 
عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه."*'! فهزالم 
يمنعهم من الفعل الإيجابي في التاريخ. 
الدعوة. وبسطوا العلم. وحطموا 
دولا. وأسسوا حضارة...ونحن لليوم عيال 
على فضلهم. .رضي الله عنهم. 
كتاهاء 


فنشروا 


نستنتج من هذا الموضوع أن عقيدة 
القضاء والقدر لا تضاد في شيء المستقبلية: 


لا في الاستشراف والتوقع. ولا في التخطيط 


والعمل...بل إن القدز يشير إلى أن لله تعالى 


نظاما صارما يسير عليه الكون. وأن فعل 


الإنسان من جملة هذا النظام وأداة من 


أدواته. 


بت أن الإسلام يعترف بالمستقبلية ويشجع عليها. 
وأصلت لذلك من الناحية الشرعية..وهذا في كتبي 
التالية: أ- الخيب والمستقيل. صدر 


عن مؤسسة الرسالة. 
20, نب الوجود بين مبدئي السببية والنظام: بحث 
في الأساس الشرعي والنظري لاستشراف المستتبل. 
يصدر قريبا عن المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 
بالولايات المتحدة. 


مناهج الأدلة هي عقاند الملة. لأبي الوليد محمد بن 
رشد. من 6-184 10, 

الذكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستثمار التريي. 
لفيخمه البين :ص 36 وانطر اشاس ١ق‏ 1 
. الشكر الإسلامي. لمحمد اليهي. صن 14. 

بر بم يهل عه مملطوم8 واتمع 
عاخمهدمانطم 2 ها هك عأملوانا (تاريخ الفلسقة. 
الإميل بريهيي). 


. ( بحث في الفهم البشري لدفيد هيوم). 144 091/0 
م ,متخقتصط امعممع لمعامع" ريه عاقاومع تعمون 


راجع 151 


: شما الله تمائى أن يعينني على إتمام التأليف شي هذه 
القضايا منطلقا من الثراث الإسلامي ومستفيدا من 
الشكر الأوربي. 
اقرأ: (الشكية الفلسفية. لغيردان). ©ا :مهلنهلا 


6 نومع .1298134 م بعنوااممكمائلطم ممروءتامومه 
152-53 م اأمعمولمهامع! أو 

.550/1١ نقله ابن حجر في: افنح الباري. كتاب القدر.‎ ٠ 
سورة الأنبياء. أبة رقم ؟5.‎ .٠ 

٠‏ مثن الطعاوية. لأبي حيفر أحمد بن محمد الطحاوي. 
١ 0‏ ع 
٠‏ فخال العراقي: رواه الطيراني داين حيان في الضعشاء. 
)| 
مسجمع الزوائد- طبعة دار الكتاب العربي. لاار5١7-‏ آنه 
جاء عن ثويان عند الطيراني ضي المعجم الكبير. وطريق 
لقو 
الحديث حسنه ابن حجر في النتح. 0/1١‏ 05. والسيوطي 
في الجامع الصغير. وذلك- فيما يبدو - لتعدد طرقه 


آخر عن ابن عسعود. وكلا الاسنادين ضعيف. 


وشواهدد. 
. رواه ابن عدي وأبو نميم في الحلية. وصعفه العراقي 
في المثني. 556/4 


4, رياه الطبراني والحاكم في التنسير. وضعنه السيوطي 
في الجامع الصغير. (/575. 


. ذكر ابن القيم أن الحديث رواه ابن حبان في صحيحه 


عن ابن عباس. وقال: في 
السئن. 09ر26 
ل فضل علم السلف على الخلف. ص 39-15, 


راجع في وجه كلام العلماء في اله 


مع وجوه 
الأحاديث المتقدمة ونحوها: التضاء والغدر في ضود 
الكتاب والسئة. لبيد الرحمن المحمود. من 73-70 

4. المفهم. باب كل ميسر لما خلق له 551/5 

م زواه مسلم في القدر. باب حجاج آدم ومؤسى, حديث 
رقم 5101.وسئن الترمذي في كناب القدر. ح 5191. 


وقال حسن صحيح غريب. وفي مسند أحمد عن أبي عبد 


الرحمن الحبلي بلفظ قدر موض كتب. وصححه أ 


شاكر ح 04ت 1/رله1. 


-*. الإيمان بانتضاء والقدر على طريقة أهل السنة والأثر. 
ليق الله إل معهود: صن ا1 

.١‏ مختصر من حديث علي وأخر لعمران ابن حصين. راجح: 
البخاري. ك القدر. ب جف القلم على علم اللّه. 78097 ك 
التوحيد. باب قول الله تعالى: ولقد يسرنا القرأن, 861 
؟00. مسلم. ك التدر. ب كيفية خلق الأدميين. 7371417 
آبو داود. ب في القدر. 4015. الترمذي. ب ما جاء 

الشماء والسعادة. ك القدر. 7157. 

؟". دقع الشبهة والغرر عمن يحتج على شثل المعا 
بالقدر. لمرعي بن يوسف الكرمي. صن الا. 


””. العقيدة الطحاوية. ص <5. 

؛”. المثار 181/48. عند قوله تعالى: ( سيتول الذين أشركوا 
لو شاء الله ما أشركنا). الأنعام .١42‏ 

©”. الفتاوى. 4/الا, 

1". الفتاوى.ه/530-5485.وتخريج الآيات وفق تعاقبها في 
النص: الأعراف 207. النمل ١‏ . التربة 34, 

*. دفع الشبهة والنرر. ص 75. وانظر أيضاء ص 28؟1, 
وكذلك فتأوى ابن تيمية. ١/2‏ لا, 

حاليا تحت الطبع (المعهد العالمي للفكر الإسلامي ). 
عجل الله صدوره. 

5. الايمان بالقضاء والقدر. ص 18١‏ 


. ك القدر. بالا ترد الرقى ولا الدواء 


-*. رواه الترمذي 
من قدر ألله شيئًا 7154. وقبله في الطب. ب ما جاء في 


الرقى والأ وقال: حسن صحيح. وابن ماجه. 
ك الحلب. ب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. 5457 
وأحمد في |1 00و حمزة الرين إسناده. 
00 


,555/1 مداوج السالكين. لابن قيم الجوزية.‎ .١ 
تعليق ابن تيمية على عقولة الكيلائم‎ 
ا‎ 


م فقط. 


؟*. الختا 


وى 50/8. والغريبة كالولادة من 1 
#* منازع السبالكية: ترععم 


4. هذا لفظ مسلم. في القدر. ب حجاج آدم وموسن. 


*0*. وأخرجه أيضا البخاري في القدر. ب تحاج أدم 


. والترمذي في القدر. ب 5. :515 ومالك في 


عن القول بالقدر من كتاب الجامع. 


". افتباس من حديث ابي هريرة عند الترمذي. وابن 


ماحه. ونقل المناوي تجويد سنده في فيض القدير. 


علخب 


1 فتم الباري, ار كلاه 


- الإيمان بالقضاء والقدر على طريقة أحل السنة والأثر. لمبد 
الله أل محمود.ضمن رسائله. نشر وزارة الأوقاف بتحطر. 

- التمهيد لما في الموطأ من الععاني والأسائيد. لأبي 
عمر يوسفا بن عبد البر. تحقيق جماعة باشراف 
الجهة الناشرة. وهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالمغرب. طبع على مدى سنوات متثرقة من نهاية 
السبعينيات إلى أوساط الشانينيات. 

- تهذيب السنن. لابن كيم المبرزية. مطبوع مع مختصر 


سنن أبي داود للمنذري. 


- الجا الأب عبسبت وننتووة الفرمتي. 


ومحمب عبد الله. دار ابن الهيثم. بالقاهرة.طه 
- الجامع الصحجيح. لبي عبد الله محمد البخاري. مطبوخ 


مع شرحيه: فتح الباري. وعمدة النا 


3 زواه اليخاري. ك التهجد. ب تحريض النبر 


٠‏ راجدها في: فتح الباري.١1/لالاة‏ حولاه, 


د. 18/18 وانظر: !كمال البعلم. .١8١/8‏ الممهم. 
ار 


..٠‏ النتاوى. 8/4 .٠١‏ وانظر تناصيل أخرى في الجواب في: 


الي 


. دفع الشبهة والقرر. ص 155 


على فيام 


الليل. *187- إن الترحيد. ياب اشر 


5 مسلم. ك ارو في 
لمق 
٠.‏ رواه الترهذي في السئن: ك القدر. ب ما جاء من 


التشديد هي الخوض في القدر. ؟؟51: وقال غريب لا 
نعرقه إلا من هذا الوجه. لكن رواه ابن ماجه ذي مقدمة 
الستن. يقودض القدق ص ## شه أشر ومو عدرق 
ابن شعيب عن أبيه عمن جده. ومن المعلوم أنهدًا الإسناد 
حديثه حسن. لذلك قال البوصيري - في الزوائد ب 
نقل المرحوم عبد الياقي -: هذا إسئاد صحيح رجاله 


اثقات. والحديث وواه أيضا أحمد في المسند. 


الجامع ال 
الإكمال. 
الجامع الصنير في أحاديث البشير النذير. لببد 
الرحمن بن أبي يكر السبوطي.دار الكتب العلمية. 
بيروت. 2٠07.5‏ مطبوع مع شرحه فيض القدير. 

دع الشبهة والنرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر. 
لمرعي بن يوسف الكرمي الحنيلي.تحقيق عبد الله بن 
سليمان الغنيلي.دار المسير.الرياض. طأ١.‏ 015اه. 


يح. لمسلم بن الحجاج. مطبوع مع شرحة: 


السنن. لأسي عبد الله محمد بن يزيد ين ماجه. تحقيق 


.دار إحياء التراث الدرسي. 


الحديث. القاهرة. 1474اه,. 


ضل علم السلف على الخلف. لابن رجب الحنيلي. عنى يه 


محمد أغا النتلي. إدارة الطباعة المئيرية. الشاهرة.ط؟ . 


لاع هام 
الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار التربي. 
لمحمد البهي.دار الفكر. طلا 81ؤا, 

يض القدير شرح الجامع ال 
جوع 1 عيد السلام. دار الكتب العلمية 
القضاء والقدر في ضوء القرآن والسنة ومذاهب الناس 
فلية: العيد ‏ الرنحضن. ين ,صالح: المحمود» :دار الوطن» 
السعودية. حل؟. 1418اه. 
مجمع الزداته ومنبم الفوائد. لتور الدين علي ابن أبي 
بكر العيثمي. بتحرير الحافظين: العراقي وابن حجر.دار 
الكتب العلمية, ط 2.١588‏ ورجعت أحبانا إلى نسخة دار 
الكتاب العربي. بيروت. 3 1533. 

جموع الشتاوى. لأحمد تي الدين بن تيمية. جمع وثرتي 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. الناشر: المكتب 
التعليمي السعردي بالمغرب. 
مدارج السالكين شرح منازل السائرين. لابن القيم. 
وأخرجه أحمد شاكر 
الحديث,. القاهرفاط١‏ . عكقل, 


السقم لأحك ين بعليو ني 


وآتمه حمزة الزين. 


- المغني عن حمل الأسئار في تخريج ما في الإحياء من 
الأخبار. لزين الدين عبد الرحيم العراقي. «طبرج بهامش 
إحياء علوم الدين.ط؟. 1445.دار الكتب العلمية. 
يبروت” 

- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. لأحمد أبي 
العياس القرطبي. تحقيق محيي الدين مستر. ويوسف 
بديوي. وأحمد السيد. ومحمود بزال.دار ابن كثير. دار 
الكلم الطيب. كلاهما بدمشق.ط5511ذةا, 

- المنار: تفسير القرأن العظيم. للشيخين محمد عبده 
ورشيد رضا.دار المعرفة. بيروت. ط5. 

- مناهج الآدلة في عشائد الملة. لأبي الوليد معمد بن رشد. 
المطبعة الجمائية بمصرء.ط؟. 150١‏ 

- الموطأ. لمالك بن أنس. طبع مصطفى البابي الحلبي 
ابمصير. 554لهء 


ؤغنة6 .عاطاموكماتطم ها ع0 عزأملذتنا معلطغ,8 واتمع ‏ - 
4 , 5أمر , ومم لامع 

.متقصبط لمعدمع 0 معامه'! عريع مت نومع بعممرنا ونبرو0 ١‏ - 
. عموتهادواط ودهتاتمع ردقا ؤتوممق ل مولاعبمة1 
.1947 , وموم 

الاعاتمع عن وتطامهدوائتطم ودمؤاعنامعم5 عا مولعلا - 
8/15 .80/085 


مقوهات العالميّة في اللغة العربية وتحدياتها 
في عصر العولمة 


أ.د. عيد الرزاق عبد الرحمن السعدىي 


الجامعة الإسلاسية العالميه - ماليزيا 


يعنى هذا البحث بالتركيز على خصائص اللفة العربية التي تُؤهلهاء لأن تكون ثغه عالميه 


واسعة الانتشار تؤدي دورها في حضارة الأمة الإسلامية خصوصاً والأمم الآخرى عموماء 


وتّسهم في يناء الحضارة الانسانية إسهاماً من شأنه أن يسمو بالمجتمعات إلى أعلى مقاماتها 


وأرقع درجاتها. 


وعالميه اللغة العربية غير عولمتها. فعلى الرغم 
من وضوح مفهوم مصطلح العالمية فإنه لم يكن 
كا اتفاق واضمٌٌ على تحديد مة ف للح 
العوئمة. فالعالمية نسبة إلى العالم الذي يعيش 
على هذه الأرض بتنوع شعويه ولناته واتجاهاته 
وأنوانه وعاداته وتقاليده. واللغة العربية بمأ أوتيت 
من خصائص مؤهلة تأهيلاً كاملا للعائمية. فهي 
تصلح لفةٌ ثانية لتلك الشعوب الناطقة يخير 1 
لتؤدي دوذ مهما ف يناء حضارتهم. 

أما العولمة فتد قيل عنها إنها سلاح ذو حدين. 
وإنها فكرة في حد ذاتها ليست إيجابية وليست 
سلبية. وانها عملية لها مبرراتها رفيها عيوب 
خطيرة فى الوقت نفسه. ويمكن استخدامها فى 
الخي والشر. وقد عرّهها بعض الباحثين به له 


العولمة مصطلحٌ بدا لينتهي بتري الوطن من 


وطنيته وقوميته وانتمائه الديني والاجتماعي 
والسياسي بحيث لا يبقى منه إلا خادم القوى 
الكبرى. . ويقول باحث آخر: العولمة تستهدذ 
ثلاثة كيانات: الدولة. والأمة. والوطن. ويسميها 
أيضاً بثقافة الاختراق؛ اختراق مقدسات الأمم 
والشعوب في لفغاتها ودولها رأوطانها وأديانها. 
ويثبت هانس بيتر مارتين وهارالد شومان أن 
العولمة هي عملية تلوصول بالبشرية إلى نمط واحد 
في التيير والأكل والملبس والعادات والتقاليد. 

لل عن العولعة 
إلا أن طبيعة البحث في عالمية اللغة العربية 


لضت هنا 


7 دد الحديث المم 
تقتضي أن نشير إلى أن اللفة العربية بعيدة كل 
اليعد عن العولمة بالمغهوم السلبي الذي سقناه 
آنفا. فهي لغة تقر بالتثاقف الحضاري بين الشعوب 
والأمم. وتؤمن بأن العالم يُكمل بعضه بعضاً. ولا 


يجوز أن يفرض بعضهم على بعض لنته أو دينه أو 
موازينه. فالاختلاف في هذه الأطر طبيعي جدا 


والتعاون ضروري ابدا. وهذا هو واقع الي 


مند أقدم العصور. قاللنات تلاقحت. والمجتمعات 
تعاونت. والحضارات عبرت من مكان إلى آخر. 
وتعايش الإنسان مع الإنسان يسلام ومودة. وإن 
ما قام بين البشر من حروب ونزاعات واعتداءات 
تنكرها العقول السليمة. وتحرمها مبادئ الأديان 
السماوية. وبخاصة دين الإسلام الذي جاء خاتماً 
للأديان يحمل هداية العالمين دون إكراء لأحد. 


غائلغة العربية تكون عالميةٌ دون أن تلفي اللفات 
الأخرى: لأنها لا تهدف إلى آن تكون متغردة بالعالم. 
ولا تنازع اللنات الأخرى في صفوف ناطقيها. ولا 
تعيب على أي قوم لغتهم. بل هي لنة سمحة تعترف 
باللنات الأخرى وتتعايش معها وتقر باختلاف 
الألسن: بل إنها تجعل ذلك آبة من آيات الخالق جل 


تشجع أهل اللغات على اتقان لغتهم واحترامها 
واحتضانها والاعتزاز بها وعدم التفريط في شيء 
منها. واللفة ركنٌ مهم من أركان قيام الوطن 
فالحفاظ عليها جزءٌ من الإيمان لكن اللنة العربية 
بما حباها الله تعالى من مزايا وخصائص تدعو 


َلِكَ لأسي لََسلِيِينَ ‏ الروم: *5. واللنة العربية 


الناطقين بها وبفيرها إلى معرفتها . وترغبهم ني 
إتقانها. وتحثهم على تعلمها وتعليمها الى جائب 
لفاتهم الخاصة بهم. لأنها لنة تحقق لهم نماء 
روحيا وماديا في الفرد والمجتمع مما قلّ أن 
, لغة حريصة على أن ينال 
' ادة الدنيا 


تحققه لغة أخرى. و 
الإنسان هذا النماء الذي يحقق له 


والأكوة 


نذا فإن اللنة العربية ليست عولميه 
بمقهومها السلبي بل هي عالميه. بما أوتيت من 

3 تحفظ لها ديمومتها دعالميتها. 
وهذا ما يد ث الذي سيتولى بيان 
نضائلها الدينية والعلمية والثقافية والاجتماعية 


ره هذا ال 


والاقتصادية. فهي لغة دين وعقيدة وعبادة. وهي 


لغة تستوعب ١ل‏ 


3 طلحات العلمية بما أوتيت من 
تلم الاشتعاق والقصريفه وال 
وما الى ذلك..وهي لنة يتمو ضاحيها اقتضادياً 


واجتماعياً من خلال ممارسات لنوية متنوعة 


ادف والاشتراك 


ومجألات متعددة. 
تمهيد: 

اللنة هي الروح الحقيقي للمجتمع. والوعاه 
الرصين لثقافته. والآداة الصالحة للتعبير عن 
أفكاره وتوجهاته. والحصن المنيع لبقاء انتماثه 
واستمراره: وباللغة يشعر الفرد بالولاء لحضارته 
ومجتمعه. واللفة الدربية واحدة من اللغات البشرية 
المختلفة التي جعلها الله تعال آية من أياته. 

لكن مجال كل لفة له حدود مكانية وزمانية 
فهناك لغات قَدّرَ لها أن تندثربمرور الزمن. وقد 
عفى عليها الزمان والمكان. ومناك لفات لا تزال 
حية عاملة بحدود جغراذية معينة وهناك لنات لها 
جذور منسية مهملة وفروع عامة مستخدمة: لأآنها 
لغة متحركة غير ثابتة على أصولها. ومناك لغات 
لا تزال قائمة مستخدمة بآصولها وفروعها متطورة 
بتطور الحياة ومواكبة للزمان والمكان دون ت 
لماضيها وجدورها. 

واللفة العربية من هذا النوع الأخير فهي لنة 

ية واسعة الانتشار وأصولها محفوظة مستدمُلة) 

وفروعها متطورة مستخدمة مع ارتباط وثيق 
يفهمها الناطق يها ويغير يها 
عما تدعو الحاجة إليه بأساليب متنوعة وتراكيب 


بالجذور. همي لغة 


برة. والجيل الحديث يدرك اللنة العر 
وحديثها: ويفهمها وينطق بها كما 
القديم الذي لو عاش إلى عصرنا لفهم ما يتحدت 


0 5 
به المحدثون في وقت يدرس فيه ماضي اللغات 


ة قديمها 
5 الى بها الجيز 


الأخرى دراسة ترائية تاريخية لا علاقة لها بالواقع 
العملى لأهل تلك اللنة؛ لأنها لغات أهملت أصونها 
واستعملت فروعها فقط وطرأ عليها التغيير وعلى 
بعضها الاندثار. وسر ديمومة اللغة العربية يكمن 
جعلتها لغة 
حية منتشرة عائمية صالحة لكل زمان ومكان 
لا تضيق ذرعاً بالتعبير عن كل قضايا الحياة ولا 
تتراجع أمام اللفات العالمية الأخرى. ويأتي هذا 


يما تحمله 


ذه اللفة من خصاث 


البحت ليتثاول بشكل موجز بعض خصائص اللغفة 
العربية التي أهلتها لهذا الموقم العالمي. 
تصنيف اللغة العربية: 

الانتماء: تنتمي اللفة العربية الى أسرة اللفات 
السامية المتفرعة من مجموعة اللنات الأفرو- 
اميق 

الانتشار: اللفة العربية أكبر لنات المجموعة 
السامية من المتحدثين بها. و! ى أكث 


انتشارا في الدالم. من أصل أكثر من أربعة آلاذ 


اللغات 


لغة على الأرض. ويتوزع المتحدثرن بها هي المنطقة 
المعروفة باسم العالم العربي ريبلغ عددهم أكثر من 
)٠:(‏ مليونا. بالإضافة إلى بلدان أخرى كإيران 
وتركيا وتشاد ومالي والسئنال ودول اسلامية وشرق 
أوسطية أخرق: 

1 ا الر +- اثلقة 31 
في كل دول العالم العربي ولغة رسمية أيضاً في 
السنفال ومالي وتشا 


بية لغة رسمية 


وأريتريا. وقد اعتمدت 


لغة رسمية في منظمة الأمم المتحدة كاللنات 


الأخرى المعتمدة. فإن اللغات العالمية الرئيسة 
لدى الهيئة الدولية هيئة الأمم المتحدة. هي ١‏ 


تعتمدها شبكة الاتصالات الدولية الانترنت. و 
نسية والروسية وال 
اللغة العربية تأخذ موقعها على الشبكة المذكورة 
بكونها لغة عالمية خامسة وقد أدخلتها الهيثة 


الدولية واحدة من لغاتها الرسمية منذ ما يزيد 


6 


الإنجليزية والة ة وبدأت 


على خمس وعشرين سئة م 


التوصيف: تحتوي اللنة العربية على ثمانية 
وعشرين حرفا وتكتب من اليمين إلى اليسار يعكس 
ثير من لفات العالم ومن أعلى الصفحة إلى 
أسفلها ويطلق عليها ( (لغة الضاد)): لأن هذا 
الحرف لا وجود له فلي اللغات الأخرى. والعربية 
أول لغة تستخدم حرف الضاد. 

الإحصاء: قالوا: ان عدد المواد العربية 
أربعمائة ألف مادة. ولسان العرب يحتوي على 
ثمانين ألف مادة. وكل مادة ينتج عنها عدد كلمات 


سيب الاشتعاق. أها ازلقة العرتمية شدد كلماتيا 


خمسة وعشرون ألف كلمة. 
وآما الانجليزية فعدد كلماتها مائة آلف كلمة. 
انتشار اللغة العربية: 


جعل الله تعالى لكل كائن حي لنة ومنطقاً. 


وتميّز الإنسان عن سائر الحيوانات بلنة تمكته 


من التعبير بها شي شتى مجالات النشاط البشري 


والحياة الإنسانية. رخص اللنة العربية بخصاذ 


ساهمت فى يتقاثها وانتشارها وتطورها تاريخيا 


وخضارن": 


واحتضنت شبه الجزيرة العربية رجنويها اللغة 
الحريية وتادت قها حصبارة بخاصة بها قبل ظهور 
الإسلام. مما أدى إلى تطور اللنة العربية بنثر 
وشعر رائعين فى جودة السبك ورصانة الأسلوب 

شرام فسا في خطب وقصائد المرب 
الجاهليين. وفي الجزيرة العربية تنتشر القبا 
العربية ولكل فبيلة لهجتها حتى جاء الإسلام فا 


اللهجات ووحد القبائل على لغة مشتركة في التداول 
بينها من خلال القرآن الكريم الذي أنزله الله 
قرآناً عربياً فتلازم تداول القرآن وانتشار الإسلام 
مع شيوع استخدام اللنة العربية. مما أكسب هذه 
اللفة حرمة ووسع أفاقها وساعد على انتشارها في 
مناطق الفتوحات الإسلامية شرقاً وغرباً وشمالا 
والتحريري لغة منتشرة تساعد على نمو الحياة 
الاجتماعية واتساعها زماناً ومكاناً وموضوعاً. 

وقد آشار القرآن الكريم إلى اللغة العربية 
نطقاً وكتابة في عدد من أياته وضّمِنّ لهذه اللنة 
الفصيحة الموحدة استقرارها واستمرارها عبر 
المصور: لأنها لنة الكتاب الذي قال اللّه تعالى فيه: 


وقد أكسب الإسلامٌ اللنة العربية قاعدة عريضة 
ومجاف و ب للحيوية والفعائية والنشاط الواق 


بين صفوف المسلمين ممن لساتهم عربي أو 
ععجمي ناطق بها وكان الدخول في الاسلام يعني 
تعلم اللنة العربية حتى كادت العربية أن تكون 
مرادفة للإسلام ضي عصوره الأرلى في نظر 
الشعوب الأخرى من غير العرب. 

وقد سأل آبو جعفر المنصور مولي لهشام بن 

5 الملك سثة اه عن يته فعال ال لى: 
((إن كانت العربية لساناً فقد نطقنا بها وإن كانت 
دينا فقد دجلنا فيه) )00 


ثم إن العرب المسلمين الذين هاجروا من 
الجزيرة العربية واستوطنوا بلدانا حضارية عريقة 
لم يتنكرو! لهويتهم العربية ولم يتركوا لنتهم 
الأم. بل حافظوا عليها منطلقين من روح الدعوة 
الإسلامية والأصول الحضارية التي تربُوا فيها 
فبقيت شخصيتهم واضحة وذاتهم مفروضة على 
أرض الواقع مما نحل أهل الآلسن الأخرى على 


محاولة تعلم اللغة العربية وهذا مسلك من مسالك 
انتشار اللنة العربية. 

ثم إن السياسة الإسلامية امتدت خارج حدود 
الدولة الإسلامية وكانت لنتها العربية؛ لأنها لغة 
الحكم السياسي الإسلامي فامتدت إلى حقول 
التجارة والاتصالات والصناعات والعلوم الطبيعية 
وقد أمر عبد الملك بن مروان باستعمال اللفة 
العربية في المراسلات ودواوين الخراج مما كان 
له أبلغ الأثر شي انتشار اللغة العربية"'. 
من خصائص اللغة العربية أنها لغة دين: 

حمل القرب الإسلام إلى العائم. وجملوا معه 
لفة القرآن التي هي العربيه الفصحى. وتعلمت 
الشعوب المسامة هذه اللغه في غرب آسيا وشمال 
أفريقيا ومنهم من ترك لنته الأولى وآثر لغة القران 
وحملهم حبهم للؤسلام وحبهم للغته على العناية 
الفائقة بقواعد هذه اللغة. فكانوا علماء النحو 
والصرف والبلاغة. حتى أصبحت اللفة العربية 
لفة عالمية ويشار إليها بأنها النئة الحضارية في 
العألم. 

فإذا كان المسلمون ينتشرون انتشاراً واسعاً 
في أرجاء المعمورة الا 
اللفة العربية موجودة في كل مكان وزمان ينطق 
بها المسلمون كل يوم صباحاً ومساءً: لأنها لئة 
الدين الذي يعتفقرنه فهم يبد أون اسلامهم بالنطق 
بالشهادتين: (( أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن 
محمداً رسول الله) ). ويتعبدون اللّه تمالى بتلاوة 
القرآن الكريم؛ وينادون إلى الصلاة بألفاظ عربية 
من خلال الأذان. وبها تؤدى خحلب الجمعة والأعياد. 
ويستعملون اللنة العربية في صلاتهم من قراءة 


وتكبير وتحميد وتسبي 


أرضية فإن ذلك يعني أن 


وتحيات وضلوات وتسليم 
ويذكرون الله تعالى ويدعونه ويؤدون مراسيم 
حجهم ناطقين بهذه اللغة من تلبية وتكبير ودعاء. 


وبهذه اللغة يتواصل المسلمون بالتحية والسلام 
والتهنثة والتعزية ودعاء بعضهم لبعض بالماثور 
من دعاء القران ودعاء السنة النبوية. ثم إن السئة 
النبوية القولية وهي االمصدر الثاني للتشريع 
الإسلامي - جاءت باللفة العربية الفصيحة. 

وبناءً على هذه الأهمية العالمية للغة العربية 
جاءت نصوص جمّة تؤكد على تعلم العربية 
وإتقانها وتنهى عن إهمالها والخطأ ذيها. رمن 
ذلك ما ورد عن النبى( أنه قال: ((أعربوا هذا 


القرأآن فإن الله يحب أن تعرب آياته ))'*'. وقال 
عليه الصلاة والسلام: ( [ إن أهل الجنة في الجنة 
يتكلمون بالعربية من بين سائر اللغات))!''. ولما 


كتبٌ كاتبٌ آبي موسى الأشعري في البصرة إلى 


عمر بن الخطاب ( في المدينة: 

((من أبو موسى) )-كتب إليه عمر: ((إذا 
أتاك كتابي هذا فاضرب كاتبك سوطاً واعزله عن 

له) )'"'. وقيل للحسن البيصري: إن لنأ إماماً 
يلحن. فقال: ((أخروه.)) وقال: ((اللحن في 
الشريف كالجدري في الوجه) )!0. 

إن كون اللغة العربية لغة دين تجعل الأجيال 
تصلة جيلاً بعد جيل لأن الإسلام 
البخاتم ولغته يافية ما بقيت الدنيا لن تجد بمقعة ضفي 
هذه الأرض الا وفيها لغة عربية بتفاوت في الكمية 


الدين 


والكيفية بين بقعة وأخرى. 
أليست هذه الخصيصة للفة العربية عاملا 
مهما وركيما لآن تجعلها لغة عالمية باقية؟ وأنها 
لغة تشد اليها مئات الملابين من أجناس البشر 
ويفتخرون بأ لهم نصيباً منها؟ 
من خصائص اللغة العربية انها لغة غئية: 
يقول إرنست رينان الفرنسي: ((اللنة العربية 
بدأت فجأة على غاية الكمال وهذا أغرب ما وقع 
في تاريخ البشر قليس لها طفولة ولا شيخوخة) ). 


ويقول الألماني فريتاغ: ((اللغة العربية أغنى 
لغات العالم) ). ويقول وليم ورك؛ ( (إن للعربية 
ليناً ومرونة يمكنها من التكيذ وفقا لمقتضيات 
العصر ) )- 

ويقول الدكتور عبد الوهاب عزام: (( العربية 
لغة كاملة محببة عسيبة تكاد تصور ألفاظها 
مشاهد الطبيعة وتمثل كلماثها خطرات النفوس 
وتكاد تنجلي معانيها في أجراس الألفاظ. كأنما 
لمأتها < 


الحياة) ). 


لوات الضمير ونيضات القلوب ونيرات 

هذه شهادات أجنبية وعربية بحق اللغة العربية 
فهي غنية عن الاقتراض من غيرها من اللغات: 
وذلك لكثرة مفرداتها وتنوع أساليبها وتعدد صينها 
ومرونة معائيها. فهي تمالج كل المسميات وتبر 
عن كل المجودات وتتفنن في ن الأداء. د 
درس النحو والصرف والبلاغة يدرك ذلك جيداً 
وليس هناك من لغة تحمل من الغنى ما تحمله اللغة 
العربية من سعة وافاق رحية. وهذا عنصر من 
عناصر ديمومتها وعالميتها, 
من خصائص اللغة العربية الاشتقاق: 

قال ابن دحية في التنوير: ((الاشتقاق من 
أعرب كلام العرب ))/ والاشتقاق هو أخذ صيغة 
من صينة أخرى مع اتفاقهما في المعنى العام 
والمادة الأصلية لتدل الصيغة الثانية على معنى 
لاء ل بزيادة فيدة لأجلها ا 
الاختلاف في الحروف والهيثة مثل انث 
ومضرب من الضرب. 

ويرى الدلماء أن الاشتقاق ثابت عن الله تعالى 
وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد صح ضي 
الحديث القدسي: ( (يقول الله: أنا الرحمن خلقت 


ت الصيغتان يعض 


اق ضارب 


الرّحم وسَعَقت لها من اسمي) ). 
والاشتقاق يكون أصغر وكبير وأكبر كما ذكر 


ذلك علماء الصرف بالتفصيل. ونظام الاشتقاق 
هي اللنة العربية يبرهن على سعة هذه اللنة 
ومرونتها واحتوائها كل ما هو جديد من المسميات 
ويدل على صلاحها لكل زمان ومكان شي التعبير عن 
حاجات الإنسان المتنوعة وهذه ميّزة تجعل العربية 


لغةٌ عالمية. 
من خصائص اللفة العربية مخارج الحروف 
وصقاتها: 


معلوم أن اللنة العربية صوت مشتمل على 
الحروف: ولهذ! الصوت منازل ودرجات كوة 
وضعفاً ومكاناً. واللنة العربية تملك أوسع مدرج 
صوتي عرفته اللغات, إذ تتوزع مخارج الحروف 
على مجرى الصوت ابتداءً من جوف الإنسان 
| مرورا بالحلق وانتهاءً بالشفتين والخيشوم. أما 
| اللغات الآخرى فقد نجد فيها حروفا أكثر عددا من 
حروف العربية لكن صفات حروفها ومخارجها فليلة 
ومحصورة في مجال ضيق وتزد حم في مخرج دون 
مخرج. تنجد على سبيل المثال في اللنة الفرنسية 
تزاحم أصوات الحروف في الشفتين وما تلاها من 
اللسان والخيشوم فتجدها لغة كثيرة الغنة. 

وتتوزع مخارج الحروف في العربية توزيعاً عادلاً 
على أماكن خروج الحرف بما يؤدي إلى جودة 
التوازن وجمال الانسجام بين أصوات الحروف. 
واللنة المربية دقيقة في ذلك هي تراعي في 
اجتماع الحروف في الكلمة الوا دة دفة الت ذيع 
والترتيب حتى تتآلف الحروذ تآلفاً ني 
موسيقياً منسجماً مع الذوق البشري السليم. فعلى 
سبيل المثال: لا تجمع العربٌ بين الزاي وبين الظاء 
أو بين السين او الضاد أو الذال. ولا تجمع الجيم 
مع القاف والظاء والطاء والغين والصاد ولا الحاء 
مع الهاء ولا الهاء خبل العين ولا الخاء قبل الهاء ولا 
النون قبل الراء ولا اللام قبل الشين. 


لذلك نجد أصوات حروف العربية ثابتة في كل 
زمان ومكان تتناقلها الأجيال بأمانة ودقة بفضل 
إتقان فراءة القرآن وتجويده والالتزام بقواعد 
التجويد المقررة فيه. ولن تجد 
ومثل هذه الميزة في اللنات الأخرى في العالم. 
وما طرأ من نشويه في بعض الألسنة على مخارج 
انحروف وصفاتها ويخاصة في اللهجات العامية 
فهو قليل محدود مفرق بين العرب غير مجتمع في 


ثل هذا الثيات 


السان واحد. 

ثم إن للأصوات العربية هدفاً بيانياً وقيمة 
تعبيرية لا تجدها في اللفات الأخرى فلو نظرنا 
مثلا إلى الغين لوجدثاها تغيد الاختماء والاستتار 
والفيبة كما قالوا: غاب وغار وغاص وغال وغام. 
وفكذا اليم التي فيد مينى الجدع مثلا جم 
وجمل وجمد وحمر وهكذا. ولو فتشت في اللفات 
اللاتينية مثلا لا تجد مثل هذه الوظيفة للحروف ولا 
مثل هذه الفروق المنوية. 
من خصائص اللغة العربية ضبط الكلمات: 

إن صيغ الكلمات في العربية لها جذور وأصول 
تُستمد منها. وهي قوالب للمعاني فكل صينة تحمل 
مفهوماً خاضاً وإن اتحدت مع أصلها في عموم 
المعنى. فإذا قلت: شاربٌ ومشروبٌ ومُشْرّبٌ تجد 
اختلافاً في مدلول كل صيغه مع أن أصل المعنى 
واحد وهو الشرب فالصيغة الأولى اسم فاعل تدل 
على فاعل الشرب والثانية اسم مفعول تدل على 
المادة المشروية والثالثة اسم مكان تدل على مكان 
الشرب: 

لذا فإن كل لفظ في العربية له وزنه وأصله 
الذي أخن منه وفروعه المتولدة عنه ومدلوله 


تعارقت عليه العرب. وإنّ كثرة هذه الألفاظ 


قد تتشابه فى تركيب الحروف وعددما فتختلما 


المعاني وتتداخل المدلولات. فكان ضبط الألفاظ 


بالشكل والهيثة والبناء والصيفة والوزن أمرأ 
حورن انفردت به اللغة العربية فكلمة ( [(صير)) 
يمكن أن تكون ذعلاً ماضياً ((صَبْرَ) ويمكن أن 
تكون مصدرا ((صَيْرٌ) ) ووجود الوزن في الكلمات 
ينقلنا إلى المدلولات المتنوعة لكل صيغة طمعنى 
غفر غير استغئر ومدلول كَرَمُ غير مدلول أكرم. 
وقد جاء القرآن الكريم بأرقى ما يكن التعبير 
به من الصبيغ وكل صيغة شي القرأن تؤدي معتاها 
بإعجاز باهر. هالتمبير ب ((أنزل)) في قوله 
تعالى: + إنا فى الله 
غير التعبير ب( [نَزّلَ)) في قوله تعالى: 
ِلنّاس ما 5 لهم * النحل: 00 
فالأولى تدل على فمل الإنزال دفعة واحدة ف 
في ليلة واحدة والثانية تدلى على كثرة التنريل كلما 


آلْتَدْرٍ #القدرذا. 


دعت الحاجة ليكون واضحا للناس. 

إن هذه الخصيصة في اللنة العربية تجعلها لغة 
ية متطورة صالحة لكل زمان ومكان وبذلك تكمن 
عالميتها بجدارة. 
من خصائص اللفة العربية الأيجاز: 


والإيجاز يعني قلة الأنفاظ وكثرة المعاني. رهي 


حروف الكلمة العربية 
8 
أم ؟ -حروف 


7 5 
أبْ- #2حروف 


11 5 
خ - 2حرفان 


آكاق التقافة والثرات 


ميزة في اللفة العربية لا تجدها في اللغات الأخرى 
فيمكنك التعبير بالعربية عن معان عديدة بألفاظ 

يي صا الله عليه ومملم 
بقونه: ((أوتيت جوامع الكلم)). وقالت العرب: 
((البلاغة الإيجاز)). وقالوا: ((خير الكلام 
ما قل ودل)). والقرأن الكريم حافل بالإيجاز 


فليلة وهو ما عبر عنه النب 


المعجز. والإيجاز في اللغة العربية أنواع متعددة 
ذكرها علماء البلاغة بالتفصيل. 

وقد يكون الإيجاز في العربية بالحرف فهناك 
حروف نقرؤها ولا نكتيها مثل: الألف في لكن 
وأولثك. ولانكتب في العربية إلا ما نحتاج اليه 
ونتلفظ يه. وخد نوجز الكلمة بإدخال حرف ضِي 
حرف آخر((الادغام )) ونضع فوق الحرف 
(الشدَةٌ )) لتدل على أن الحرف مكرر وننطق 
به حرفين. وقد نستغني عن بعض الحروف 
فنحذفها مثل: ((عمّ)) أصلها ((عن ما)) 
و((مم)) أصلها ((من ما)) و( (يمْ)) آصلها 
((يما)). 

وقد يكون الإيجاز في حروف الكلمات العربية 


مغازناً يحروف الكلمات الأحتنية: 
حروف الكلمة الإنكليزية 
6 10161 حروف 
6 -2]06آ حروف 


7 -8701061 حروف 


وفي العربيه نظام التثنيه والجمع بزيادة حرفين 
على المشوة. عوضناً عن تكرار الكلمة مرة أخرى أو 
هرات متعددة. 

وقد يكون الإيجاز في التراكيب العربية. ضفي 
الإضافة تجد كلمة متصلة بأخرى بإضافة حركة 
إعرابية في آخر المضاف إليه فتقول: فلم الطالب 
أو قلمه. وفي الاسناد تذكر المسند والمسند إليه 
متقول: أنا طائب بلا رابطة مكتوبة أو ملفورظة. 
ويتميزٍ الفعل في العربية باستتار الفاعل فيه أحياناً 
مث أصلي. وقد تختصر الجملة في حرف واحد 
مثل: ((ف)) من الآمر بالوضاء و( (ق)) من الأمر 
بالوقاية و( (ع)) من الأمر بالوعي. 


وفي العربية ألفاظ لا نستطيع التعبير عن 


معانيها في لنة أخرى كأسماء الأفعال مثل: 
( (هيهات)) و(شتان) ). ومثل حرف الاستقبال: 
((سآذهب)) أو((سوف أذهب)). وكذلك النفي 


في العربية لون من ألوان 


أضربه) ). 


الإيجاز تقول: ((لم 


إن هذا النمعط من الإيجاز لا يوجد في اللنات 
الأخرى. وقد رأينا-على سبيل المثال- سورة 
الناتحة من القرآن الكريم مكونة من إحدى 


وثلاثين (51؟) كلمة وحين ترجمت معان تلك 


الكلمات إلى الإنجليزية وجدناها وصلت إلى سبعي 
(7) كلمةء 

أليس ذلك بكاف لأن يجعل اللفة العربية لغة 
عالمية؟ 1 


من خصائص اللغة العربية وجودها في اللغات 
الأخرى: 

لا تكاد تجد لغة في هذه الآرض إلا وفيها كلمات 
عربية مع تفاوت في العدد. وبخاصة اللنات التي 
اعئق ناطقوها الإسلام. فهناك كلمات عربية 
لا تعد ولا تحصى في اللغات الفارسية والتركية 


والأوردية والملايوية والسننالية. وهكذا تجد عددا 
غير قليل من الكلمات العربية في اللنات الاسيانية 


والبرتغالية والألمانية والإيطالية والإنكليزية 
والشرنسيةء 

ثم إن كثيرا من اللغات أخذت الحرف العربى 
في كتابتها كالتركية والفارسية والأوردية ر والجاوية. 


فقد كتبت هذه اللغات بالحروف العربية في حقبة 
زمنية طويلة؛ ولا يزال بعضها يكتب بالحرف العربي 
إلى يومنا هذا. بل إن بعض اللنات انقرضت وحلت 
محلها العربية كما حصل في العراق والشام ومصر 
بعد أن كانت تسودها الأرامية وغيرها. 
اللغة العربية لغة العلوم الطبيعية: 


إن الله تماق شرك اللفة الشرنية أن جعلها لفة 


أن جعلهم حملة الرسالة الإسلامية إلى العالمين. 
فدخل الناس في دين الله أفواجا رغبة في سعادة 


الدنيا والآخرة. وامتظرا أمر هذا الدين الذي 
وجههم نحر العلم والمعرفة والإبداع والتطوير. 
حتى برز في آمة العرب والإسلام علماء مبدعون 
في أنواع المعارف وأصناف العلوم. وسبقوا غيرهم 
إلى اكتشاف ما في هذا الكون من ظواهر فوضعوا 
حولها التوصيف والقواعد والتحليل والعلاج 
واستنبطوا النتائج وقدموا 
للإنسانية ا فكانوا بح سادة 
العالم علماً وفكرا؟ وا 
والدنيا. 


بها خدمة جليلة 
ما وتدوينا في علوم الدين 


لقند دون هؤلاء العلماء اكتشافاتهم في مؤلفات 
ضبطوا بها كلّ شاردة وواردة .وأحاطوا من خلالها 


بجزئيات كا )علم إحاطة السوار بِالمْمَصم ونظموها 
بإحكام 
فروعها كانت لغة تلك المدونات هي اللقة الغربية 


ثمينا حتى لا ينشرط عقدهاً ولا تندثر 


تلك العلوم بما أوتيت من نظام بديع في الاشتشاق 


وكثرة المفردات. 

لذلك أصبحت اللئة العربية لفةّ للمدرنات 
والمؤلنات في علوم الطب والكيمياء والفيزيان 
والهندسة والفلك والرياضيات وغيرها من العلوم 
التي انتشرت مؤلفاتها باللفة العربية وتدارلتها 
أيادي العلماء شرقا وغريا وانتفعوا بها انتفاعاً 

يرا وجعلوها المصدر الأول حين اعتمدوها في 
نظرياتهم دمؤلفاتهم. واعترقوا بفضل العلماء 
العرب والمسلمين على هذا السبق العلمي البديع 
وبخامة أوربا في نهضتها العلمية التي اعتمدت 
على هذه المؤلفات. وبذلك ندرك أن اللغة العربية 
لفةٌ عالمية في سعتها وانتشارها وأن علماء العرب 
والمسلمين وما أنتجوه كان جسورٌ وصل بين 
الشرق والفرب ومشئل نور أضاء أفاق المعمورة. 
هذا بالإضافة إلى ما ذوثوه في علوم الدين واللفة 
بأنواعها المتعددة. 

وهذا يكشف عن بعض حوائب الموضوع ويثبت 
بالدئيل والبرهان عالمية اللنة العربية وريادتها 
وتطورها دصلاحيتها لمعالجة شَؤون العلم 
والحياة. لعلها تستميد عافيتها وتستوقد جذوتها 
ويعود انتشار نورها في وقت تحاكٌ فيه التحديات 
1 البساط من تحتها وجملها لنةٌ محليةٌ لقوم 
مخصوصين مما يفقدها عالميتها وبهاءما الذي 


عاشت به فرونا وقرونا. 


فقد امت ذ 


ة الكتب العلمية من 


والسريانية 
خلائها ذخاثر عا 


كما أن عدداً من العلماء العرب قاموا بترجمة 
هذه الكتب وقدهوا اللأمة إنجازا علميا كيزا 
وأضافوا إلى هذه الترجمات كثيرا من مبتكر اتهم . 
ا حمل بعض المنصفين من المؤرخين على 
الاعتراف يفضل العلماء العرب. ولولا أعمالهم 
علماء الد 


ولقد كان ذلك ال 30 بِيأ بالذ بة الى 
أللثة العربية: فقد أصبعت لغة للعلم زخرت بآلا 
المقابلات والم 
فروع العلم التي تناولها العلماء العرب بالدراسة 
وبرزوا فيها وعلموا غيرهم. حتى أخذ علماء 
عصر النهضة الأوربية ما شاء لهم أن يأخذوا من 
معين العرب والمسلمين الزاخر بالمعارف العلمية 
والإنسانية: 


للحات والمأثورات في مختاذ 


اء- على سبيل المثال- من بين 
العلوم التي أولاها هؤلاء العلماء العرب اهتمامهم 
دراسة وحن وتأنيفاً باللفة العربية مما كان له 
أثر بالغ على الأجيال المتعاقبة عير القرون إلى 
يومنا هذا. ولا يزال المتخصصون بعلوم الأحياء 
اليوم يرتعون من نبع العلماء العرب المسلمين 
الفياض وارثهم الحضاري واللفوي في علوم النبات 
والزراعة والحيوان والحشرات. وهكذا شأن العلوم 
الأخرى من طب وفيزياء وكيمياء ورياضيات وظلك 


وكانت علوم ! 


وغيرها. 
عربية المصطلحات العلمية: 
من الأمور الضرورية في لفة العلوم أن تكون 
ناك مصطلحات موحدة منضبطة لكل علم 
من العلوم. بحيث لا يدل المصطلح الواحد على 


معنيين. ولا يكون المعنى الواحد أكثر من مصطلح: 
لأن ذلك يجعل المصطلحات مرتبكة داخل العلم 


الواحد . فالبيروني مثلا يستعمل مصطلح (( الخظط 
المنحني) ) ويعني به ما يقصده العلماء اليوم 
ب(الخط المتكسر) ١)‏ 


إن توحيد المعصطلحات العلمية للعلوم مسؤولية 
القائمين على اللغة الدربية أفرادا وهيئات وبخاصة 


المجامع العلمية التي تقوم بوضع المصطلحات. 


وإن التساهل في إطلاق مصطلح واحد على 
5 تطفين في علبي 


تعمال كلمة ([جذر) 


يؤدي إلى تضارب 


للحا للجزء 


ن لغة العلم ومصطاحاته يجب ,١‏ تعبر تعبيراً 
دقيقاً واضحاً عن وجوه العلم المختلقة للوصول إلى 
التفريق بين مأ هو صحيح وما هو خطأ. 


إن اللغة العربية قادرة على وضع المصطلحات 
العربية في العلوم. وليست عاجزة عن ذلك. وان 
عدم الإلمام باللنة العربية لا يعد دليلا على 
قصور هذه اللفة في التعبير عن المجالات العلمية 
المختلفة. ْ 

وقد عجت كتب العلوم الطبيعية بال طلعات 
العلمية باللغة العربية فاستعملوا-على سبيل 
المثال-الأكسير. والقيراط. والانبيق. والدربة. 
والتجربة وغيرها كثير. 
وحدة اللغه العربية في العلوم: 

يدور مفهوم شائع بين المثقنين والكتاب 
والباحثين بأن اللغة العربية تختلف باختلاف 
موضوعهاء “فيناك لقة للم ولنة" لادب اتثراً 
أو كرا ولغة للسياسة. ولغة للاقتصاد. ولغة 
للتجارة. وما إلى ذلك. 


ومن الضروري تصحيح هذا المفهوم لأنه 
إذا قصد به لغة المصطنحات. فصحيع أن لكل 
موضوع وفن مصطلحاته المغايرة لمصطلحات 
الشن الآخر. أما إذا قصد به التعبير بلئة خاصة 
لكل علم فإنه لا فرق في اللنة العربية من حيث 
حصول الدلالة المقصودة بين علم وآخر. فاللنة 
العربية واحدة بمغرداتها وتراكيبها. 
يقول الدكتور عمر فروح: ((لأنْ الألغاظ وحدها 
لا ننشي اللغة . وأنما ينث ى اللغة تراكيب النحووفيها 
ثم وجود البيان والبلاغة) )!'. 
فاللفة العربية واحدة والأساليب مختلفة فى 
قوة الدلالة وضعفها. وفي وضوح المعنى وخنائه. 
وفي سهولة الألناظ وصعوبتها. وهذا ما نجده 
في القرآن الكريم الذي عالج في أباته كثيرأأ من 
الموضوعات بلغة واحدة وبأساليب متنوعة تجعل 
الأثر واضحاً في دفة مطابقة الكلام لمقتضى 
الحال في آيات الذكر الحكيم. 
أن ((هذه الآيات الكريمة شي موضومات 
مختلفة وقد جاءت كلها في سبك واحد واضح بين 
بليغ. والقراء المعاصرون تنا يتلونها كلها بأحكام 
اتهم أو أجروها 
في ألحانهم فلا يختلف في ذلك كله فوله تعالي: 
خلا انئش تى ك1 أن كُدرة القَرّ 
ولّاالليل سابق التَارٍ ول فى مُلَقٍ 


التجويد . وربما رفعوا بها 


0 
ان 


3 جا امس 


العوام وغيرهم ليمتلكه العجب ويأخذه الإكبار 


والإجلال لهؤلاء العلماء على ما قدموه من أسلوب 
علمى أخاذ ولغة عربية فصيحة سليمة كتبوا بها 


فى الفلك والرياضيات والضوء والهندسة 


مؤلشاة 
والجبر والطب والكيمياء. 

ولق -ملوَعَوا القة المريية المسسطلحات هده 
العلوم 11 لبيعية المختلقة مما حمل الم شين 

لى الاعتراف بأن اليتبوع الأول العلوم الطبيعية 

انما تفجر شي العصر العربي الإسلامي الذي 
ازدان بأمثال هؤلاء العلماء. 

وقد امتلكت أوربا زاد نهضتها العلمية عن طريق 
الأندلس التي سطعت فيها شمس الحضارة الدربية 
الإسلامية عدة قرون. ومن طريق صغلية التي دانت 
لنحكم العربي الإسلامي بضعة كرون. وعن طربق 
الحروب الصليبية ثم عن طريق الدولة العثمأنية 
في شرق أوربا. 

وظلت كتب العلماء الدرب هي المراجع المعتمدة 
في جامعات أوربا في قرون عديدة. فأنشثت 
الجامعات الأوربية على غرار جامية الأزهر. 
وترجمت الكتب العربية إلى اللفة اللاتينية واللنات 
الأجنبية الأشرى ..وسطعت شسن العشارة العلمية 
على أوربا حين ضعف أمر الأمة العربية وانحسرت 
عن التمسك بحضارتها العتيدة,. 
إقادة العرب القدامى من غيرهم: 

قبل اتني عشرقرتاً من الزمان وفي عهد الخليقة 
العياسي المأمون تحديداً توافد المترجمون على 
بيت الحكمة في يفداد ونقلوا الى العربية ذخائر 
الكتب العلمية التي كتبها الإغريق والغرس والهنود 
والسريان والقبط وغيرهم. 

وكان الخليفة المأمون يشجعهم ويوليهم 
أهتمامه ويفدق عليهم المال ترغيبا لهم اضي نما 
هذا الآرث الحضاري للأمم إلى اللغة العربية 


عدد من أنواع العلوم كالمطب والفلسفة والمنطق 
والأخلاق والسياسة والفلك والرياضيات والتشريح 
والنبات والحيوان وغيرها من العلوم. حتى أصبحت 
يثلذ مركز إشعاع صمي عضاري دانكالها 
الحضارة الإتسائية. 


يغداد 


وقد نقل العلماء العربٌ روائع أبقراط وفيثا غورس 
وآفلاطون وأرسطو وبطليموس يجالينوس 
وديسقوريدوس وإقليدس وأشميدس وغيرهم من 
علماء أنينا والإسكتدرية *', 

وهكذا استمرت الحركة العلمية شي النمو 
والازدهار. وشملت الحواضر العربية كلها من 
بغداد إلى دمشق إلى القاهرة إلى مراكش إلى 
الأندلس. شرفت الأمة العربية بلك طب أبقراط 
وهلك بطليموسى وهندسة اقليدس وغير ذلك. 
لمين على التأليف في 
هذه العلوم بلنة عربية سليمة حتى تبغ من العلماء 
العرب مثات يقرئون بأعظم العلماء المشهورين 
في الأمم الآخرى. وهذه هي تأليفهم التي طبع 
قسم هلها ولا يزال معظمها مخطوطا تفص بها 
دور الكتب والمتاحف. وقد صرح بعض المصئفين 


وأكْبٌ علماء العرب 1[ 


من مؤرخي العلم بآن الحضارة الإنسانية مدينة 
للعلماء العرب في كل فروع المعرفة كابن الهيثم 
والصوفي والبيروني والكندي. وأنه لولا أعمال 
العرب لاضطر علماء النهضة الأوربية أن يبدأوا 
من حيثٌ يدآ هؤلاء ولتآخر سير العدينة عرة كرون 
ورغم المعوقات الس واجهت العرب والمسلمين من 
المنول والتتر والاستعمار فإن ما آنتجه العرب يعد 
مفخرة يفاخرون به أوروبا لكن آثر تلك المعوقات 
حالت دون أن ب ن تصيب الأمة العربية متقدمآ 
على أوروبا وتكون اللفة العربية هي لغة العلم 
العالمية. 


إفادة المعاصرين من القدامى: 

حقق علماء العرب والمسلمين 
منجزات رائدة خالدة في العلوم الطبيعية جاءت 
بلسان عربي تبها آسلافنا من الناطقين 


بالضاد. وجادت بها قرائجهم وعقولهم النيرة 


القدامى 


حتى أصيحت مشعلا وبحرا زاخرا بالميرفة عبر 
عدة قرون أيام كان العصر الإسلامي زاهرا وما 
بعده من عصور ابان عصور النهضة الأوربية. 

إن لغويي العرب والمسلمين قد عنوا عناية 
فائقة في مجال العلوم الطبيعية وقدموها مفصلة 
مدققة باللغة العربية ومنها ما ترجم إلى لغات 
خوك غدايدة: 

وعبروا عن المصطلحات العلمية باللنة العربية 
مما جعل اللغة العربية تستوعب أعدادأ هاثلة منها 
وقد أفاد منها العلماء المعاصرون في تدوين 
المعاجم العلمية المتذ ة مثل: الد كتور أحييد 

الذي ألف ((معجم أسماء الثبات) )عام 

1مم. والذي يذكر فيه أن مما عني يه عناية 
خاصة ويذل الجهد في جمعه وتحقيقه أسماء 
النبات ومرادفاتها في جميع العصور ومن مختلف 
البلدان العربية كمصر والسودان وبلاد العرب 
الأخرى كاليمن والعراق وسوريا وفلسطين وبلاد 
المغرب وأنه آفاد من مدونات العرب القديمة التي 
عليت يالتبات وأسمائه 

وكذلك الدكتور محمد شرة الذي آل قاموسا 
في العلوم الطبية والطبيعية سنة 1571م. وقد عني 
فيه أشد العناية بالرجوع إلى ما كتبه الأسلاف من 
العرب في هذا الشأن ويقع هذا القاموس فيما 


يقرب من ال فحة ويضم اكثر من اربعين الم 


ومكذا الأمير مصطفى الشهابي الذي ألف 


((معجم الألفاظ الزراعية]) عام317ام جمعه 


في عشرين سنة وضم : 
أو علمى ووضح امامها ما يقابلها بالعربية معتمدا 
بذلك على كتب الفلاحة العربية واليونانية و 
مفردات ابن البيطار ورسائل الأصمعي في الخيل 
والنبات والشجر. وهكذا فإن المجاممع اللخوية 
التي قامت في بلدان الوطن العربي قد اعتمدت 
على ما دونه علماء العرب السابقون شي إرساء 
المصطتحات العلمية في العلوم الطبيعية . 


تسعة آلاف لفظ فرن 


واذا تركنا علماءنا العرب المعاصرين وذهبنا 
إلى العلماء المعاصرين من غير العرب فإتنا 
نجدهم قد أفادو!ا من مصادر العلوم الطبيعية 
التي آلنها علماء العرب القدامى إفادة كبيرة يطول 
الحديث عنها في هذ! البحث ويمكن أن يذكر ذلك 
في دراسة خاصة وبحث مستقل . 
التحديات أمام اللفة العربية: 

أل طالب في بيروت أستاذه عن المعنى 

العربي لمصطلح أجنبي فقال له الأستاذ: وهل 
العربية لغة ؟( 

لقد اتخذت محاولات الطعن ضي العربية أشكالا 
ومظاهر شتى. فهي تلبس تارة ثوب الطعن في 
الأدب القديم وصحته: وتظهر تأرة بمظهر تث 
اللهجات المحلية لتفتيت اللنة الواحدة وتمزيق 
الناطقين بها. وتارة تلبس ثوب الثورة على القديم 
والدعوة الى التجديد. قمن مناد بالتمرد على 
لاش لوب العربي القديم. وهو لا يتمرد في حقيقته 
على قَدَم الأسلوب وإنما يتمرد على صحة اللنة 
وسلامتها. ومن خائل بضيق العربية وقصر باعها 
عن مواكبة الحضارة: ومن مصرح لهجر الحرف 
العربي إلى الحرف اللاتيني. ومن داع إلى تغيير 
القواعد . ومن داع للاعتراف بالعامية وما فيها من 
أدب وشن .! ويلبس كل ذلك ثوب الإصلاح اللغوي. 


ويلغ الأمر بأحدهم أنه لا يرى نينا لهزيمة 


العرب الا لفتهم النصحى. أو يراها من أسباب 
هزيمتهم. وثان نظر إلى تخلف العرب العلمي 
شي عصر الذرة فأعلن أنه لا يرى لهذا سببا غي 
تعسك العرب بلغتهم في مراحل التعليم عامة 
والتعليم العالي منها خاصة. وثالث لم يجد داء 
عند العرب أخطر من بقاء الحروف العربية شي 
أيدي أصحابها. فدعا إلى نبذها واحلال الحروف 
اللاتينية محلها ودعا آخرون إلى اللهجات المحلية 
وتشجيع دراسة تلك اللهجات باسم البحث العلمسي 
في علم اللغة وفقهها. كما دعوا إلى العامية 


ودراستها. وما هذا الا دعوة مفرقة ممزقة بطريقة 
لمية في تبحث فيه الأمة عن وحدتها وترفع 


فيه شعار قوميتها. ولقد تاسى كثير من أصحاب 
هذه الدعوات بعا قدله مصطفى كمال أتاتورك في 
تركيا حين نبذ الحروف العربية وكتب اللفة التركية 
بالحروف اللاتينية فقطع بذلك كل صلة للشعب 
التركي بمحيطه الشرقي والعربي والإسلامي 
ظناً منه أن ذلك يجعل تركيا في صدارة العالم 


المتقدم . 


الأكبر في فتد 
1 تخدامهم اللو شراءة 
ة)). وما يزال أحد الشوارع في حي 
(الزمالك) بالقاهرة يحمل ١‏ د 
الاتهامات أحد المفكرين الى أن يصرخ من المرارة 
: ((من حق إسراثيل أن تحيي العبرية الميتة. ومن 
بية الحية) ). ويقول الدكتور 


عمر فروخ في هذا المعنى: ((أعجب من الذين 


. ودفعت هذه 


واجبنا أن نميت ١ل‏ 


إن اللفات الميتة. ومن واجبنا أن ذ 
حية كالعربية) ) 


يدر يحالغه 


إن من يراجع الوثائق التي بدأت بها عملية 
الاحتلال البريطاني لمصر يكتشف أن أول أعمال 


] 1 


ليم اللنة. ييدو ذلك 
واضحا في تقرير لورد دوقرين عام18/5 حين قال : 
إن آمل انعد م ضعيف (في ) مادامت العامة 
تملع الذئة العربية القضيحة: 


الاحتلال هو وضع الخطة 1ت 
(ل هو وطيع 


وقد توالت هذه الحرب ليس في مصر وحدها 
يل هي الشام والمغرب بأقطارد كلها في محارلات 
خدمها كرومر وبلنت من نا ى ما 

وكولان في المغرب. ثم تقدم رجال يحملون أسماء 
عربية للعمل بعد أن مهد لهم الطريق ويلوكس 
والعاصي بوامور » وهيل 


ية ولوب ينيون 


بين اللغة العربية وبين 
أحكام المحاكم المختلطة والأجنبية. 


وكان التعليم في البلاد العربية المحتلة يتم كله 


باللنات الأجنبية (الإنجليزية في مصر والسودان 
والعراق) . والفرنسية في ( سورية وتونس والجزائر 


والمغرب). فقد كانت لحظة النفوذ الأجنبي ترمي 
إلى: 
أولاء تحويل أبجدية اللنات الإقليمية إلى 


اللاتينية وكانت تكتب 1 العربية. 


كانياء 25 


رابعا: ابتعاث 'نطلاب إلى الفرب لدراسة لفاته. 
وكان ذلك إيمانا بأن اللغة مي الوجه الثاني للنكر. 
وأن من يجيد لنة لا بد أن يعجب بتاريخها وفكرها 
ويصير له انتماء من نوع ما إلى هذه الآمة . 

وكانت الحملة على اللفة العربية الفصحى من 
خلال حجج ضعيفة واهية منها : صعوبة اللغة. 
ومنها التفاوت بينها وبين العامية. وكان فرض 


اللغات الأجنبية في مختلف أقطار الأمة الإسلامية 
عاملاً هاماً في فرض ثتافاتها ووجهة نظر أهلها 
والوقوف موقف الاعجاب بالغاصب والعجز عن 
مواجهته. ومن يدرس تجارب التعليم الغربي ضني 
البلاد العربية يجد الولاء الواضح للنغود الغربي. 

وفي البلاد الإسلامية غير العربية فعل الأجنبي 
فعله في افريقية واسيا خاصة. هفي أفريقية عمد 
الإنجليز في نيجيريا إلى نمل حروف اللغات 
المحلية من العربية الى الحروف اللاتيئية فضلا 
عن عملية القضاء على التراث الإسلامي التي 
تعرضت للحريق للقضاء على كل أثر علمي عربي 
بعد قطع التيار الحضاري العربي القادم من شمال 
أقريقية ومصر,. 

وفي غرب إقريقية عمد الاستعمار الفرنسي 
إلى القضاء على اللنة العربية بعد معركة معها ضي 
الجزائر خلال ماثة عام كاملة. وقد جاء هذا كله 
بعد آن بلفت اللغة العربية كل وصف حتى أصبحت 
لغة التخاطب بين قبائل نصف القارة كما أشار إلى 
ذلك (توماس أرنولد) في كتابه ( (الدعوة إلى 
الإسلام) ). وبعد آن كانت بعوث افريقية ترسل إلى 
مكة والأزهر أصبحت ترسل إلى الغرب. 

وبعد أن كانت اللنة العربية قد شاركت بحروقها 
وألفاظها في كل اللغات الأساسية في إفريقية 
وهي الهوسا والماندنجو والوولوف والسواحلية 
والصومالية ولغات النيجر والدناكل في إثيوبيا 
وارتيريا. عمد النفوذ الأجنبي إلى ايقاف كل ذلك 
غها بصبغة 
إقليمية تساعد على إثارة التعصب واقامة القرميات 
المحدودة المحلية في نطاق قبلي ليستثلوا هذه 
الروح في اقامة سد مرتفع في وجه انتشار اللغة 
العربية مع نشر الثقافة الإنجليزية والفرنسية من 
خلال اللنتين ليتحقق الاستعمار الثتافى الكامل. 


واحياء الثقافات الافريتية القديمة + 


وهكذا 1 
كل في منطقة سيطرتها - لغة أساسية في مراحل 
التعليم المختلفة. وغلبت اللهجات القومية ولنة 
المستعمر ليس على منا ج التعليم قحم ب بل على 
أعمال المصارف والمحاكم والدواوين. 


ت اللفتان الانجليزية والفغرنسية - 


أما في أسيا شقد استطاعت اللنات الأجنبية في 
جنوب شرق أسيا (الملايو - أندونيسيا - ماليزيا 


-تايلاند) السيطرة. وتراجعت اللغة العربية 
ثم تراجعت الحروف العربية أيضا في تركيا 
وإندونيسيا, 


وضي أندونيسيا وأرخبيل الملايو نجد الصورة 
قاتمة. فقد تعرضت أندونيسيا بعد الاستقلال 
للتحديات في مجال اللغة شكتيت اللغة الآنبوئيسية 
بالخط الروماني (اللاتيني) بدلاً من الخط العربي 
المحلي. وأصبحت العربية نغة أجنبية لا يقرؤون ولا 
يكتبون بها . وأصبح العدد الأكبر قادرا على أن يقرأ 
اللغات الغربية وخاصة الإنحليزية. 
واذا أردئا حصر التحديات التي واجهتها اللئة 
العربية فإننا نلخصها بالتالي: 
١-استبدال‏ العاميه بالفصحى. 
"-تطوير النصحى حتى تقترب من العامية. 
؟-الهجوم على الحروف العربية والدعوة إلى 
استعمال الحروف اللاتينية. 
؛-إسقاط الإعراب في الكتاية والنطق. 
9-الدعوة إلى اغراق العربية في سيل من الألناظ 
الأجنبية. 
1-محاولة تطبيق مناهج اللغات الأوروبية على اللغة 
العربية ودراسة اللهجات والعامية, 
المواجك: 


الدخول في المواجهة علينا أن نشخص 


الأمراض التي نعاني منها على المستوى اللنري 
فالتشخيص نصف العلاج . 

أن التردي في عصور الانحطاط كان عاملاً 
من عوامل ضعفنا اللغوي. وهذا التردي لم يكن 
لصوو بلى العامة من الئاس بل اث إلى از لماء 
والفقهاء منهم عن كتاية 
رسالة خالية من العجمة. بريئة من الركاكة أو 


تى كان يعجز الكث 


العامية. سليمة من الخطأ. وكانت دروس الفقه 
والدين بل دروس النحو والبلاغة تلقى بلغة مشوبة 
بالعامية منحطة عن الفصحى. أما أسائيب العرب 
الفصيحة والكلام البليغ فقد كانوا 
كل البعد. وكل ما تصيو أيه النفوس وترتقع إليه 
المطامح أن يقلد الكاتب أسلوب الحريري في 


بحيدين عنه 


مقاماته أو القاضى الفاضل في رساثله ومكاتباته. 


لقد اختفت الفروق اللفوية وأ ت الألفاظ 
المتقارية مترادقة. ولم يبق الترادف مزية من 
مزايا العربية بل مرضاً من أمراضها الوافدة 
على القاس استعمال الألفاظ فى 
ممائيها العامة فضاعت من اللغة يل من التفكير 
| العربية في عصورها 
السالفة. وأدى ذلك الى تداخل معاني الأتفاظ 


المنتث 5. وغل 
مزية الدقة التي عرفت 


ين فمّدت الدقة واتصفت بالعموم. وفقد الفكى 
العربي الوضوح حين فقدته اللفة 75 
بالنموض. وانفصلت الألفاظ عن معانيها في 


الحياة وأصبحت عالما مستفلا يعيش الناس فى 


جوه بدلا من أن يعيشو! في الحياة ومعانيها. 

إن الموقف يلقي أمامنا مشكلة النهوضر باللنة 
العربية وقدرتها على الوفاء بحاجات أملها في 
هذه الحياة الجديدة سواء أكان في ميدان العلوم 
أم الفن والأدب بأغراضه وآفاقه الحديثة؛ أم في 
ميذاق الحياة العملية يما فيها من مستحدتات 
لا ينقطع سيلها. كما يدفعنا باتجاه التحرر من 


عصور الانحطاط من جهة ومن التقليد 
ة الجديدة التي أورثنا إياها ع 


الأجنيى وا! 


الاستعمار والنفوذ الأجنبي من جهة أخرى. 

إن المطلوب تكوين وعي لفوي صحيح يساير 
وعينا السياسي والفكري بل 
تتكرتاء بوكوننا. سبحيعا ء .والاكن ياندينا اتغو 
الوحدة اللقوية والتحرر اللنوي والقضاء على 
التجزتة والشعوبية أو الننوذ الأجنيي في ميدان 
الاغة والفكر. 

إن التعليم الجامعي العلمي خاصة في كثير 
من أقطار العروبة ما زال باللنات الأجنبية: 


و الأساس لتكوين 


إنكليزي في بعض الأقطار. فرنسي في بعض 
الأقطار. روسي في الأقطار الأخرى. ولا توجد 

يدلة عربية ولا طب غعربي. 

وما زال هناك إل الآن من يجادل لإبقاء تدريس 
العلوم باللنات الأجنبية. لقد انقسم العرب إبان 
تين: الأولى هي الدول 
اللغة العربية طوال فترات 
الاحتلال. ولكن النجب أن تتصاعد فيها آراء 


عهد الاست 


التى حافقظت عل 


أر الى مج 


تشكك في صلاحية اللنة العربية لاحتواء العلوم 
الحديثة. والثانية: هي مجموعة الدول التي استطاع 
المستعمر فرض لفته عليها. وهي على المكس بذلت 
جهودا فضتية لأنتنادة مكاتة اللقة العرنية. ومنذ 
نوات ظهرت حلقة من برنامج الاتجاه المعاكس 
في محطة الجزيرة القطرية الفضائية كان 
موضوعها عن صلاحية اللفة العربية في تدريس 
العلوم. وكان النقاش بين أستاذين جامعيين 
عربيين : الأول يدعو الى تدريس العلوم باللغة 
الإنكليزية وهو سوري. والثاني يدعو إلى تعريب 
التعليم وهو جزائري. 
إن كثيراً من دعاة العروبة لا يحسنون لفتهم. 
وهذا ما دضع أحد المفكرين إلى القول بأن هناك 


إن 


إهانة توجه الى العربية: نتجلى هذه الإهانة في 

ثلاكة أمور: 

.١‏ السيل من الافلام والمسلسلات والتمثيليات 
والمسر حيات والأغاني باللنة العامية. 


8 اينطن. الؤعمك.. اليوب. ,يحلظ. «المريية 
بالعامية. وهم مولعون بخفض المرهوم وجر 
المنصوب. 

؟: تقليك المتتضر. 


واذا نظرنا إلى ما يفيل أصحاب اللفات الأخرى 
الخدمة لناتهم لوجدنا أننسنا متصرية كرا 

فالإنكليز مثلا يفعلون العجب في تعميم لغنهم. 
ويبتكرون الحيل الطريفة لتحبيبها إلى النفوس 
حتى أصيحت الإنكليزية لفة العلم والعالم. ومعاً. 

وقد حفظ لنا تاريخنا جهود رواد يذلوا ما 
بوسعهم لخدمة هذه اللنة. همثلا لما تولى سعد 
زغلول وزارة المعارف في مصر كان التعليم 
في المراحل الأولى باللغة الإنكليزية: كان كتاب 
اتصماب الفقرن على ار الابتدائى تألية 
(مستر تويدي). وكذلك سائر العلوم. فألقى سعد 
هذا كله. وأمر أن تدرس المقررات كلها باللفة 
العربية. وأن توضع مؤلفات جديدة باللنة القومية. 
ويلك المسلك الناضج حفظا . عروبتها. 
وهذا الصنيع دفع احد المفكرين المصريين إلى 
القول: ((إن سمداً أحسن إلى جيلنا كله يجعلتا 
عرباً)) فكم سمداً تحتاج إليه 3 

وفي العراق شرح الرئيس الراحل صداح حسين 
قانون حماية اللغة العربية وفرض استعمالها ضي 
شؤون البلاد كلها. ولم يسمح بوضع اعلان أو 
نسمية شركة أو مادة إعلامية إلا أن تكون باللغة 
العربية وآمر بمراقبة المخاطبات التحريرية بين 


مؤسسات الدولة محذرا من الأخطاء اللنوية. 


خصانص أخرى قي اللغة العربية: 

إن شي اللفة الدربية خصائص كثيرة وإفرادها 
بالبحث يحتاج إلى مجلدات. وحسيئا أن نشير هنا 
إلى عنوانات بعض تلك الخصائص تذكيرا بأنها 
اللئة المؤهلة للعالمية قبل قيرها. 


.١‏ وجود اللهجات في اللغة العربية دليل انتشارها 


ومرونتها. 

". وجود القواعد النحوية والصرقية والبلاغية 
فيها دليل انضباطها. 

". وجود التشبيه والاستعارة والمجاز فيها دليل 

#. وجود الاشتراك والتر ادف وغيرها دليل سعها 
وشمولها. 


9. وجود علم العروض فيها دليل دقتها. 
خلاصة البحث: 

بين البحث أهمية اللغة العربية وحاجة 
العالم إليها. وأوضع أن مقومات العالمية فيها 
قائمة وأنها لا تدخل في إطار العولمة بمفهومها 
السيي لأنها لا تلفي اللغات الأخرى. وذكر البحث 
جملة من خصائص اللنة العربية التي من شأنها 
أن تجعلها لنةّ عالميةٌ دون منازع وذلك كونها 
لغة دين وعلم. ولغة اشتقاق واشتراك وترادف 
وايجاذ” وضبط. وأنها لغة المدونات الأولى 
للعلوم عامة وللعلوم الطبيعية خاصة وآنها تواجه 
تحديات كبيرة وأن المواجهة مطلوية لحمايتها 


من أعداثها. 


التوصيات والمقترحات: 


.١‏ اتخاذ فرار رسمي سياسي عربي إعلامي 
بإعادة لنة العلوم إلى عربيتها كما كانت في 


*. قيام العرب والمسلمين ساسة ومثقفين بفتح 
مراكز لتعليم اللنه العربية في الدول الناطتة 
بنيرها. وتأليف الكتب المنهجية المتطورة 


العصرية لهذه اللفة كما هو شأن تمليم اللنات 
الأخرى وبخاصة الإنجليزية . 


اقرز وهوا 


-١‏ ساطح الحصري. أبحاث ودراسات على ضوء الأحداث 


والنظريات. الطبعة الثأئية. للة التراث القومي. ديروت 


مركز دراسات الوحدة العربية,48خام . ص3 :. 
والقومية العربية ضي 
هية (1). مركز 


كمي ص16 


د.نازلي معوض أحمد. التعريب 


المثرب العربي. سلسلة الثقافة ١‏ 


دراسات الوحدة العربية. بيروت ++ 

*- الدوري. عبد العزيز الدوري. التكوين الناريخي للامة 
العربية. دراسة عي الهوية والوعي. بيروت 4هدام . 
صخا 

؟- د.نازلي معوض أحمد. التعريب والقومية العربية.ص 16 


5- ابن فلاح. منصور بن فلاح اليمئي. المغني في النحر 


تحقيق د. عبد العزيز السعدي. طبع سئة 1945م في 


بقداد. جا ص 29 

6- المصدر السابق؛ جا ص 5:. 

#- العيصيد, السابق: ج١‏ عي 541 
ر السابق: ج١‏ ص 


فد اللتسير ابن 


4- الميارك . د. مازن المبارك . ال 


وص اللفوية. دار الذ 


*. الاتفاق على إدخال اللنغة 


دمشق.ط الثالثة, 1101ه-41خام, ص10 1. 


<1- طروخ. د عمر فروخ . لئة العلم. بحث منشور في 


مجلة مجمم اللنة العربية بالشاهرة. الحزء '49. سنة 


للم لمقام مره 

- المصير السايق: ص 7: 

؟١-‏ منتصر. الدكتور عبد الحليم منث تسر ازدنة 
العربية في التعيير الحلمي. بحث منشور في مجلة 


مجمع اللنة العربية بالشاهرة. الجز 


فش اماه ولد 
اماع الاحام. 


؟١-‏ الدقع, د. علي عيد الله الدفع ود. جلال شوقي. أعلام 
الفيزياء هي الإسلام . مؤسسة الرسالة. ط الأرلى 
24 ؟ اماع كمثام. بيروت, 

5- النجار. د. زغلول راغ 
إسهام علماء المسامين الأوائل في تطور علوم الأرض. طبع 
مكتب التربية العربي لدول الخليج 


غب النجار ود. علي عبد الله الدفاخ. 


> 4أشيه. خفلخكام. 
- الدفاع. د. على عبد الله الدفاع. أتر علماء العرب المسلمين 


ور علم الفلك 


ط الثانية 0 15ه380ام. 


المستدركة 
على ديواات جرير 


د. طراف طارق التهار 
صننعاء - اليمن 


يتكون هذا البحث الموسوم ب: .المستدرك على ديوان جرير. من أبيات ومقطوعات شعرية خلا 
ديوان جرير المطبوع منهاء إذتم استدراكها من عدد من المصادر المتنوعة التاريخية منها والأدبية 
وكتب المعاجم والبلدان...وغيرهاء وقد اختلطت نسبة بعض الأبيات بين جرير وغيره من الشعراء 
في بعض المصادرء فآثرت أن أضعها في نهاية البحث تحت منوان: ما يُنسب إلى جرير وإلى غيره, 
وبما أن جريراً من شعراء الهجاء المقدّمين في الحصر الأموي؛ قلا غرو أن نجد أغلب هذه الأبيات 
والمقطوعات تعبر عن هذا الفرض: مع وجود أغراض شعرية أخرى. 

لقة أخرى في سلسلة حلقات. ستمتد إلى شعراء 
أخرين بعون اللّه. 

إن هذه الاستدراكات تمزز الفكرة القائلة 


بضياع الشعر العربي في تنايا خزائن التراث. 


وتكشف عن جوانب من حياة هؤلاء الشعراء. وربما 


على بعض دراوين الشعراء. جاء في مقدمتهم تضع أمام الباحكين هادة أدببة لاعادة النظر في 
ديوان الفرزدق - إذ تم استدراك ما يربو على تقويم بعض جوانب الأدب العربي الذي لم تكن 
مئة وخمسينٌ بيتأا على دبوانه - جاء هذا الجهد 2 الأحكام التي قيلت بشأنه دقيقة. كما أنها تمثا 


المتواضع في الاستدراك على ديوان جرير. ليكون ثروةٌ لغوية مضافة. ولمًّا كانت الرواية الشفوية 


راهدا من رواهد الشعر. وفي ظل ضياع كثير مر 


تراثنا. غان عملية الجمع والتدرين تظل قاصرةٌ 
عن استكمال جمهء الشعر. ولذا شان جهود الباحثين 


في الاستدراك على ما جمع ونشرٌ من شعر تظل 


متواصلة ما دامت من جهد البشر. 


ت من خوير “الميكدرك. ها 


من أبيات. إنما كان م 


أما المخطوطة فمتحوي كفي 
والزمن وجهود الباحثين ورحده الكفيل بإخراجها. 
لتنضم إلى مثبلاتها. 


المطبوعة. 


ووضعت في نهاية البحث بعض الأبيات التي 
بعضها الآخر لغيره من الشعراء. أو بقيت بدون 
نسبة إلى شاعر معين. 

وفي نظرة فاحصة الموضوعات التي دارت 
عليها هذه الأبيات والمقطوعات. نجد أن معظمها 
انصبً على الهجاء. ولا غرو إذا ما علمنا أن 
جريراً لم يكن له شرف عائلة كريمة يَعتد بها 
وتُفاخر يناثرماة وجدنا قسيراً لكثرة هجائة 
للآخرين وسلاطة لسانه. ولا أدلَّ على ذلك 
من جواب الأخطل بعدما سئل عن ننسه وعن 
جرير والنرزدق. ذقال: «أنا أمدحهم لاملوك. 
وأوصفهم للخمر. والفرزدق أفخرنا. وجرير 
أهجانا وأسبّنا وأسهيّناء. وفي اجابة عن سؤال 
آخر يقول الأخطل عن جرير: اذغوة فَإِنّه كان 
بلاء على مَنْ صب عليه.... والله لو تركوه لأبكى 
شيابها. والشاية على 1 كما 


1 أيها., 


آنه بتى أرسين 35520 من الشعر إلا الفخ 
والهجاء. 
وللتد ليل على شدة حجاته وا جادته فر هذا اللون 
من الشعر وغيره. ما نجده في حكم مروان بن أبي 
لب عه و الفرؤدق والأخطل. 
للب منة ابن سلام الجمحي أن يقول رأيه شعراً. 
وذلك لأن الكلام يرويه كل قوم بأحوائهم. فقال: 


اذه 0 


رزدق با فخار وان 0 
خلوالقصيدومْرهُ لجرير 
ولقد هجا فأمضن أخطل تغلب 

وحوى اللها ببيانهالمشهور 
كزالتلاثةة أو قفد 4 


وهجاؤد قد ار كل م 


كهو كما ثراة للشرزدق بالفخار. ولللاخطل 
بالمدح. وبالهجاء وجميع فنون الشعر لجرير. 
والحشيقة لا بد من الإشارة الى الخلل الذي وقع 
في ديوان جرير المطبوع. وإغفال المعققين لهذه 
الأبيات والمقطوعات. أو عدم وصولها إلينا. ومما 
لاشك فيه. أن لديوان جرير مخطوطات متعددة. 
اوضتفها واكم يشرحيا اللماة م 
خْ تتمق كلها فى ترتيب القتصائد 
نها تختلف في الشرح أ النسخ التي 
لم تصلتا فربما حوت من 


بعضها. وقد جمع الدكتور نعمان محمد أمين مله 


زه الأشعار المستدركة 


في مقدمته لديوان جرير . المخطوطات التي اعتمد 
عليها المحققون. وتناولها بالتعريف والوصف 
وأجملها بالأتي: 
١‏ - مخطوطة محفوظة في ليننغراد في المتحذ 


الأسيوي نحت رقم: 575. 


؟ - مخطوطة ليدن محفوظة في مكتبة ليدن في 
هولند! تحت رقم: 633 00ه/لا.300.. 


؟ - مخطوطة رامبو من نسخ المدينة المنورة تقع 


فى كا ورقة. 

؟ - مخطوطة دار الكتب المصرية تحت رهم: ؛لالا 
دن 

5 - مخطوطة د. سخاو محفوظة في مكتبة كمبردج 
تحت رقم: 2.0.5.10 

5 - مخطوطة محفوظة في المتحذ 

تحت رقم: (7071 مفربي). 


البريطاني 


وفضللا عن احتمال وجود بعض هذه الأشعار 
المستدركة في بعض النسخ التي لم تصلنا أقول: 
إن الإغفال الذي وقع. ريما يكون سيبه أن معظم 
شعر جرير كان في مدح البيت الأموي. وتعداد 
مآثرهم وذكر مزاياهم الحميدة: مما كنب له 
الذيوع والانتشار الواسع؛ أما هذه الأبيات المغردة 
والمقطوعات التي جمعتها. فإنها تتسم بشيء من 
الخصوصية الفردية. وريما قالها في مساحات 
ضيقة من الناس. ظلم تفل مثل ذلك الاهتمام: على 
الرغم من وجود إحداها في أخي الخليفة سليمان 
ابن عيد الملك. وهو مروان. ولا بد من الإشارة إلى 
أن الدكتور نعمان جمع في نهاية ديوان جرير بعض 
الآبيات المنسوية لجرير. أو تلك الشى اختلطت 
نسبتها بين جرير وغيره من الشعراء. في بعض 
كتب الأدب واللغة والبلد ان والتاريخ. في حين خلت 
نسخ ديوان جرير المحققة الأخرى من هذا العمل. 
وفيما يأتي ثبت بالمستدرك على ديوان جرير. 
المستدركات 

مرض جرير. فقالت أم غيلان لأبلقا'": قل 
لجرير إن أم حكيم أم ولدك سحرتك. فقأل له 


ذلك. فغضبت أم حكيم. وقالت نجرير: واللّه لا 
أرضى أو تهجوه. فقال جرير يُعيّر الأبلق بأنّهِ أبلق 
وبفير ذلك!'': ( من البسيط ). 
يا أبُلق الكشح إن الئاس قَدُ غلموا 

أ المعاجر يخي عن كناب* 
نو كنْتُ شَاورْتُ ذا عقل فأزشدني 

يَوْمَالفريْقَيْن مَادَنْسْتَ أثوابي 
هد كنت هَنْدَكَ قبل الفعل ذا أرب 

2 لكان 
لو كُنْتَ صَاهِرْتَ إن الصهّرُ ذو تشب 

في مازن أوْ عدي رَمُْط منْجاب!“ 
ما كنْتَ ذا الجلذة اليُلقَاء تمُجبني 

سؤف السؤابيق ريح العؤذن الرابيا" 

كان أخوال الفرزدق من بني شييم. وأمه لينة 

بنت قرظة. فقال جرير''':(من الوافر). 


ياهنع * يشب شن الشنار" 
ترّىالضنحاك يُمُسْي مُزْمهلا 
كان أيِاهُ رَيْد بِنْ ضزار'" 
وقال جرير في حضرة الحجاج"": (من 
الوافر). 
1 ميشه مقارنة حماراً 
وَكيْف يُقَارنَ الفُرَس الحمازًا 


فتيسم الحجاج من قوله . 


وجاء - تحت باب المتبجح بأن كلابه تسر 
بسجيء الضيف - الاستشهاد بقول جرير''!: (من 
الطويل) 


ومسْتنبح تهويي ما اقطارأ 7 
إلى كل شخص و 
يصققهأنف منالريح باردٌ 
ونكباء ليل من جمادى وصرصر 
حبيْبٌ إلى كلّبالكريّم منالحة 
يفيض إلى الكؤماء والكلْب ابْصرْ 
ناث نة قفاري فابضر ضؤةها 
وما كان لولا خطأة'ثثار يبصر 


دعتة يقراسيم هلمّالسالقرى 


فأسرع يبوعالأرضن والنار تزه 
فلما آضساءتٌ شخصه قلت مرحبا 

رشدت وللصالين بالنار أبشروا 
فجاوه عوة الود شر 


إلَيّها وداعي الليل بِالصيْح يُسْفَر 
تأخْرت حثى لم تكد تضطفي القرى 
غلىئ اهمده والتسق # يتاهشر 


وقمت بنصل السيف واليرك هاجد 

لها زْرْه والموثٌ في السنيف يُِنْظرٌ 
فأغضضتة الطولى ستاما وخيرها 

ولاء وخيرزالخير ما يتخير 
فأوفضن عنْها وفي تَرُهُو خشاشة 

بذي نفُسها والسنَيْفْ عريان 1+ 


فياتث رحابٌ جؤئة من تحامها 


وفوهابمافي جوؤفهايتفرغر 


00 


وفي تناول الرؤوس بالرماح يقول جريرا 


غداة الوغى تَيْجِانْ كسُرى وقيّصرا 
وقال جرير يهجو التيمي' ' : (من البسيط). 
يغلي الجعالة نطو وكمشة 
والفائبُ العهُوس المنُظوْز أويثة 
في كل حي أياهامِلْهمْنفز 
وابنا شعاعة والستّفاز تنتطرا”” 
شهد عتبة بن أبي سفيان موقبة الجمل مع 
عائشة رضي الله عنها. وهرب فحما سن 
أبير. من تميم الرباب حتى أتى المدينة. فقال 
جرير'”” ': (من الطويل). 
وفىاد 0 أ والسره اخ شوارع 
لأل أببي الفعاصن وقاءً مُشْهّر'9" 
ولاينأبي نشغيان عتّبة يعُدما 
راق المؤت كد انحن عليه فعنهوا 


1 


ولي الخوارج بعد شبيب البُطَيْنُا ”. شفلب على 
سوق الأهواز. ضار سفيان إلى البّلين فقاتله 
أياماً. فطلب أصحابه الأمان فَأمّهم وتفرقوا. 
وهرب البّطين فظنر به الحجاج بعد ذلك فقتله في 


'": (من الرجز). 


أَحرى صَيِيْباً والبْطِيْنَ إِذّْ كفز" 

حدّث الأصمعى أن هارون الرشيد كان له قرس 
أدهم يقال له (الربذ) فابتهج به يوما. فقال: 
يا أصمعي! خد بناصية (الربذ) ثم صفه من 


(َوْنْسه) إلى ( سنب 
95 يق اسما من اء الطي 


أمير المؤمنين! وَآَنْشْدُكَ شعرا جامعا لها من قول 
جريرا'': (من الكامل) 
وأقب كالمنئرحانتملهُ 

ها بِيِّنْ هامفته إلى التشداك 
| رخبت نعامتهووفرفرخه 


وتمكُنَ الصنردان في النخرا”" 
وآناف بالعصمغور قي سيعة 

خم أفلمَ فُوكْق اتجذرا" 
وأزدان باتديكين صتلصبلهة 

ونتبت دجاجته عن الصّذرا*" 
واتشامضبانن مر جلزهما 
مُسْخئفرالجنيينملثثم 

ما بين ثسيمُته إلى الفرا”" 
وصنفث سنمافاة وحامرة 

وأديمه ومنابثُ الشثر"! 
ركعي تعب زرك مو جعه لها 

كانيق سيتهما: دن كدراة) 
واكتن دون قبيحه خطّافه 

ونأت سّمامته على الصفر"" 
وتَقَدمُْعنهالقطةله 

كنات وموفهها من انكر" 


وسَمًا على نم ذاته 


يه دون 
خزبان بيثهما مُدى الشيْرا"" 
مدع الرضبيم إذا جرى قلقا 


بتوائم كمواسسيم شمر 


زكبن في مخض الشنوى سشبط 
كفت الوثوب متندد الأسرا"' 
قافية السين 
قال جرير يهجو قوماً”"': ( من المتقارب ). 
ألا قبح عوسي ا 2 ] 
ن نيد الدماميل في المجلسن 
كأن مقالغ اخ براسبلهم 
إذا كشيروا جيف الختفسن 
قافية العين 
وقال جرير في مروان بن عبد الملك. وكان قد 
مات بعدما وقع بينه وبين أخيه سليمان خلاف' : 
(من الطويل) . 
لَقَدْ غائز القُوْمْ اليْمانونْ إِذْ هدوا 
بؤادي القرى جنْدْ الجنان مُشَيّعاا" 
ومن بني عبيد بن خزيمة: حنظلة بن أصيلة. 


لكا 


وأمه بنت البياع. وله يقول جرير”*: (من 
الكامل) . 
كيم كمد فك اكسليل وسكها 
وفخرت يابن أصسيل بالبياع 
قافية اللام 
وقال جرير في يوم ذي بجبا"". وقد قتل 
حُشيش!'*: (من الواضر) . 


كيْتسة إِدْ اتانا 


حَشَيْت 2 تاشبه الخواني ا" 


عقر ذكوان بعيرا لغالب. عليه أم الفرزدق. 


فقال جرير'”!: ( الطويل ) 


لعمُري لقدأخزى أباك بسغيه 
وأمك ذكوان الذي لا يُصاوله 
وقال جرير يقتخرا *': ( من الطويل ). 
ومفارئيْسىالقؤميؤمحماهم 
وتمادر قيُسسا ضي سسئان وعامل 
ينوْبٍإليْهتابتالطيْربئُدما 
كبا في نجِيْعٍ من دم الجؤف سائل'"" 
على بيْضة الهرماس حَنْى تطايرثُ 
خذاريف عن قحف من الرأس مائل!! 
خافية الميم 
وفي مقتل قتيبة بن مسلم الباهلي. يقول جرير 
مخاطباً قاتنيه'”*': ( من الطويل ). 
ندمُثم على قثُلٍ الأغرَابْن مُسْلم 
وانْنّم اذا لا قَيُثْمَ الله أتُدم 
لقد كنّتّم من غزوه في غنيّمة 
وأنتم لمنلا قَيِثْمُ اليوْم ممُنم 
على أنه أفضى إلى حور جنة 
وتطبق بالبلوى مليْكم جِهِثْم 
قافية النون 
أَسْرْ أسيد بن جَنَاءدة السَايطي. الحكم بن 


مروان بن زنباع يوم الصرائم”''. حين أغارت 


عبس على قوم من بني حنظلة. فقال جريراة": 
( من الوافر) . 


وخنااين جشاء بالنوفه انوك 


ماينسب إلى جرير وإلى غيرد 


م 
لا يحبة 


قَيْلٌ لرجل: كيف آكل فلان؟ فقال: كما 
البخيل. ويتميّل في هذا الباب بقول جرير” *': (من 
الرجز). 
كالشوت لا يُلُهِبْهشبيءٌ يلهمه 
9 بي ظ مآن وذ ي اللبخْر قَمَهُ 
وجاء تحت حمد الحلم وذم السّقه قول 


و 


جرير' '': ( البسيط ). 


بنبي غدي ألا يااثهوا سفيهكم 
إن السسّفيه إذا لم يه مأموز 


وقال جريرا”: (منالطويل ). 
مرمونم 
تفادى الأسرودالغلب منه تشاديا 
وقال ( من الوافر ):”*' 
أروتي من يقوم لكم مقامي 
أروني من يقول لكم مقالى 
الخاتمة 
بعد هذه الرحلة الممتعة في كتب التراث. تبين 
أنها تحتوي على كنوز أدبية تحتاج الى من يُميط 
اللثام عنها. لتأخذ طريقها إلى أيدي الباحثين 
والمهتمين بتراثنا العربي. 


إن مسألة الاستدراك على دواوين شعراء 
قدامى. تِبِيّن أن ما وضلثا من أشعارهم لآ يمثل 
جل إنتاجهم الشعري. وأن كثيراً منه قد فقد. أو لم 
تصل إليه أيدي المحقفين والباحثين بعد ولا أدل 
على ذلك من قول أبي عمرو بن العلاء: ما انتهى 
إليكم مما قالت العرب الا أقله. ولو جاءكم واقرا 


لجاءكم علم وشعر كثير. 


إن ما تحويه المصادر المطبوعة أو تلك التي 
لم تحقق بعد. من الأشعار تحتاج الى جهود كبيرة 
لإخراجها إلى النور. لذا فإن الباخت. يوحي 
بالآتي: 
١‏ - الوقوف على هذا الترات والاهتمام يه. عق 
آن ذلك أن يشكل افوا لفوياً مضافا أفادت 


نه كتب ائلئة وال الاستشهاد به 


أت. وامت 


إلى كتب التاريخ والبلدان ... وغيرها. 

" - الإفادة من هذه الْمُستدركات في فهم وتصور 
جوانب الحياة المختلفة فى تلك العصور. وربما 
لتصحيح بعض المفاهيم الشافكة عنهاء 

؟ - الننسيق دين الباحثين في مجال الاستدراك. 
وذلك لجمع جهودهم في كتاب يكون مصدرا 


يرجع إليه الياحثون. 


)١‏ وهو الأبرص الأسيدي الكاهن. وأم غيلان بنت جرير. 
دكان زوجها له. والأيلق لقبه. ينظر اليرصان والعرجان 
والعميان. الجاحظ. 


قيق وشرح: عبد السلام محمد 


هارين. دار الرشيد. اقخام: 57 


(؟) البرصان والعرجان والعميان والحولان:47. وينظ 
أنساب الأشراف. أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري. (ت 
4م) حققه وقدم له: الأستاذ سهيل زكار. والدكتور 
رياض زركلي. طد 1397ام - كتكام. دار النكر 
- ييروت:35/17. الأبيات: ١..؛‏ مع المتلاف. والبيت 
الرابع شي كتاب نسب فريش. لآبي عبد الله المصعب بن 
عبد الله ين المصعب الزبيري ( 0ه - 155م ). مني 
بنشرد: !. ليشي بروفنسال - دار 


44٠ المعارظه»‎ 

(؟) الكشح: ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف. وهو من لسن 
النزة الى المتق: فسلق العريه القن منظووء زعا اناه 
طا. 506١ه.‏ دار إحياء التراث العربي. مادة (كَشْحَ): 
ااام 

(:؟) الكرب: الحبل الذي يُشد على الدلو. لسان العرب عادة: 
(كَرب): ترق 

(0) رهط متجاب هم لؤي بن الحارث بن سامة وأولاده: عباد. 
ومالك. وزائد3. وعبد الله. وهم رهط منصور بن متنجاب. 


ينظر كتاب نسب قريشي: +44. 


(5) الكودن: البرذون 


(كَدن): اررحم 


به البليد. مان العرب مادة 


() آنساب الأشراف:585-885/11. وجاء في الأصل: لا 
يذب عن الدمار. 
(4) شييم: وهو بطن من بني ضبة. قال ابن دريد في بلي 


ضبة: شتيم بن ثدلبة بن ذؤيب بن السيد. ذكره ب 


وألياء. وشتيم من شتامة ألوجه وهم ت ١‏ 
الأنساب. عبد الكريم بن محمد بن متصور التميس 
السمعاني. (ت0375ه). تقديم وتعليق عبد الله عمر 


البارودي. ١8/١‏ 5١ه.‏ دار الجنان - بيروت: 07/5 1. 
(4) المزميل: هو المنتصب. ينظر تاج العروس: 5318/97, 
)٠١(‏ أنساب الأشراف:07/لاالا, 


)1١(‏ محاضرات الأدباء: “/0459. كتاب الحيو 


الجاحظ.[ت00"د) . تحفيق وشرح: عبد السلام هارون. 
دار إحياء التراث العربي؛ 586 البيت الثالث فقط. 
ديوان الحماسة, لأبي تمام. محمد عبد المنعم خفاجي. 
14م - 1580م. مكتبة ومطبة محمد علي صبيح 
وأولاده - مصر: ؟/157. وقال آخرء وأمالي المرتضى. 


الشريف المرتضي. (ت1ة؟اه). الشيخ 1. 


ابن الأمين الشنقيطي. 1ه -/1609م. مكتبة 


المرعشي النجني - قم: :/0*. الأبيات كاملة. الفايق في 


غريب الحديث. أحمد بن 
(نتخه'م). تحقبق: عبد الكريم إبراهيم العزباري. 


جامعة أم القرى: 1/رمة0. 


بن إبراهيم الخطابي. 


(12) محاضرات الأدياء: ؟/507. ديوان المعاني. لأبي ملال 
العسكري. دار الجيل - بيروث.: "ثرالا. 


(؟1) أنساب الأشراف:8/11م5. وال 
رجل من التيم. وكان ابنه 
. والتيمي هو علشة التيمي الشاعر من يني نيم بن 


عبد مناة. ينظر إكمال الكمال: 53//1. 


350 بلة مر ! 


)١(‏ القهوس: الرجل الطويل. لأنه ينحني ويحدودب. 
ويل لأنه يتتهوسس إلا ينا متستبا يضطري» ينظر ناج 


العرويي> 88414 ولسان الخري )ترما 


(15) أنساب الأشراف:0/١1.‏ ويْنظر البيث الأول هي 


النتنة ووفعة الجمل, سيف بن ال اد 


لزت ٠٠“ص).‏ تحقيق: أحمد رائب عرموش. ط31/1؟ام. 


دار النشائس بيروت: .079/١‏ تاريغ مدينة دعشق. ابن 
عساكر. (ت0070م) تحقيق: علي 


5 الإصابة في تمي 


438أهء وار 


ات “0ه ) . تحقيق: 


العوجود. طا/ر 1432ه. دار الكتب العلمية - بيروت. 


ريغ الأمم والملوك. اين جرير الطبري 


فأنتم مي جواري إلى الحول. فمضى بهم ثم حماهم 
وأقام عليهم حنَّى برئوا. ثم قال: اختاروا أحب بلد إليكم 
أبلغكمود. قانوا: الشام. فخرج بهم في أربعماتة راكب 
عن تيم الرباب. حتى وغلوا في بلاد كلب. فتالوا وذيت 


ذمتك وذممهم وقضيت الذي عليك فارجم. وض ذلك قال 


جرير هذا الشعر. ينظر تاريخ دم 
4/؟١‏ !. تاريخ الطبري: ؟/410, 


(10) رهم مسلم بن عمران 


وشار غواد 


معروطف. طيك *41اه, مؤسيية الرسالة ذكارة8, 


(14) أنساب الأشراف: 5/4؟. 


أس الخوارح 
بالجزيرة. وذارس زمانه. والبطين: هر ملم بن عمران 
الكمال: 258/55 أعلام 


(0؟) القونس: عظم ناتىه بين أذئي الفرس. والستبك 


ف الحافر وجانباه من قدم. ينظر نسان العرب مادة 


( قتل) ت رالا 


(6؟) العقد الفريد. شهاب الدين أحمد المعروف بابن عيد 
ايم الأستاذ: خليل شرف الدين. ط*/ 
15ام. دار ومكتبة الهلال - بيروت: .31/١‏ المزهر في 
علوم اللفة وأنواعها. للسيوطي. (١١3ئه)‏ طلا مخخام. 


ويه الأندلسي 


'بن عبد الوهاب التويري. (ت لاه ). وزارة الثفافة 


والإرشاد القومي. الموسسة 7 ية العامة للتأليخ 
والترجمة والطباعة والنشر: 16/+2-5؟. الروض الأنف 


في شرح السبرة النيوية. ابو القاسم عبد الرحمن بن عب 


الله السهيلي. (ت 245ه) ت 


بد الرحمن الوكيل. 


دار النصر للطباعة: 3/4 
(+؟) الأتى 
الهامة: أعلى الرأسى. وحي من أسماء الطير. الثسر عا 


ارضع من بطن الحافر. 


اللاحق المخطى البحلن. السرحان: الذتب. 


(57) رحبت: العت. نعامته: جلدة رأسه. الصردان: عرقان 


في أصل اللسائ. النحر: موضع القلادة من الصدر. 


(:؟) أناف: أشرف. المصفور: منبت الناصية. وهو عظم 


اناتى: في كل جبين. موثق. 
عن كل شيه. 


(5*) الديكان: واحدهما ديك. وهو اليذا 


التاق نخاة 


5 
الأذان. الصلصل: بياض الناصية. الدجاجة: اللحم الذي 
على زوره بين يديه. 

(53) التامصان: واحدهما تاخص. وهو لحم المتكبي 
والناهض: غرخ القطا. وأمر جلزحما: فقتل وأحكم . والجلز: 
الشد. وعثما على كسر: أي كأنهما كسرا ثم جبرا. والبثم. 
الجبر على عقد 3 وعوج 

(77) مسحنغر الجبين: منشجيما. وشيمته: عنخرد. 


(4؟) السماني: لاثر وهو موضع من الغرس. 


(4؟) الغراب: رأس انورك. ويثال للصلدين: النرابان. 


(0*) اكنن: أي استئر والشبيح الساقين. والخطاف من آسماء 
الطير. والسمامة: دائرة تكون في علق الفرس. 

(١؟)‏ القطاة: مقعد الردف. وهي من أسماء الطير. والحر 
من الطير يتال أنه ذكر الحمام. وهو من الشرس سواد 
يكون في ظاهر أذئيه. 

(؟؟) النقوان: واحدهما نقو. وهو عظم ذو مخ. 


(57) الرضيي 
ميسم الحديد أي في صلابتها. 


+ المجارة المكسورة كلها والمواسمة 


(54) الشوى: هنا الشوائم والواحدة شوا3. ويتال قرس محض 


الشوى اذا كانت قوائمه معصوبة. وكنث الشيء إذا جمعته 


(6*) معاضرات الأدياء: +2597 

(55) كتاب نسب قريش: 135. 

(9؟) وادي القرى. واد بين الشام والمدينة. وهو بين تيماء 
وخيبر. ذيه قرى كثيرة. وبها سمي وادي القرى. منجم 
اليلدان. ياقوت الحموى. زت 75١اه)‏ دار احياء التراث 
العربي - بيروت: 758/4, 

(4؟) أنساب الأشراف؛ كاثرة؟. 

(+؟) وهو موضع كانت فيه وقعة لبني نميع على بني عامر بن 
صمصعة. دعت ينو حامر سان ين معاوية ابن آكل المرار 
الكندي وهو ابن كبشة. امرأة من بني عامر بن 
بعد وقعة جبلة بحول. إلى غزو بني حنظلة وهونوا أمرهم 
خليه. انساروا! البهم ضي جمع وثروة. وثد استعد بنو يريوع 
لهم ووخعت الحرب 
الصيق وغيره من وجوه بني عامر ومن تب 
معجم البلدان: 531/6 


ل ابن كبشة الملك وأسر يزيد بن 
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(50) آناب الأشراف: 134/15 وحشيش؛ هو حشيش بن 


تمران من بني رباح بن يربوع. 


لعو 

)4١(‏ ابن كبشة: وهو أكل المرار الكندي. وكبشة امرأة من 
بني عامر بن صعصعة. ينظر معجم البلدان: 511/6 

(7:) أنساب الأشراف: لااترمة. 


(؟1) آنساب الأشراف: 170/18 


؛:) النجيع عن الدح ما كان إلى السواد. د 


النجيع أي دم الجوف. تاج العروس: 134/5ة. 

(2؛) الهرماس» من أسماء الأسد. ويقال: تركت السيوف 
وأسه حذاريف أي قطما كل فملمة كالخذروف. ينظر تاج 
العروس: 40/3. ولسان العرب مادة [هَرْمْس) 542/1 


(1:) البداية والنهاية. الحافظ أبو القداء إسماعيل بن 


تثير الد (تلا4ئ/اهم) تحشيق: علا 


١11ه.‏ دار احياء الثراث المريى - بيروت. 
حماسة الظرفاء من أشمار المحدثين والقدماء. لأبي 
محمد عبد الله بن محمد العبد تكاني (ت١45ه)‏ تحتتيق: 
محمد جبار المعيبد. منشورات وزارد الإعلام - بنداك, 


؟لاكام: ١١5/٠‏ . الوافي بالوفيات. صلاح الدين خليل بن 
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: : ؤُوط. وتر كي 
دار احياء التراث العربي. بيروت - لبنان: 111/14, مراة 
الجنان وعبرة اليقظان في معرقة أحوال الزمان. عنيت 
الدين. عبد الله بن أسعد الياقمي اليمني. ( تانااه) . 
تحتيق: عبد الله السبوضي, ذال #نكذى - جار 
الأعيان وأنياء 


مؤسسة الرسالة - بيروت: .528/١‏ و 
أهل الزمان. أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 
أبي بكر بِنَ خلكان. (ت ١18ه)‏ . تحثيق: الدكتور احسان 


عباس. دار الثقافة- بيروت. 15378م: :/88. وفيه؛ على 
أنه أفضى إلى حور ريه. الشمور بالعور. صلاج الدين 
الدككور عبد الووال 
حسين. ط1ثرة١‏ :اه. دار عمار - عمان. 1954/1١‏ . 


الصضفدي. (ت56/اه). تحتيق 


(7؛) الصرائم موضع كانت فيه رقعة بين تميم وعد 
معحم اليلدان: 100/7 


(54) أنساب الأشراف: 130/15 . وقد جاء في الأصل؛ جنا-ة. 


وبه لا يستتيم الوزن. وعجر البيت فيه اصطراب. 


(ة؛) محاضرات الادباء: 305/7. وفيها يقول جرير. وقد 


وردت نسية البيت إلى رؤية شي المصادر الآتي 


تاب 


الصناعتين: 75. جمهرة الأمثال. لأبي هلال المسكري 
دار الفكر - بيروت. 08 4١ه-‏ 6مكام: 501/1. البصائر 
والذخائر. لأبي حيان التوحيدي. (ت4١؛ه).‏ تحقيق 
الدكتورة وداد التاضي. ط؛ك/رة 1 4١ه-44ة‏ أم. دار صادر 
- بيروت: 100/4. درر السمط كني خبر السيط. ابن 
الأبار: .1١5‏ وعجرّ البيت في: الفا يب الحديث: 


.٠5/*‏ يدون نسبة. التمثيل والمحاضرة. لأبي منصرر 


التدالبي.(ت 4*عهم). تحشيق: عبد الفتاح محمد العلر, 


م 1451م. دار إحياء الكتب العربية - الشاهرة: 
١‏ بدون نسبة. مجمع الأمثال. الميدابي: ::1/١‏ 

في أمثال العرب. الزمخشري: 
81؟: الراسق. حؤاتة الأنب ولب لباب لبان اليرب 


علس عباط 


7 .. الراجز. شرح الرضي على الكاذية. الاسثربادي. 


(تخماته). تصحيع 


١رما,‏ شاعر. وقد 


عجز البيت في جمع 
الهرامم. جلال الدين السيوطي. (ت١أاذى).‏ تحفيق 
- ردكا 


(50) التذكرة الحمدوئية تصنيف ابن حمدون. محمد بن 


: احسان عباس وبكر 


الحسن بن محمد بن علي. ت 
عباس. عذا/ 1537م. دار صادر - يروت م/رككاء 
١/لذا.‏ قال الشاعر. ( بني 
عدي ألا ينهو...). جمهرة الأمثال: .251/١‏ قول الشاهر 
( شي تميم...). بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ 


لجرير. البيان والتبيير 


الهاجس. ابن عبد البر القرطبي. (ت438ه). 


تحتيق؛ عميه موس السويي. »7 #دذاهب #علاس 


الشاعر ذر الرمة 5 


والأدب. المبرد. (ت586ه ). طبعة جديدة عني بها الشيخ 
أحمد كنمائ. ١/15986م.‏ دار الشكر العربي - بيروت: 
5ر0”. ( مرمين هن ليث...اسود الثاب ). الحماسة 


أبي الئياس أحمد ابن عبد السلام الجراوي 


أن الداية. مقاتر ا خخام. 
النكر المعاصر - بيريت: .155/١‏ لسان العربة 


الرمة. راجعه وقدم له: زهير 


هال ة1, ذيران 8 


فتح الله, ل١1552/1م.‏ دار صادر - بيروت:؛ .45١‏ والبيت 
صضمن قصيد ة طويلة. 

(*2) التدكرة الحمدونية: 03/19*. لجرير . وتفسب للشريف 
ال 
أخرى: ( إذا ما الأمر جل عن العتاب ). ديوان الفرزدق 


شرحه الأستاذ علي خريس. طا/ 115له 


ديوانه: ؟/157. وتنسب أيضا للفرزدق برواية 
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منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروكه 4 , 


أ.د.عيد الرازق حويزي 


كفر الزيات - معصر 


لا يزال تراثنا العربي يغط في كثير من حالات الإشكال والاضطراب بما طرأ عليه من 
أوهام الرواة: وعبث النساح؛ وأهواء المغرضين وتداخل الآراء: وغير ذلك مما طمس كثيراً 


من أوجه الحقائق» وغير معالم الصواب في غير قليل من جوائب هذا التراث: واتجاهاته 


على مختلف منازعه ومشاريه. 


| شفي مواضع غير قليلة نقف على رأي ما لعائم 
| مافي مصدر ما. ثم ما تلبت أن نجد هذا الرأي 
|[ منسوباً لغيره في يعض المصادر الأخرى. وما 
أثد برمتها منسوية 
لأكثر من شاعر!. وهذا الأمر نجده بعينه في شتى 
صنوف العلم كالحكم والأمثال والتصص والأخبار. 
وكل هذا التداخل يؤدي بلا شك إلى صعوية دراسة 
هذا التراث: ويقف حاثلاً منيعاً أمام كل من أراد 


أكثر هذا النوع! بل نجد 3 


الوصول إلى الحقيقة العلمية ان 
قضاياف 


طلقة فى معتلذ 


ونيت هذا الاشكال وقف عند هذا الحد: إذن 
لسهل الأمر. وهان الخطب. لقد امتد التداخل 
إلى نسية مؤلفات بأكملها إلى غير مؤلفيهاء حيث 
نجد في بعض الأحيان كتاب ما منسوباً 
بعض العلماء أو !١‏ 


با من قبل 
شقين وه نأ إلى غير صاحيه. 


وخذ على ذلك مثالا يكتاب نقد النثر” الذي نشره 
“د.طه حسين” وآخرون منسرباً إلى "قدامة بن جعفر 
ت 79"ه؛ والصواب أنه "لإسحاق بن إبراهيم بن 
وهب الكاتب" وأن منوائه الصحيج هو "البرهان في 
وجوه البيان. على ما ذهب بعض العلماء الأثبات. 
وخذ على ذلك أيضاً مخطوط “رياض الأنباب 
ومحاسن الآداب”. الذي نسبه أحد النساخ لحاجة 
في نفسه إلى "النواجي 409ه!: وقد أثبتنا بما 
لا يدع مجالاً للشك من خلال الأدلة المادية 
المحسوسة أن مؤلفه هو "الشريف الأسيوطي ت 
5 والأمثلة على ذلك كثيرة عدا وقد يطول بنا 
الأمر لو رحنا تعدد نماذج منها. وقد يخرجنا هذا 
التعداد عن موضوعنا الرئيس. 

ففي هذا النوع من الوهم يتم التعرف على 
المؤلف الحقيقى نلكتاب. ومن ثم رد الأمر إلى 


نصابه وهناك نوع آخر من الأوهام يصعب معها 
التعرف على المؤلم 
من الكتب كتاب تحفة الوزراء المنشور أكثر من 


الحقيقي. ومن هذا النوع 


مرة على أنه للثعالبي ت 115ه . وقد تبه غير 
واحد من الدارسين إلى أنه نشر ملفقا. لهم 
د. جليل العطية" فى تحقيقه لكتاب ' آداب الملوك 
ص .١7‏ ومتها كتاب 'المعاسن والأضداد المنشور 


للجاحظ". وقد شكك في ذ 


بته اليه غير واأحد من 
الباحثتين. وانظر في ذلك مناهج تحشيق التراتث 
بين القدامى والمحدتين ص ©7. وعلم الاكتناه 
العربي الإسلامي ص ,50١‏ 
إذن هناك بعض المصنقات. الترائية حدث 
وهم في نسبتها إلى غير أصحابها. وفات هذا 
الوهم : بع المحققين. حت كوا هذه المؤلفات 
منسوبة إلى غير أصحابه!. وتم معرفة المؤلفين 
الحقيقيين على يد بعض الباحثين. فبادروا إلى رد 
الأمر الى صوابه. وهناك بعض المصنفات التراثية 
وبة إلى غير مؤلفيها. وني 
الباحثين. ألا أنهم لم يتمكنوا من نسبة هذه 
المؤلفات إلى أصحابها لنموض الأمر. وقد أدليت 
بدلوي في هذا الم بع أيضاً. فتناولت بالنقد المعلول 
كتاب “الحكم والأمثال” الذي وقف على نشره 
50 لأبي أحمد اللسكري' أريعة أشخاص. 


وصدر عن الهيثة المصرية العامة للكتاب 05٠1م‏ 


تم تكدرها مد 


وأوضحت في نقدي أن هذا الكتاب ليس" لأبي أحمد 
العسكريات 585ها وأئه 
الآبرار للزمخشري ت 058ه” وأضاف اليه الناسخ 
بعض الإضافات العلمية التي ترجع إلى ما بين 
القرن الخامس والثامن الهجريين. 


أبي أحمد العسكري بما يقرب من أربعة قرون! 


من كتابة 


سج 


بعد واد 


ولا شك أن تدارك كل هذه الأوهام. ومحاولة 


تصحيحها لرد الأمور الى نصابها. ووض 


التقاط 


على الحروف. ومن ثم إظهار الوجه المشرق 
الوضاء لهذا التراث العريق بتطلب من الباحثين 
اك عغين العرب. كتير من الجهود المكثفة 
المتواصلة. والسطور التالية تتصل بهذا الأمر 
اتصالاً وثيعا. هي تحاول طرح قضية خطيرة. 
وشائكة في الوقت نفسه. تذ 
يح نسبة أحد المؤلفات الترائية النفيسة إلى 
مؤلفها الحقيقي. وتستمد هذه القضية أهميتها من 


أهمية القت 


زه القضية عا 


اب موضوع الدرا ة. ومؤلشه. د 7 


هذا الكتاب هو كتاب 'المنتخل الذي يعد ذ 


طليعة المختارات الشعرية 


بما يضم بين دفتيه 
ثروة شعرية هائلة. تأنق مؤلفه في اختيارها. وأعمل 
ذوقه في اصطفائها. فجاءت كالرياض الناضرة. 
والبساتين الزاهرة. والتمار الناضجة. دجيلت 
من هذا الكتاب أثرا 00 ومؤلفاً خالد؟ تبوآ 
مكانة سامية بين !١‏ 


نتارات الشعرية كالمعلقات. 


والمفضليات. وحما ة أبي د ام.وحماسة البحتري. 
وجمهرة أشمار العرب. وحماسة الظرفاء. ومنتهى 
الطلب. والتذكرة السعدية. وغيرها. 

فقد ضم هذا الكتاب )2١74(‏ ما بين نتفة. 
ومقطبة. وقصيدة. احتوت - ب احصاء 
المحقق - على حوالي )61٠٠١(‏ بيت 
أق هذه كروة شعرية قل أن تدهأ ف كثير من 
المصادر التراثية. وقد ت 
العريق محقق جليل. د 
النية وسلامة الطوية. وهو د. " الجبورى 


تحدى التعبود ف + 


دى لتحشيق هذا الآثر 


شهد له نتاجه العذ 


والدكتور 'يحيى الجبوري محقق ثبت. طارت 
شهرته في عالم التحقيق العلمي بما خدم الترات 
العربي بأثار تشهد له بالإخلاص في القول والعمل. 
وخير دليل على ذلك الدواوين الشعرية التي تولى 
جمعها وتحقيقها واخراجها. ولعل مما يدل على 
تقانيه في إنجاز مشاريعه العلمية أن ظل كتاب 


المنتخل أكثر من ربع قرن من الزمان في دائرة 
اهتمامه - على حد قوله ص 4-5: '"فيرجع عهدي 
بهذا الكتاب إلى ما قبل ربع قرن أو ينوف... فقد 
بك هذا الهتاب: ي شاباً وكهلا و شيخاً. 
ههو يمثل قطعة عزيزة من نفسي. وردحاً طويلاً 
فته افك ستوات ماويدة من بخيرة 
سئوات العمر. كان فيها الخير والخصب والعطاء. 
هعد كنت حين أركن الكتاب متحسرا علية. وأدعة 
فترة من الزمن... وقد أنجزت في فترات تأجيله 


فترة كنب .ولكزا ريت هت عليه ونش فك 


وأملي في إنجازه. فكنت أخشى أن يطويني الموت 
قبل أن أتمه". 

وبعد. فإني أكرر ما قلته سلفاً أن ما نهض به 
أستاذنا الدكتور "يحيى الجبوري من أعباء نت 
هذا وبما يطلع علينا به بين الحين والآخر من 
ذخائر تراثنا العربي. وهو على ما قام به من جهد 
مذكور مشكور يضرب لنا المثل الأعلى. والأنموذج 
الأكمل للأستاذ الجامعي الممطاء. الذي لا يقتصر 
دوره على مجرد القاء الدروس على طلابه. أو 
الجذل بالحصول على كرسي زائل. أر 
إداري زائف. إنه الرجل الذي خدم العلم بكل مأ 
يملك. وأعطى في هذا المجال وما استبقى شيئاً 
تحت حافزه من ضميره النقي. واخلاصه الثادر. 
ورغبته الجامحة في العطاء. وما ملحوظتنا التالية 
إلا وجهة نظر. له أنه يآخن بها. أو ألا يأخذ. 
وللقارئ الكريم ذتك الحق أيضاً. وهي لا تغض بأية 
حال من الأحوال من الجهد المبارك المشكور. 
والعبء الضخم الذي ناء بحمله طيلة أكثر من ربع 
قرن من الزمان. لم ينب الكتاب ذيها عن خاطره 
ودائرة اهتمامه. فهذه الملحوظات هي في حقيقة 
الآمر منه وإليه. ولولا جهده مأ تم تسطيرها هنا. 
هله الشكر مرة ثائية. 


وقد شغلت زمنا بكتاب "المنتخل" بحكم 
اهتمامي بالتراث العربي خاصة بالتراث الشعري 
في العصر العباسي. فكنت أرجع إليه في جمعي 
لبعض الدواوين الضاثعة. غرجعت اليه في جمعي 
لديوان القاضي' علي بن عبد العزيز الجرجاني 
الفرج ابن هندوات57اها. 
ورجعت اليه كثيرا في الاستدراكات التي نشرتها 
على بعض الدواوين الشعرية. بل رجعت إلى 
مختصر منه لم يرجم إليه المحقق في تحقيقه. 
ذا المختصر لابن الظهير الاربلىت /الالاها . وهو 
فق الأمل في المنتخب من المنتخل' 
وهوفي دار الكتب المصرية برقم "١1‏ أدب تيعور, 
وحدا بي رجوعي المتكرر الى كتاب " المنتخل' وكذا 
اشتماله على أكثر ث جاني ممالم 
أجده في مصد رآ اخر إلى إعطاته من الاهتماح مالم 


بعتوان: " 


شعر ال قاضي الج 
أعطه لأي مصدر تراثي آخر. وتمخص اهتمامي به 
إلى تحبير هذا البحث. 

وما سأطرحة في السطول التالية هو مجرد 
رأي. . أنا مقتنع به شخصياً كل الاقتناع. ولم يأت 
هذا الاقتناع إلا بعد الدراسة المتأنية. والنظ 
المتكرر فى نصوص الكتاب. ومنهجة. واستتباط 
الآدلة المادية المحسوسة على سلامة الرأي الذي 
سأطرحه. والحقيقة أنني لا أفرض رأيي- وما 
بنبفي لي - على أحد . و أتعصب تمصباً مقيتاً لهذا 
الرأي. ولا أحب لنفسي ذلك بل داثماً أردد مقولة 


الإمام "الشاذمي' - رحمه الله تمالى-: "إن رأيي 


صواب يحتمل الخطأ. 


ورأي غيري خطأ يحتمل 
الصواب" 


وتتلخص القضية في محاولة التوصل إلى 


المؤلف الحقيقي لكتاب "المنتخل" هل هو "أبو 
الفضل الميكالي" كما ذهب محققه. واعتمده في 
تشرف هيدو العناب متهريا “لله 


يكاني" عن دار 


النرب الإسلامي - بيروت ١٠٠1م‏ 
أبو منصور الشالبي' كما ساجليه في السطور 
المتواضعة التألية8 


. أو هل مؤلفه 


هذا هر عمود قضيتنا. وهذا 
تدبيج هذه السطور. 
علينا التنقير في مصادر التراث العربي. ومحادلة 
0 ٍ : 


ولكي أرضح الأمر كان لزماً 
هذه المصادر. وسرد كل ما يتصل 
بالإشارة إلى هذا الكتاب لدى القدماء والمحدثين 
على حد سواء. ثم ندلي بدلونا. ونثبت رأينا الذي 
دعانا الى طرق هذا الموضوع. 

وأقول: إن ما سأورده - من المصادر التراثية 
لا يساعد على كشف الحقيقة. ويعين على الوقو, 
على وجه الصواب. بل يزيد الأمر غموضاً قوق 
غموض. ويضاعف من إرياك القلم فوق إرباكه. 
ناح المؤلم عن 
هويته بشكل مباشر في معد مته المبتسرة للكتاب. 
كله مختارات شعرية. لم 


وق وب ؤاكر الشوو 8 
وقد وسع داثر وض عدم ! 


أو ضي متنه. إذ الكتاب 


تتخللها فصول نثرية. ومذا الأمر ذكرنا بكتاب 
المنتخب في محاسن أشعار العرب' الذي 
نشره الدكتور الفاضل عادل سليمان في مكتبة 
الخانجي منسوبا” للثعالبي' - كما ورد على غلاذ 


مخطوطه - ونص على أنه ليس للثعالبي. وأنه 
لمؤلف مجهول قديم. إذ نم يجد في الكتاب الأدلة 
تاب كله 


المقصحة عن مؤلفه. لأنّ (١‏ ختارات 


نة من الأخبار ما يشير إلى 


العاماء فيها أقول: إن لدينا 
موسوم ب: المنتحل ٠.‏ نشره 
با 'للشالبي'. والآخر موسوم 


د. "يحيى الجبوري. منسويا 


انين 


اع كتايه 


المنتخل" من كتاب "الميكالي . وأما نسبة 'المنتخل 
المتداول في أيدي الناس الآن على أنه 'للثعالبي 
بهذا ما لم يقل به أحد 

أثيته في هذه السطور. 
أن من الأنسب قبل الخوض في تفاصيلها محاولة 
لإحقاق الحق إذ جاء ما صدر من العلماء إزاء هذا 


ب ما حةه. ومداما 


أما بالنسبة للقضية فأرى 


الأمر في جدول على هذا النسق: 


المنتخل للتعالبي 
المؤلة المصدر الصفحة 
الصفدى ألواضى بالوطيات اعد 
أبو على مقدمة المنتحل | 11/145 
بروكلمان تاريخ الأدب 3 
سركيس | معجم المطبوعات | ١١/5‏ 
. العطية ديوان الميكالى ألرعتة 
د.الجبورى مقدمة تحعيقه 11-6 
المنتخل للثعالبي 
المؤلف المصدر الصفحة 
ابن خلكان وفيات الأعيان | 5117/7 
المنتخل للميكالي 
العؤلف العصدر الصفحة 
اياقوت معجم الأدياء 0 
الكتبى نوات الوفيات لل لا 
الصفدى الوافي بالوفيات_ !577/15 
اليغدادى هدية العارقين تتم 
يروكلمان تاريغ الأدب ورخود 
5-0 يكالي 
المؤلف المصدر الصفحة 
ابن خلكان وفيات الأعيان درا 
د. العطية ديوان الميكالى ادال 
د.الجبورى مقدمة تحقيقه 1 


وآشير من واقع هذه الآراء وقبل تعقيبي عليها 
وعلى غيرها إلى أتنا لا نحصز 
في هذه الجداول بطائل. فقد ذهب بعض العلماء 
إلى نسبة الكتابين لكل من "الثعالبي” و الميكالي!. 


ا أوردناه من آراء 


وأرى أن السبب في ذلك راجع الى التصحية 
الذي نال من عنوان 1ل تاب. ومن ثم نشأ الذ 55 
وضياع الحقيقة مما حدا بمؤلف شهير مثل "ابن 
خلكان ت 181ها الى أن ينسب في كتابه 'وفيات 
الأميان" "المنتخل مرة 'للشعالبي في موضع. ومرة 
أخرى للميكالي" في موضع آخر شامل!. وامعاتاً 
فى البحث عن الحتيقة فى هذ! الأمر أثبت هنا 
الآراء السايقة وغي : 


ها مما يتصل بقضيتنا 


بشيء من التفصيل لنقف على أبعادها: 

أ- ذكر الأستاذ "أحمد أبو علي" في صدد 
توثيق 'المنتحل"- بالحاء المهملة- 'للثعائبي 
ما نصه ص"5: "ولا ندحة من تنبيه القارئ إلى 
ما جاء في وفيات الآعيان لابن خلكان من نسبة 
هذا الكتاب للأمير أبي الفضل الميكالي العتوفى 
سنة 455ه. حيث قال ما نصنّه في ج* ص /لا 
عند ذكر ابن العميد الكاتب بعد ما ألم بشيء 
من شعره: 'وذكر الأمير أبو الفضل الميكالي في 
كتاب المنتحل.... وجاء في فوات الوفيات لابن 
شاكر الكتبي ج6/7؟ في ترجمة الأمير المذكور 
ما نصة: " وله من التصانيف كتاب المنتحل. كتاب 
مخزون البلاغة... بيد أن الأمر فيه نكتة لا بد من 
؛ إظهارها: ' وهو أن الأمير الميكالي كان ممدوح 
الثعالبي. وله قصائد سيارة فيه. نال عليها جوائزه 
السنية؛ قلا غرو إذا أنف كتاباً مثل هذا. .نسبه 
إليه أو انتحله الأمير لنفسه. وسكت عنه الثعالبي. 
أو أن هذه التسمية متصودة من الإمام الثعالبي. 
لم يلاحظها الأمير الميكالي. وعلى هذا فتسميته 
بالمتتمل لا خراية شها؛ هسوساً إذا نظرنا إلى 
قول المؤلف في مقدمته: إنه أودعه" ما ينخرط 
في سلك الرسائل والمخاطبات. ويندرج في أثقاء 
الإخوانيات. والسلطانيات". 


وأعقب على هذا النص فأقول: 


آفاق التقافة والتراثت 


- يعالج الأستاذ “أحمد أبو علي في السطور 
3 33 ' المنتحل". ولي ل نتخل , 
وانتهى إلى أن الثعالبي آلف' المنتحل واهداه 
إلى الميكالي فادعاه لنفسه. وهذا رأي جيد 


السابقة هذ 


- الى حد مأ - سيفيدنا قيبأ بعد بصدد 
الحديث عن المؤلف الحقيقي' للمنتخل بالخاء 


المعجمة. 
- صدر الأستاذ "أحمد آبوعلي في رأيه هذا دون 
أن يقف على كتاب * المنتخل" المنشور حالياً. 

وهو موضوع حديثنا. 

ب- لم يذكر المستشرق الألماني 'كارل 
بروكلمان” في كتابه تاريخ الأدب العربي ص 155/2 
اسم “المنتخل . فكل حديثه يدول حول "المنتحل ٠‏ 
فعزاه للميكالي' عندما ترجم له. وسماه مرة 
أخرى باسم كنز الكتاب" وعزاه اللثعالبي في 

"المنتسل” 
مرة لهذا. ومرة لذاك. فال في ص 6/؟5ا: 
كنز الكتاب 'يتسب في كمبردج الى “الميكالي. 
وإن "أحمد أبا علي 'نشره في الإسكندرية بمنوان 
'المنتحل”. وسرد “يروكلمان” الدراسات عنه في 
مجلة 201016 وغيرها. وأفصح عن فيام الألمدي ت 


ترجمته إياه. وبهذا يكون قد نسب 


ماله يشر حه. 

وأعقب على هذا هأقول: لم يتطرق هذا 
المستشرق إلى كتاب "المنتخل فكل حديثه يدور 
حول "المنتحل". وأنه لا يكالي". وينسب 'للثعالبي 
أ. وقد نشره "أحمد أبوعلي". وهذا كلام من لم 
يقف على المنتخل الذي ظهر حديئاً. 


أيضا. وق 


ج- وذهب د. 'فؤاد سزكين” في كتابه تاريخ 
التراث العربي مج" (الشعر) - ج١-‏ ص؛؟١‏ إلى 
أن اسم الكتاب هو "المنتخب الميكالي". وقال: يبدو 


أن مؤلفه هو أبو الفضل عبيد الله بن أحمد بن عا 
الميكالي'. ثم فال: في مجج4- ص08!:' يمكن أن 


تكون المختارات الشعرية التى و 


وعتب د.ء “يحيى الجبوري" محقق الكتاب موضوع 
الدراسة بقوله: والعبارة فيها تمريض وعدم 
الجزم بنسبة الكتاب إلى الميكالي'. وأضاف قائلا: 
والكتاب للميكالي. وتعززه النسخة الثانية التي في 
بردج... ولم يتطرق سزكين إلى 


أعقب على ما ذهب إليه العلامة ' 
فأقول: إن عدم قطعه بنسخة المنتخب (المنتخل)” 
للميكالي" كان في محله. كما سيتضح لنا. بيد أنه 
لم يمز الكتاب إلى مؤلّف بعينه. ولم يقل الكلمة 
النصل في هذا الشأن. ويحسم قضية: المنتحل” 
والمنتخل . 

د- وذهب د. جليل العطية: في مقدمنه لديوان 
'الميكالي" ص .١١-٠١‏ وفي مقدمته لتحشيق كتاب 
درج الغرر ودرج الدرر ص ؟1١-1١‏ إلى أن كتاب 
المنتخل - بالخاء المعجمة - هو من تصنيف 
الميكالي . واعتمد في ذلك على ما ورد لدى 
ياقوت في معجم الأدباء (+/9١؟-ط»-‏ الشقاهرة- 
157م). وابن شاكر الكتبي في فوات الوفيات 
*/56 (ط. إحسان عباس حسب ما ورد في 
فهرس المصادر) . والصفدي في الوافي بالوفيات 
4ط [فسبادن]. وأضاف أن هذا الكتاب 
يضم "مختارات شعرية. انتحلها من عيون الشعر 
العربي. وأعجب الشالبي بهذا الكتاب فانتخبه في 
جزء. وصل إلينا منتخب التعالبي. ونشر في مصر 
- الإسكندرية ١150م‏ باسم المنتخل". وأعقب على 
هذا النص فأقول: هذا الرأي منشور منذ أكثر من 


عشرين سنة. وقبل صدور “المتتحل” بكثلاث هشرة 


سنة. والدكتور ' العطية” معذور يما ذهب اليه اذ 


وطبيعة المادة العلمية التي احتواها. ومصادرها. 
فالملاحظ أنه حاول أن يوفق بين مأ ورد في 
المنتحل . و'المنتخل”. 
هذهب إليأن المنتخل من تأليف الميكالي" دون أن 


المصادر يشان شبة 
يقف عليه. وأن المنتحل” هو للشعالبي انتحله من 
كتاب منتخل الميكالي . 

هذا هوري الدكتور الفاضل. وهذه وجهة نظره. 
وهو مشكور على اجتهاده. وابداء رأيه مهما تكن 
طبيعة هذا الرأي. بيد أن الذي نود الإث 1 


هذا الرأي كان له أثره فيمن أتى بعده. أذكر منهم 
على سبيل المثالى والاستدلال لا على سييل ال 
الدكتور'يحيى الجبوري الذي تآثر بهذا الرأي تأثراً 
شديداً. وحدا به تأثره إلى أن ينشر كتاب' المنتخل 
منسوياً إلى غير مؤلفه الحقيقي. حيث نسبه لأبي 
الفضل الميكالي . والحقيقة أنه ليس له. كما 
سيتضح لنا. وانظر فيمن شايع هذا الرأي مجلة 
العرب ص 45-954- السنة 8000-58م. وموقع 
الجمعية الدولية للمترجمين العرب على شبكة 
الإنترنت بتاريخ 5/5/14١٠٠م‏ في التعريف بكتاب 
"المنتحل: للثعالبي. 

ه - وقال د. '“يحيى الجبوري' في مقدمة 
تحقيقه لكتاب " المنتخل" ص ما -ذا ما مه 
المنتخل بالخاء المعجمة من فوق من مصنفات. 
أبي الفضل الميكالي2. جاء ذكره لدى ياقوت. 
وابن شاكر الكتبي. وا! 


شعرية. انتخلها من عيون الث 


لدى. والكتاب مختارات 
العربي الجاهلي. 
والإسلامي. والأموي. والعباسي حتى زمنه. واتخذ 
اسمه (المنتخل) من طيبيعة اختياره. فكأنه انتخل 
الشعر العربى. واختار منه هذه المجموعة الكبيرة 
التى يلت حوالي ستة آلاذ 
من الكتاب والمؤلفين قد ذكروا كتاب المنتخل فإن 
المتأخرين قد غملوا عنه. ظم يذكره حاجي خليفة 


يت. واذا كان القدماء 


في كشف الظنون. ولا إسماعيل باشا اليغدادي في 
هدية العارفين. ولا إاسماعيل باشا بن محمد أمين 
الباباني البغدادي في إيضاح المكنون. ولعلهم حين 
الي د كروا بعضها. ثم خالوا: وغي 
المتدكل يعدف يقطة انكاء 


ذكروا كتاب المي 
اللكه وقد وتصية 
فيسمى المنتحل. ويشتبه بالمختصر الذي انتحله 
الثعالد 8 من المنتخل. وقد 
الدكتور الجبوري' كلا من 'بروكلمان". وسزكين'. 
وانتهى إلى أن كتاب” المنتخل هو للميكالي. وقد 
يصحف كتاب الميكالي فيسمى المنتخل. وسمي 
المتقفي قبعاً لمضمونة كنا في النسخة الحركية. 
وقد اختصره الشالبي. فانتخل منه جزءا. سماد 
المنتحل. وهو المطبوع في الإسكندرية ميئة 18:1 


ل ذلك . ثم ناخ 


ولدينا نسخة أخرى من منتحل الثعالبي أتم من 
المطبوعة. وأكثر منها شعرا". 

وأعقب على جانب من هذا النص فأقول: 
اعتمد د. 'الجبوري” في ذلك - حسب ما ورد في 
هوامشه وقائمة مصادره - على ما ورد ندى ياقوت 
في معجم الأدباء ١750/4‏ (ط. إحسان عباس 
على ما ورد في الهامش). وابن شاكر الكتبي في 
فوات الوضيات "لزه" (ط. إحسان عياس : ما 
ورد في فهرس المصادر). والصفدي في الواضي 
بالوفيات: 44/15؟ط. (ذيسبادن). 

وقد رجعت إلى منجم الأدباء (ط.إحسان 
عباس)- الطبعة التي رجع إليها د. الجبوري- 
فوجدت أن المذكور لدى أياقوت" هو “المنتحل' 
- بالحاء المهملة - و! المنتخل كما ذ 
الدكتور الجيوري. 

وفي قول د. يحيى الجبوري: ولا إسماعيل باشا 
البغدادي في هدية العارذين. ولا إسماعيل باشا بن 
محمد أمين الباباني البغدادي في إيضاح المكنون 
انظر. حيث يستشعر من كلامه أن" إسماعيل باشا 


الثاني شخص آخر غير الأول. وأن الكتاب الثاني 


ألفه شخص أخر غير الشخص الأول. والصواب 
أن الاسم واحن لطس واس والكتابين غدية 
العارفين'. و'ايضاح المكنون لهذا الشخص. 


فالصواب أن يقال "ولا اسماعيل باشا في هدية 
العارفين. رايضاح المكنون . 

وأقول: وأما مناقشة ما انتهى إليه الدكتور 
الجبوري في نسبة “المنتخل” للميكالي” ظلعل 
السطور التالية تثبت اختلاف وجهة نظرنا مع 
ما انتهى إليه من أن كتاب "المنتخل - بالخاء 
المعجمة- من تأليف * الميكاني. وهذا الاختلاف 
- بالطبع - لا يفسد للود قضية كما قال أولو 
العلم. ذلك الود الذي يرجع إلى عهد بعيد منذ أن 
تتلمذت على كتب الدكتور الفاضل المنشورة عن 
الأدب الجاهلي. وشعر المخضرمين. وغير ذلك 
من الدواوين المحققة. 

و- ووقفت في موفع الجمعية الدولية للمتر جمين 
العرب على شبكة الإنترنت بتاريخ 4١3/7/1١٠ام‏ 
على بعض الآراء بخصوص المتتحل - بالحاء 
المهدلة - في صدد التعريف بهذا الكتاب بعد أن 
أشير الى طباعته منسوياً 'للثعائبي على يد "أحمد 
أبو علي". هذا طرف منها: ينسب الكتاب في كت 
من كتب التراجم والأدب إلى آبي الفضل الميكالي 


2 الثعالبى وصديقه الأكير. و رجح 


د.الجادر أن يكون الكتاب من تآليفهما معا على 
غرار الخالديين. وأن الأدلة مجتمعة تقود الباحث 
إلى طريق مسدود فيما إذا آراد أن يحدد نسبة 
الكتاب إلى أحد الرجلين. وفي مكتبة آيا صوفيا 
وبة إلى الميكاني. وأخرى 
بة إلى الشاليى سنة 


خطوطة منه 


في دار الكتب 


بمصر مد 
هه . المرجع: الثعالبي ناقدا وأدييا. د.محمرد 


عبد الله الحادر صفحة 06" أ.ه. 


وأعلن على اشتراك الثعاليي والميكالي 
في تأليف - المنتحل- بالحاء المهملة - قائلاً: 
الثعالبي . وليس للميكالي فيه 
شيء يذكر. وأن اسمه الصحيح هو 'المنتحل". وليس 
المنتخل . وكل ذلك 


خلال الأدلة الناصعة. ث 


الكتاب من تألية 


يتضح لذا بعد قليل من 


نَّ الأدلة التى رصدناها 


ود لاف 


نا لم تقدنا إلى طريق 
المنتحل - بالحاء المهملة - و المنتخل” بالخاء 
المعجمة. 

وجاء في الموقع نفسه أيضا بعد سرد عدة من 
آراء العلمك: والتتبيه على سرغة تسرب التصسميف 
نتحل: إلا أنني لم أعثر عا 
من سمى كتاب الثعالبي بالمنتحل من المنتخل. دلم 
يأت الثعالبي على ذكر مأ ينهم منه أنه اختار كتابه 
هذا لا من كتاب الميكالي ولا سواد. لذلك أرى أن 


0 


إلى عنوان 


نتريث في تغيير عنوان الكتاب حتى نقف على حجة 
ناصعة. تسوغ لنا هذا التصرف أ.ه. 


وأقوا 


من المنتخل' إلى المنتحل الذي نشره أحمد أبو 
علي فلا. فالمنتخل ان 
كما ستثيت الأن. وأما عدم اطلاق اسم المنتحل 
من 'المنتخل على الكتاب الذي نشره أحمد أبو 
علي باسم'المنتحل “فاقول: هناك نسغة اعد 

ليها د. الجبوري في ته 


: أما أن التصحيف نال من العتوان شغيره 


مختصرة منه. عنوانها يقترب من هذا العنوان 
ضنوائها هو: منتخب المنتخل للشعالبي من كتاب 
المنتخل لأبى الفضل الميكالى . وأما ما جاء ضى 


الراي السابق من ضرورة التريث في تفيير عنوان 


الكتاب حتى نقف على حجة ناصعة. تسوغ لنا هذا 


كتاب المنتحل ضمن مؤلفات التعالبي'. وقالت 
انه يسمى المنتخل أيضا. وأنه نشر قديما في 


الإسكندرية بعناية أحمد أبوعلي". 


وأقول: هذا الرأي مثبت في كتاب الدكتورة 
المنشور هذا العام 4١٠٠م.‏ أي بعد نشر المنتخل 


بثماني سنوات. والحقيقة أن المنتخل كتاب 
والمنتحل كتاب آخر. المنتخل زيادات 


كثيرة جذاً تمدل ما ضمّه"المنتحل'. ولا يعني كون 
المنتحل' مختصراً بالفمل من المتتخل أنهما 
ثم إن الذي نشر قديما هو المنتحل” 
وليس المنتخل' العنشور عام ٠‏ 


تاب و1 


وأعود الى رأس آمري فآقول: إن لدينا الآن 
كتابين منشورين. أحدهما موسوم ب المنتخل 
بالخاء المعجمة- موضيع حديثنا - وهو منشور 
للميكالي'. والآخر ب المتتحل بالحاء المهملة. وهو 
للشالبي. اختصره من "المنتخل نشره أحمد ابو 
علي' في الإسكندرية 1*ذام. 

ويتلخص رابي في أن كتاب المنتخل - بالخاء 
المعجمة- المتداول ضي أيدي الناس الآن على أنه 
. ليس للميكالي!. بل هد للثعالبي ! ولم 
من قطع بهذا الرأى احة فيما طالعت 


وأهداه للميكالي. ثم انتحل منه 
المنتحل . وهذه أدلتناء 
أولا: الأدلة الداخلية؛ 

8 بي الأدلة التي استندنا ني ١‏ تنياطها على ما 
ورد داخل كتاب المنتخل . وهي: 
)١(‏ خلو الكتاب من شعر الثعالبي' : 

لعل من أوضح الأدلة على نسبة كتابالمنتخل' 
للشالبي" يكمن في خلو هذا الكتاب على ضخامته. 
وكثرة ما اشتمل عليه من أشعار من بيت واحد من 


شعر' التعالبي". ولو كان مؤلفه الميكالي” حقَاً 


ذهب د. "الم لية". ود. الجبوري” وغيرهما 
لاختار "الميكالي" من شعر أديب كالثعال 


الذي أهداه طائفة من مؤلفاته. مما جعله ذ! 


ب 


منزلة عالية في نفسه. ولعده' الميكالي' كفيره من 
الشعراء الكثيرين الذين ضمهم كتاب المنتخل”. 
والذين يصل عددهم إلى أكثر من (50؟) شاعرا 
كما ذهب "بروكلمان: في كتابه تاريخ الأدب العربي 
انه 

(؟) خلو الكتاب من شعر ''الميكالي' : 

55 أدلتنا أيضاً على عدم صحة نسية الكتاب 
بته " للثعالبي” خلوه من بيت 
واحد للميكالي". وقد اعترف د.“الجيوري”- محقق 
الكتاب- بذلك فى هامش ص ”7 1ل. إن خلو الكتاب 
من شعر “الميكالي". و الثعالبي' معا ينطوي على 
نكتة خفية. تكمن في أمرين: أولهما يتمثل في أن 

تاب "المنتخل" ربما يكون من تأليف 'الميكالي!. 
وهذا ما يدحضه خلو الكتاب من شعر "التعالبي'. 
“"الميكالي” لاختار من 
شعر “الثعالبي" بعض المختارات. أما الأمر الثاني 
فيكمن في أن الشالبي" هو المؤلف الحقيقى 
للكتاب. وأنه أهداه "للميكالي". وهذا ما نقطع 
به وقد حاول "أحمد أبو علي” الإفادة من فكر 
الإهداء في إثبات نسبة 'المنتحل للثعالبي" وقد 

ب “للميكاني في بعض ١!‏ 
المنتخل" مرفوع منالشالبي” 'للميكالي. إذن 
فلا حاجة 'للشالبي” أن يضع بين يدي “الميكالي” 
شيراً. من إبداع "الميكالي". فهذا الشعر يمثل 
الابن الشرعي "للميكالي". أما المقطعة المنسوية 
'للميكالي'ضي نسخة "المنتحل” للثعالبي" ص 778 
المختصرة من "المنتخل' فهي من تخاليط 
الناسخ. اذ هي خالصة النسبة اللقاضي التنوخي 


'للميكالي”: وصينة 3 


فلو كان الكتاب من كالية 


اذر": ويما أن كتابتا 


ت 45 "ها وهي في ديوانه المنشور في مجلة المورد 
صه0مج؟1-ع544-1ام. وتفى د.أيحيى الجبوري 
نسبتها عن الميكالي في هامش ص 17. 

(؟) والدليل الثانت على 
للميكاتي". ونسبته 'للشعالبيان 
في إعجاب "الميكاني' نفسه ببعض المقطمات 
الشعرية. نجده حافظاً لها. منشداً إياها " تلشالبي" 


عدم نسبة 


تاب المتت خل" 


نيرويها " الشعالبي' في كتبه المختلفة. ولا نجد أثرا 
لهذه المقطعات فيالمنتخل” - وهو 
كتاب وضع خصيصا للمختارات من جيد الشعر-. 
فلو كان"المنتخل" من تألية 


أولى بأن يضم بين دفتيه هذه المقطعات. حيث 


1 تنوف 


الميكاني' حقا لكان 
إنها أثيرة عنده. مفضلة لدى ذوفه. وحتى يتضح 
لنا الأمر أورد هذه المقطعات مخرجا إياها على 
هذا النحو: 


- فمنها النتفة التالية [من مجزوء الرجز] 


ضفنان لو قلئت ورد 
فهذه النتفة أوردها الثعالبي في كتابه الكناية 
والتعريض 50. وصدرها بقوله: ومن ظريف الكناية 
عن القبلة ما أنشدنيه أبوالفضل عبد الله بن أحمد 
الميكاني لهبة الله بن المنجم”. وذكر النتفة. ورواها 
أيضاً. لهبة الله بن المنجم”. دون تصدير في كتابه 
يتيمة الدهر ص 558/5 والإعجاز والإيجاز ص 
47 وكذنك في خاص الخاص 178 . 
- ومنها النتفة التالية [من مجزوء الرمل] 


لف وذ يزه ا 


م قاعيانا شنمنووفية 


 [‏ رار 


كئتبالام م 
فهذه النتفة أوردها" الثعائبي في كتابه الكناية 
والتعريض .١76‏ وصدرها بقوله: وانشدني أبو 
الفضل الميكالي لأبي بكر العلاف في الزجاجي 


النحوي'. وذكر النتفة. وأوردها آيضا في كتابه'ثذ 


القلوي' صى5481. وصدرها بقوله: أنشدني الأمير 

السيد- آدام الله تمكينه لابن العلاف في الزجاج. 

فقال: وذكر النتفة". و السيد الأمير هو أبو الفضل 

الميكالي على ما درج 'التعالبي" على تسميته ضي 

كتا ب ثماو القلوب. 

- ومنها النتفة التالية [من الوافر] 

أيابر د الكتباب لعثت عتدي 
منالحسسينات والقسسممالرغوب 

نبسيكق يرّفة لنسىابقدان 


على علمبي بفضلك في الثياب 


ولوملكثٌ صِونَك فاعد 
لتك في الجديد من العيات 
ولي أل ك الا يوم فك 


ويومزيارةالملكالتُبِابٍ 
فهذه المقطعة أوردها' الشالبي في كناب'ثمار 
القلوب'ص55/6. وصدرها بقوله:قد أكثروا من هذه 
الاستعارة: ومن أحسن ما سمحت فيها أن أنشدنيه 
الأمير السيد- آدام الله تأييده - لابن الرومي في 
عبيد الله بن عبد الله بن طاهر. 
- ومتها النتفة التالية [من الواشر] 


مشسلزبة نتدى وزه الخذود 


بقايامن حدي 
فهذه المقطعة أوردها الثعالبي" في كتابه ' يتيمة 
الدهر .٠١7/١‏ وصدرها يقوله: وأنشدني الأمير أبو 
الفضل عبيد الله بن أحمد الميكالى هذه الأبيات 
ولم يسم قائلا. ثم وجدتها في بعض التعليقات 
منسوبة الى بعض آل حمدان" . 
وذكر المقطعة. 
- ومنها النتفة التالية [من الكامل] 
ة 02-72 عا 1 ة:ة 
في سب عرضك لا تخاف وعيدي 
واتعنلث ل يشق إذا الخساته 
وانقارة يخشى من التسويد 
فهذا المقطعة أوردها " الشالبي' في كتابه يتيمة 
الدهر ص01/5؟. وصدرها بقوله: وأنشدني له 
الفضل عبيد الله بن أحمد الميكالي". 


الأمير 3, 
وذكر النتفة: 

- ومد 11 تفة التالية التى ذكر | الشعالب 5 
كتابه يتيمة الدهر ص ؟ قيب في سسياق القصة 
التالية: 

أنشدت الأمير أآيا الفضل عبيد الله بن أحمد 
الميكالي هذا البيت- بيت مذكور هناك- وحكيت 
له هذه الحكاية في المذاكرة. فال لي: أتعرف من 
أين سرق صانجب معنى هذا البيت؟ فقلت: لا والله. 
قال: إنما سرقه من قول القائل. ونقل ذكر العين 
إلى ذكر الصدغ: [من مجزوء الرمل] 


فخ هينه فتبي 


عن الم 3 من ريق 
ستَرْئِافَه جرب 
فقلت لله در مولانا الأمير! فد أوتى حظا كثيرا 
مق التخصتصن بعرفة التلصرصن” 


ومنها النتفتان التاليتان: [من مجزوء الكامل] 


ودث على الوسهة الرلى 
وأنشدني له [من الوافر] 
وقالوا: أي ششيء مُه أخلى؟ 
000-22 قَلثانا مثلثان! 
فممواتطٌُرّكان هنا انتتك 
على غُمرالهرتديفثنئتان( 
ضهاتان النتفتان آوردهما"الثعائبي” في كتابه 
يقيمة الدهن 1347/7 و 
الأمير أبو الفضل عبيد الله ابن أحمد الميكالي 
له:. أي: لأبي القاسم عمر بن عبد الله الهرندي. 
وذكر النتفتان. 


رهما بقولة: أنشدني 


ذكل هذه الأشعار كان أولى بها كتاب" المنتخل” 
لو كان "الميكالي'هو مؤلفه الحقيمي. 

(:) أما الدليل الرابع فيكمن في بعد الكتاب 
عن منهج الميكالي"المتمثل في الشغف بالمحسنات 
ذلك أقول: كان 'للميكالي" منهج 
عرف به نظم شعره. سار على هذا المنهج في كل 
مقطعة من المقطعات التي نظمها. وضمّها ديوانه 
المتداول في أيدي الناس. يتمثل هذا المنهج في 
الولع يتكلف المحسنات البديعية. والسعى الحثيث 


البديعية: ولتوضي 


المتواصل وراء تصيدهاء وقد أشار إلى ذنك 


واحد من التقاد. منهم الى 
ت65غه أفي كتابه" زهر الآداب” من405/1. وص 
/161. هذا. فضلاً عن كون الميكالي" أحد أفراد 
مدرسة تحتاج إلى دراسة جادة من باحث جاد. 
مدرسة ذات منهج طريف في توظيف الجناس في 
الأبيات والنتف الشعرية. والحرص على التلاعب 
بالألشاظ من أجل أحداثه. ألا وهي مدرسة "جناس 
القواضي في القرن الرابع الهجري”. ومن أعلام هذه 
المدرسة غير "الميكالي:: 'أيو الفتع البستي 4ه 
والقاضي أبو يكر عبد الله بن محمد البستي'. و' آبو 
د بن دوست”". و"أبو عبد 
الرحمن محمد بن عبد العزيز النيلي". و" أبو سهل 
بكر بن عبد العزيز النيلي". و"أبو الحسن أحمد بن 
المؤمل'. انظر في ذلك يتيمة الدهر 158/5. 


#احقت التق فاكا ااا عا 


عد عبد الرحمن بن 


أن منهج الميكالي الذي ولع به في نظمه لا 
نرى له آدنى أثر في اختيار المادة الشعرية لكتاب 
"المنتخل”. ولو كان هذا الكتاب من تأليفه بالفعل 
لرأيناه يركز في اختياراته على المقطمات التي 
نتسق ومنهجه في النظم: وهو التكلف بالمحسئات 
البديعية.ء خاصة"جناس القوافي” الذي أشار إليه 
يحضن الثشاد كسا سبق أن ذكرت. 

(4) تكرار تعبيرات ومفردات بعينها في 
مقدمة كتاب"المنتخل'. وفي بعض كتاب 'الثعالبي”". 
ولإيضاح ذلك رأيت ايراد نص مقدمة الكتاب 
المبتسرة؛ والتى لم تتجاوز سبعة أسطر. لنرى أن 
كل ألفاظ هذه المقدمة من أسلوب الثعائبي الذي 


استعمله بكثرة في مؤلفاته. وها هو ذا نص هذه 


المقدمة: 
"أما بعد حمد اللّه الذي هو أول الفرقان. وآخر 
دعوى أهل الجنان. والصلاة والسلام على خير 


مولودء دعا إلى خير معيود: فان هذا الكتاب 


ل سجكعكككر 


أودعناه من جيد الشعر ومحكمه وأمثالة وحكمه. 
وقلائده وفرائده وشوارده وفواردد للجاهليين 
والمخضرمين و«المتتدمين من الإسلاميين 
والمحدتين والمولدين والعصريين. وما ينخرط 
في سلك الرسائل والمخاطبات. ويندرج في 
أثناء الإخوانيات والسلطانيات. ويستعان به في 
سائر أنواع المكاتبات وأخرجناد في خمسة عشر 
باب ليقرب متناوله. ويدل على أخرد أوله. 
والله الموفق لإتمام العمل. والمعيذ من الخطأ 
والزلل أره 


هذه هي مقدمة الكتاب الموجزة جداء. أردفها 


المؤلف بعناوين أبواب الكتاب. وأسماء الشعراء 
الذي اختار لهم ث .وال ؤال الآنهو: هل تفصح 
هذه الكلمات القليلة عن أسلوب مؤلفه. ومن ثم عن 
هويته*. هذا ها سيتضح لنا في الكلمات التالية: 

ورد شي مقدمة المنتخل" ص 15 مأ نصه: 

أ- 'والصلاة والسلام على خير مولود: دعا 
الى خير معبود . 

هذا الا لوب فوخ الأساليب التى استعملها 
النظم وحل العقد ص؟ة؟؟, 


ب- وورد في المقدمة أيضا ص 5+ ما نصه: 


الثعالبي". حيث ورد بفصه ونصه فى كتابه نث 


أوشوارده وفوارده . 

فهاتان اللفظتان نجدهما في عنوان الباب 
الداشر في كتاب لباب الأداب. حيث ورد العنوان 
بفرائده وشوارده 


ون مختلفة 


ذا فى 
وفوارد... ووردتا أيضاً في كتاب سحر البلاغة 
وسر البراعة ص 1!05 تحت عنوان: كتاب الشوارد 
والقوارد”+ 

ج-وورد في المقدمة أيضأ من ص 45 ما نصه: 
ما يتخرط في سلك . 


قنجد ما يشبه هذا كثيراً في أسلوب" التعالبي". 


كما فى ثمار التقلوب؟١5.‏ ويتيمة الدهر 50:/1. 


وتتمة يتيمة الدهر . وخاص الخاص 55. وسحر 


البلاغة وسر البراعة صراة. ص؛ .1١‏ 


د- وورد فى المتدمة أيضا من ص 5: ما نصه: 


"ويندرج في أثناء'. 

فهذه الجملة نجد لها مثيلا شي كلام الثعالبي 
في كتابه نثر النظم وحل العقد في قوله ص 51: 
وإن أدرجني في أثناء الففلة . وورد ما يشبهها ضي 
كتاب وسحر البلاغة. وسر البراعة في ١١7‏ في 
قوله: أدرجتني في أثناء الغفلة - 

ه- وورد في المقدمة أيضا ص 3: ما نصه: 
(وفي نسخة وأخرجته) في خمسة عشر بابا. 

هذا القول نجده برسمه ووسمه في صدر بعض 
مؤلفات 'الثعالبى . 


فنجده في 


ر كتايه الأعجاز 
والايجاز ص 8 في قوله: واخرجته ضفي عشرة 


أبواب'. ونجده في صدر كتابه الكناية والتعريض 


ص 5 في قوله:' وخرجته هي سبعة أبواب:. ونجده 


في يتيمة الدهر ص 51/1 في قوله: وأخرجته في 
ةأيواب 
و- وورد شي المقدمة أيضاً من ص 9؛ ما نصهة: 
اليقرب متتاوله. ويدل على آخرد أوله. 

نقف على ما يقرب من هذا في يتيمية الدهر ص 
0 . حيث ورد فيها ما نصه: لما كان أول كتاب 
مرتهنا بآخره. وصدره موقوفاً علي سيهؤة .- 

ز- وورد في المقدمة 55 عنوان الباب الثاني 
الجملة التالية: ما يجري مجراها. 

فقد وردت في يتيمة الدهر مرتين في ص /١‏ 
51. وفي ص 4/-55. ووردت في عثوان الباب 
الخامس من كتاب: لباب الأداب. وفي عنوان 
الباب السابع عشر من كتاب أحسن ما سيعت 
ص .١155‏ وضي كتاب سحر البلاعّة. وسر البراعة 


صةة. 


ح- وورد في المقدمة في عنوان الباب الرابع 
ما نصه: "وما ينضاف إليها". 


لى هذه الجملة فى كتاب البلاغة 
ا وسر البراعة صن/ا؟. ونقف عليها أيضاً في عنوان 
الباب التاسع من كتاب لباب الأداب.ووردت في 
يتيمة الدهر أربع مرات في من 55/1. 50/9 /33. 
مل 

فهذه الجمل والتعبيرات كلها مما كان يؤثره 
التعالبي' في تأليفه المختافة. فهي من أسلويه 
الذي عرف به. يدل على ذلك تكرار الجملة أكثر 
من مرة في مؤلناته. وهذا الأمر يقطع برد هذه 
المقدمة إلى 'التعالبي'. ومن ثم نسبة تأليف كتاب 
"المنتخل - بالخاء المعجمة- إليه. 

ولا نود مغادرة هذا الدئيل دون أن نتعرض لما 
ذهب إليه د.ازكي بارك في تابه النث الففي في 
القرن الرابع الهجري صٌى؟/ 7٠‏ بخصوص أسلوب 
"الثعالبي". فقد قال:: ولنقيد هنا أن الثعالبي كثي 
الاستغلال لألفاظ معاصرية. فهو لا يملك كل ما 
نثره من الاستعارات والتشبيهات. وله عذره في 
ذلك. فقد شغل بجمع طرائف التعبير حتى يمكن 


وأقول ظاهر هذا الكلام من الممكن أن يمس 
دليلنا. والحقيقة أنه لا يمت بصلة إلى ما نحن 
بصدده. بيد أن الإمعان في الوقوف على الحقيقة 
هو الذي دعانا إلى التطرق الى الحكم القاسي 
للد كتور زكي مبارك على "الثعالبي: وتعقيبنا على 
ما ذهب إليه يتلخص فيما يلي: 

أ- أن هذا الحكم ملقى على عواهنة. لا تسئده 
الأدلة الكافية. ولا تعززه البراهين الشافية. 


ب- أن الدكتور عندما أثبت رأيه هذا أحالنا 


على زهر الآداب ج0. دون أن يحدد صفحة معينة. 
كنا أحاتتا على عقدمة كتاب “ سحر اليلاغة 
وسر البراعة” ص؟١١. .!1١6‏ فرجعت إلى فهرس 
المصادر المثبت في نهاية كتابه لأرى أي طبعة 
اعتمد عليها من 'زهر الأداب”. فوجدته يذكر أن 
الكتاب طبع في أربعة أجزاء ققطافتأمل. 

ورجعت إلى مقدمة سحر البلاغة ص"5. 4 
فوجدت 'الشالبي يذكر بالحرف الواحد ما نصه 
- ونقل الحصري هذا الكلام في زهر الآداب1/ 
158-10: "أخرجت بعضه من غرر نجوم الأرض. 
ونكت أعيان النصل من بلغاء العصر في النثر. 
وحللت بعضه من نظم أمراء الشعر الذين أوردت 
ملح أشعارهم في كتابي 


جميع ذلك ونسقته. وسردته. وسقته...' . ثم ذكر 


يتيمة الدهر. فملفقت 


الثعالبي' في المقدمة ذاتها ص 1-9أسماء الكتاب 
والأدباء والشعراء الذين أخرج الكتاب من كلامهم. 
وذكر في كتاب الأمثال في ص 186 من كتاب 'سحر 
البلاغة وسر البراعة"ما يفيد بأته رد كلام كل 
أديب إليه. قال في ذلك: وقد اعتمدت بهذا الكتاب 
الأخير (كتاب الأمثال) أن يكون غرره كلها مستفلة 
بأنفسها منسوية إلى أربابها الذين هم أفراد 
الدهر. وأعيان العصر في أنواع النثر'. فأي أمانة 
نطلبها بعد كل هذا الصدق5. 


آي آمانة ننشدها 


بعد هذا التوثيق9. 
وقلت آننا: إن رأي الد كتور "زكي مبارك” لا يعنينا 
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..سواء أكانت الأساليب التي 


أوردتها خل من بنات انشاته 


من مقدمة ' المند 


أم أخذها من غيره. إذ لم ينسب "المنتخل”" إلى 
غيره إلا" للميكالي”. وهذه الأساليب لم تأت فيما 
وصل إلينا من أدب 'الميكالي" على حين ترددت 
بكثرة كما أوضحنا في مؤلفات "الثعالبي'. 


53 آم دقيلقا السادين على انسية كناب 
المنتخل “للثعالبي". كمصطلح العصريين . فهذا 
المصطلح يعد من ينات آفكار "الثعالبي". حية 
عرف به دون سابقيه. استعمله في التعبير عن 
الإشارة إلى ذكر معاصرية من الشيراء: ثهة 
على هذا اللفظ كثيراً في مؤلفاته. وكأنه كان يدرك 


اسم المصدر المواضع 
ثمار القلوب 13 
بتيمة الدهر 15 
الإعجاز والإيجاز 0 
خاص الخاص 0 
من غاب عنه المطرب ١‏ 
الكناية والتعريض 0 
إن استعمال" التعالبي'لهذا المصطلح في 


مؤلفاته بهذه الكثرة. وعدم وروده لدى السابقين 
ووجوده في مقدمة: المنتخل لهو دليل دامغ على 
نسبة كتاب "المتتطل" إلية. 

(1) ويك 
أبواب'المنتخل” مع عناوين 
بعض مؤلقمات ” التعالبي". ويعد هذا أيضاً أحد الأدلة 


المهمة عا دم ان 


بة كتاب "المنتخل” للميكالي: 


قل عاسو جا لاا الاك وكا بكرو وام 


الراك وك طلاك كحك 


تماما أن. هذا المصطلح كم يستعمل من قبل. 
ولذتك أكثر سن استمالة. وقد يدقع عن اعمال 
ذا /١‏ طلح لدى من سبقه من العلماء والأدياء 
والشعراء فلم أجد أحدا منهم أتى على ذكره. وقد 


بت هذا اللنظ في بعض مؤلناته فرقفت علب 


في 


أرقام الصفحات في ا لمصدر 

جاعم قات 
ا 

حا محو واركق اح ول 
4 وتتمة يتيمة الدهر 7174 


لشيس 
نل 
يا 
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ونسبته" للتعالبي". إذ لم يقتصر أمر تشابه مقدمة 
المنتخل' - كما رأينا على ابتسارها- على الجمل 
والمفردات. والعبارات التي تتردد بكثرة في 
مؤلفات الششالبي". يل تجاوز التشاية ذلك إلى 
تشابه آخر أعم وأشمل. بكمن هذا التشابه في 
عناوين الأبواب. حيث نجد معظم عناوين"المنتخل” 


بها ضي كتب 


اسم الكتاب 


كالم 
- من غاب عثه المطرب 


- المنتخل 

- أحيين عا عت 
د سس البلافة 

- لياب الآداب 

- يتيمة الدهر 

- المنتخل 

- لياب الآداب 

> خسيق فنا سوفة 
- سحر البلاغة 
- المنتخل 

- بحسن ما نمعك 
- لياب الآداب 


0 
- لياب الآداب 


0 
- يتيمة الدهر 


- لياب الآداب 
أ سيو عا مقت 
00 

- لياب الآداب 


-من غاب عنه المطرب 
- سحر البلاغة 


00 
- أحسن ما سمعت 


- البلا غة 


عنوان الياب 


فى وصف الخط والكتابة والبلا غة نظما وثثر ا 
وصف الخط والبلاغة وما يجري مجراها 


في التهاني والتهادي وما يجري مجراها 
في التهاني والتهادي 
كتاب التهاني والتهادي وما ينخرط في سلكلها 
في التهافي والتهادي 
في التهاني والتهادي (عنوان فصل) 
في التعازي والمراثي. 
في التعازي والمراثي وما يشاكلهما. 
في المراثي والتعازي. 
وما يليق بها. 


في مكارم الأخلاق والمدائح ونحوها. 
في مكارم الأخلاق وفي المدائح. 
في الممادح والأثنية وما يجري مجراهاء 


في الاستماحة والشفاعة والهز والاستعانة 
في الاستماحات والشفاعات وما يشاكلهما 


في الشكر والثناء وما يقاربهما 
في الشكر والثناء [عنوان رئيس) 
في الشكر والعذر والاستماحة والاستباحة وما يجري مجراهما 


في الهجاء والذم وذكر المقايح 
في المقابح والمساوئ وما يدانيها 
في مساؤى الأخلاق والأهاجي 


فى الإخوانيات وما يشملها. 

شي الإخوانيات وما يتصل بتها. 
في الإخوانيات وما ينضاف اليها 
في الإخوانيات وما يجانسها 

فى العيادة وما ينضاف إليها 


في الأمراض والعيادات وما ينضاف اليها 
تاب العيادة وما يجانسها 


رقم الباب 


ص5 لاا 


1 


15 


6م 


وهناك تشابه أكثر من هذا حاصل بين عناوين 


المنتخل وعناوين كتاب آخر للششالبي هو نثر 
النظم وحل العقد . ويلاحظ تشابه أرقام 
الأيواب بين المنتخل وبعض مصادر الثعالبي 
المذكورة فى هذا الجدول؛! هما بالئا بتشابه الماددة 
العلمية بين المنتخل وهذه المؤلفاتة 

ومن المؤكد أن الميكالي لم يكن من الضحالة 
الفكرية واللفوية الى هذا المستوى. بحيث يعجز 
عن تدبيج مقدمة لكتابه تكون من بنات أفكاره. 


وعبارات وأنساقا بعينها مما هو أثر لدى ' الثعاليي 


فيهرخ إلى كتب التعالبى ليأخذ منه ألفاظا وب 3 


ويؤسس على ما أخذه هذه الكلمات القليلة جداً 
لتكون مقدمة لكتاب. ومن المؤكد أيضا أن القدرة 


الذي يدعوه إلى أخن عناوين 'المنتخل من عناوين 
شهيرة في مؤلنات الثعالبي . 

إِنْ ورود الألفاظ والجمل والعبارات في 
المنتخل . وترددها في كتاب الثعالبي أمر يقطع 
تاب المنتخل للميكاني. ويقطع من 


مع عناوين بىض كتب "الشعالب 


آخر في محتوى الكتاب من مادة شعرية. حيث 
وجدنا ما يقرب من 727 من مادة الكتاب مأخوذة 
من كتب الثعالبي! خاصة كتاب 'يتيمة الدهر . 
وتخريجات المحقق تثبت ذلك. فهل خلت خزانة 
كتب (الامير) 'للميكالي من الكتب إلا من مؤلفات 


وأين كانت اندواوين الشعرية ومصادر 


الترات العربي منذ وجدت وحتى بداية القرن 
الخامس الهجري؟!. 

شك أن اشتمال كناب “المنتهل . على نما 
يتارب من 6٠١‏ / من مادته العلمية نجدها فى كتب 


الثعالبي أمر يقرر هدم نسبته للميكالي . ويؤكد 
تسيتة للثفالي» ويؤكن الك ها المنته فى كفن 


التعالبي" الأخرى. فمن ينظر فى المادة الشعرية 


في كتابه يتيمة الدهر . ثم يقوم بعرضها ما 
مؤلفاته الأخرى سيجد أن الثعاليي جعل كتابه 
يتيمة الدهر أساساً تطائفة من مؤلفاته. فأخذ 
مادتها. ووزعها على 
الإعجاز والإيجاز'. و'أحسن ما سمعت و من غاب 


ذه المؤلغات لاسيما كتبه: 


عنه المطرب .و الكناية والتعريض . و نثر النظم 
دحل العقد . و لباب الأداب .و المنتخل فتأمل! 
(9) وتمثل عناوين بعض المخطوطات أحد 


الأدلة التي تقطع بعدم نسبة 


كذلب المتشكق 
للميكالي . ولبيان هذا الأمر أقول: أما بالنسبة 
للنسخ المخطوطة المعتمدة في التحقيق. فلا تقطع 
عناوينها مجتمعة بنسبة “المنتخل للميكالي .. إن 
المحقق اعتمد هي تحقيق هذا الكتاب ونشره عل 
ثلاثة مخطوطات. ونسخة مطبوعة من مختصر 
المنتخل . هذه النسخ حي: 


أل نسفة الأصل 'التوكية: وه نسخة استا 


رقم 57*4. وقال المحقق- وقوله مطابق لما أورده 
من صور لصفحات العثاوين: "صفحة اليئوان: ضي 
أعلاها بحرف صنير. ويخط رقعة قوله: كتاب 
الأبيات المنخرطة في المراسلات. وهذهد العبارة 
تعريفية بالكتاب. مقتبسة من مقدمة الكتاب من 


وتحته بخط كيير وحديث الطمس 


قول المؤلف... 
بعضه: أدبيات"المنتخل للميكالي . 
وآقول: إن هذه النسخة هي أقدم النسخ. حيث 


جاء في آخرها ما بقيد بأن تحريرها كان في عام 


١ه.‏ أي بعد دفاة "الميكالي' بمائة وثمانين سنة 


تقريياء. 


فإذ! نظرنا إلى عنوان هذه النسخة. رهي أقدم 


النسخ وجدنا ما يد عونا إلى التشكك في نسبة كتاب 
المنتخل" 'للميكالي" من عدة أوجه. هي: 

أ- أن المنوان مكتوب بخط حديث - كما قال 
المحقق - ويبدو لي أن صفحة العنوان فقدت. 
فحاول الناسخ إتبات العنوان على سبيل الاجتهاد 
في التخمين. 

ب- أن عنوان أقدم النسغ فيه طمس - كما قال 
المحقق - وريما لو لم يحدث هذا الطمس لبرح 
الخفاء. وزال الإشكال. فمن يدربنا؟ ظعل مكان 
هذا الطمس نسبة الكتاب صراحة ' للثعالبي . 


خة لا يقطع بنسية الكتاب 


ج - عنوان الا 5 
صراحة للميكالي. إذ جاء العنوان هكذا “أدبيات 
المتشكب: لس الى فلو كان الكتاب من تأليف 
الميكالي' لجاء العتوان هكذا': 'أدبيات المنتخب 
الميكالي'. أو "أدبيات المنتخب من تأليذ 
الميكالي”: فالجار والمجرور يوحيان بأنه ريما تم 


انتخاب هذا الكتاب. وتقديمه هدية للميكالي. وهذا 


تندا على اشتمال هذه الك 


الإحصائية التي رصدها: 'أنْ ضحة المتتحعب 
للميكالي الأصل التركي تزيد على منتحل الثعالبي 
المخطوط ب ١14‏ بيتاً. وتزيد على المطبوع 
ح القول ويثبت بأن منتحل 
الثعالبي هو مختصر كتاب منتخل الميكالي'. 
وأقول: إن استناده على كثرة الأبيات لإثيات 
اختصار 'الثعالبي” لكتاب الميكالي' لا يمثل ضي 
حقيقة الأمر دليلا. نعم لا أنكر أن “المنتحل 
ميخت من 'المنتخل". بل نتفق مع المحقق في 
ذلك. بيد أن الذي لا نقر به ولا نشايعه فيه هو أن 


تاب "المنتخل من تألية 


ب"1: ابيتا. ومن عات 


"الميكالي". فالكتابان 


لمؤلف واحد هو "الثعالبي'. آلف أولهما وهو 
المنتخل. ورفعه - على ما نرجع - هدية للميكالي 
ثم بادر “الشعالبي'. واختصر"المنتخل' في كتاب 
وسمه ب المنتحل". 

كان هذا عن أقدم نسخة. وهي النسخة التي 
اتخذها المحقق أصلا . 

؟- أما النسخة الثانية. وهي نسخة جامعة 
النسخة الوحيدة التي نسب فيها 
الكتاب للميكالئ: احة هكذا: "كتاب المنتخل 
تأليذ أبن الفطل يد الله (كذا والصواب عبيد 
الله) بن أحمد بن علي الميكالي'. فأقول: على 
الرغم من نسبة هذه النسطة صراحة للميكالي 
فانني أشكك في نسبتها إليه ١‏ ادا على ما انين 
إليه المحقق بشأن هذه النسخة في قوله: "بين 


كمبردج. فهي 


هذه النسخة وبين كتاب التمثيل والمحاضرة شبه 
بير من حيث الترتيب 
ومفعروف أن كتاب التمكيل” والمعاضرة الثمالس', 


والرواية وتسلسل الأبيات". 


وهذا الأمر الذي انتهى اليه المحمقق يعزز من وجهة 
نظري نسبة المنتخل” للشالبي'". هذا من ناحية. 


ويقرر من ناحية آخرى تأخر نسع هذه النسخة 


لى يد أحد النساخ المتأخرين- على النسخة 
تملكات ترجع إلى سنة5١٠٠ه‏ كما نص المحقق 
- الاق أقيت: العنوان متسويا “للميكالي استقاذا 
لى ما أوردته بعض المصادر التراثية التي أشرنا 
إليها سلفاء أو انقياداً تلوهم الناشئ من اثيات 
الجار والمجرور في أقدم النسغ. فظن أن الكتاب 
للميكالي" مع أنه مقدم اللميكالي” على سبيل 
الإهداء على ما ترجح. 

“- أما النسخة الثالثة المعتمدة فى عمل 
المحقق والمرموز إليها بالومز (م) والتي تمثل 
'المنتخب من المنتخل' فهي اللشعالبي كما ورد 
في صفحة عنوائها في عمل المحقق. ولا يعتد بما 


آفاق الثقافة والترات الا" 


على اعتماده على هذه المطبوعة ايضاء 


وهكذا نلاحظ أن ليس ثمة إجماع في عنارين 


المخطوطات الثلاث المعتمدة في عمل المحقق 
لى نسبة الكتاب للميكاتي. وهكذا نرى أن ب 
العثاوين ديثا. واجتهد بعض النساخ في 


اكمال هذه العنارين بعزو الكتاب للميكالي ٠‏ 
ونؤكد على حقيقة أجمع عليها أولو العلم: 
وأرباب التحقيق. ألا وهي كون ما ورد من عزهٍ بعض 
المخطوطات على أغلفتها اي كافياً فى نسبة 
المخطوطة الى المؤلف - ( انظ في ذلك منا جِ 
تحقيق الترات بين التدامى والمحدثين صعلا. 
وعلو الاكتناه العربي الإسلامي لقاسم السامرائي 
ص 5١‏ ؟وغيرهما من الكتب التي اهتمت بالحديك 
عن قواعد التحقيق)- فقد يكون المثيت على 
صفحة الغلاف خاطناً بشيء. وواقع المادة العلمية 
داخل الكتاب والمنهج في سردها ينطق بشي » آخر 
وعين الصواب. وهذا ما نن 
هذا البحث المتواضع. 
ثانيا: الأدلة الخارجية: 


ب أليه شي تدبيج 


أما الأدلة الخارجية على تأليف التعالبي 
للكتاب. والتي استخرجتها من فرائن من حياة 
الثعالبي'. وبعض المصادر فأسوقها كالتالي: 

)١(‏ ذهب بعض المعاصرين الذين قالوا بتأليف 
الميكالي' لكتاب المنتخل" إلى أن 'الثعالبى' نهذ 
باختصاره في كتاب المنتحل بوا إلى 


ذلك ليقرروا نسبة 'المنتخل للميكاليا. 


٠‏ وقداذ 


والحقيقة أن اختصار مؤلفات الأشرين ليس من 
منهج "الثعالبي" شي نتاجه التآليفي. بل إن م 


العصر العباسي لم يألنوا هذا المنهج. حيث كانوا 


يعيشون فضي شهد من العمق الفكري. والسمو 
الثقافي. والازدهار الحضاري ما حفزهم على 
الإبداع والتجريد. دياعد 
(إبداع والتجديد. وي 
والتلخيص. 


إن اختضان ا العتب يدأ وافذ طرقة ثحو 


بينهم وبين الاختصار 


الظهور بصورة واضحة بداية من أواخر القرن 


السابع الهجري وحتى مطلع ال الحديت اي 


لاي الذ والكب 
الشعوري. وخذ على ذلك مثالا بابن الظهير 
الاربط ات لالالاها. ققد اخت تاب ال نتخل 
في مؤلف عنوانه: محقق الأمل في المنتخب من 
المنتخل . واختصر كذلك كتاب أمثال الث 


في عصور الضعف والاط 


"للثعالبي تايا و يض يقد 


الرضي ت ١5‏ ذه'. هذا ولم يشر أحد ممن ترجموا 
إلى أله اك 8 
ذلك ورصيده من المؤلفات جاوز مائة كتاب. 

(؟) وبالنسبة لفكرة الاختصار التي هي 
من ينات أفكار معاصرينا دون القدماء. وتذرع 
بها هؤلاء المعاصرون ليقرروا تأليف "الميكالي 
للمنتخل . وليوفقوا بين المنتحل و المنتخل . 
ومن ثم الخروج من مآزق الإشكال والليس الحادث 
من جراء الوهم والتصحيف. وأقول: معروف 
أن للشعالبي ' باعاً طويلاً في التأليف الأدبي. إذ 
آربت مصنفاته على مائة مصنف. فشهرته في 
شهرة الميكالي . رهذا 
بدوره يدعونا إلى طرح هذا السؤال: ما الداعي 
الذي يحدو بالثالبي" للاقدام على اختصار مثل 
جازه كل هذا ال 
جدا؟ وهل يعقل قيامه باختصاره ممن يهدي اليهم 
مؤلناته” من المؤكد أن الإجابة على ذلك تكمن 


ذا المجال تموق مكشي 


ذا الكتاب بعد اذ نغات الكثيرة 


في ألا شيء يدعوه الى هذا الاختصار خاصة وأن 


أكثر من 80“ من مادة 'المتتخل' وارده فى مؤلفاته 


١‏ ذكرنا آتفا. وأن كتاب المتتخز 


المتعددة 


صحيع النسية إليه. ولا تقل هذه النسبة عن صحة 
0 
1 نسبة "المنتحل" اليه ايضا. 

(؟) ومن الأدلة التي تتطع يعدم تأليف 
الميكالي' لهذا الكتاب عدم نسبته إليه إلا بعد 
عصره بما لا يقل عن قرنين من الزمان. فقد ترجم 
| له بعض معاصريه. متهم: "الثعاليبي ت 455أه- 
( صديق عمره - في يتيمة الدهر صرار704- 581 
وذكره كثيرا في كثير من كتيه. ودرج على اهدائه 
طائفة من مؤلناته -كما ذكرنا في هذا البحث تقلا 
عن غيرنا -ومنهم أيضا: الباخرزي (ت 50أه ) 
- رفيقه - في دمية القصر 1١47/9‏ -1917. ومنهم 
صديقه الثالث: "المطوعي" الذى ألف عنه كتابه 
"درج الفرر. ودرج الدرر". وأتى فيه على كثير من 
نماذج أدبه شعرا ونثرا. ولم يذكر واحد منهم أنه 
آلف المتتخل . 

(4) معروف عن التعالبي أنه كان يحور في 
محتويات كتيه. ويسلخ بعضها من بعض. ويضية 
إلى المسلوخ بعض المواد العلمية الجديدة. ركان 


يضطر تبعا لما أضافه من جديد إلى إحداث 


بعض التغيير في 


ها يسق وهذا الجديد 
وقد اعترف يذلك كي قدمة كتابه 

اليلاغة وسر البراعة ص" حيث فال: إنه لفقه 
من كتابه يتيمة الدهر. واعترف بذلك غير واحد 
من المتخصصين في دراسة أدب الثعالبي. أذكر 
منهم عل بيل المثال والاستدلال - لا على سبيل 
الحصر - الأستاذة الفاضلة الدكتورة: "ابتسام 
مرهون الصفار وهذا نص ما ذكرته في كتايها 
القيم الموسوم:- 


والنقد صن *14-3. الذي ضمنته قائمة بمؤلفات 


رؤية معاصرة في التراث 


الشعالبي. تعد آخر قائمة منشورة. حيث إن كنابها 
صدر هذا العام 555اه -8١10م:‏ "إن الاطلاع 


لى قاتمة كتب الثعالبي. ومقارنة ما طبع منها 


بعضها ببعض يطالعنا على منهجه في التأليف 
والبحث لأن الثعال ي يكرر كشي أما تبه في كتب 
سابقة. ويؤلف كتاباً جديدا وباسم جديد مع اضافة 
بعض الفصول وبعض المعلومات الجديدة... هذه 
الملا حظة تجعلنا نعيد النظر في قائمة كتبه التي 
طالت وكثرت مع ما فيها من تراث ضخم. وعلم 
غزير. خلغه الثعالبي وراءه. ولعلنا ذ تطيع أن نقرن 
كتاب جوامع الكلم مع كتاب جواخر الحكم. وسر 
الأدب هي مجاري كلام العرب. وكتاب الظرائف 
وال طاتم مع تاب الملح وال لرط 
والتطقف واتلطائف. وزيم ستطيع أن 


وكتاب لفاتة 
المعارف. 
نقرن أيضا كتابيه: مدح الشيه وذمه. وكتاب 
المديح مع التمثيل والمحاضرة الذي عقد فيه 

ولا كثيرة في مدح الشيء وذمه. ونقرن آيضأ 
كتاب من غاب عنه المطرب. ومن غاب عثه المؤثين 
مع كتاب مؤنس الوحيد . والفصول الأولى من كتاب 
الاقتياس من القران الكريم فيه بعض التشايه 
في المتهج الذي سلكه التعالبي ثمار القلوب". 
الثعاتليئ' 


يذلك شي مقدمة كتاية 


وقد أعترف 
الموسوم بأسحر البلاغة وسر البراعة' ص 1-0 . 
حيث قال في شأن هذا الكتاب: 'وكنت قد أخرجته 
ية مشاعة 


آهديت إحداهما إلى الشيخ 


فى نستي ت#اربتى الكيغية وا! 


الصنعة والصيغة 


الرثي أب 058 د بن الحسن الحمدوني. 
والأخرى إلى صاحب الجيش أبي عمران موسى بن 
هاوون الكردي. وهذه النسخة الثالثة تجمع بيتهما 
وتأخن بأطرافهما وآوساطهما وتزيد بأبكار طرائف 
وبواكير لطائف عليهما. وتستفيد فضل تنة 


وتهذيب وتشذيب. ولتشرفها بخزانة الأمير عبيد 


3 
يح 


الله بن أحمد بن الميكالي"- 
وأدلي بدلوي هنا فأقول - مؤكدا عا ذهب 
إليه بعض الأساتذة الأفاضل -: إن "الثعالبي” 


نهض بإهداء كتابه 'ثمار القلوب في المضاف 


والمنسوب إلى 'الميكالي - كما ذكر هو في مقدمة 
ا ذكرت د. ابتسام وغيرها- ومن 
يتدبر قائمة مؤلفات الثعالبي يستطيع أن يضم إلى 
ما ذكرته الدكتورة الفاضلة كتابه المخطوط نفحة 
المجلوب في ثمار القلوب في المضاف والمنسوب 
إلى كتابه المطبوع تحت عنئوان ثمار القلوب فضي 


ذاال تاب. و 


المضاف والمد 
لكتابه المطبوع. ويوجد في جامعة كميردج 
برقم .)١١57(‏ وبالمدينة المتورة برقم (50348). 
معنى ذلك أن الشعالبي" كان يعمد إلى اختصار 
مؤلفاته الموسعة. وسلخ بعضها الآخر منها. فقد 
سلخ المادة العلمية في يتيمة الدهر - كما أوضحنا 
العا بوواعيا لى عدد غير غليل من مؤلفاته ولا 


سنيما سحر البلاغة وسو البزاعة , واختصير يعض 


وب . وهذا المخطوط 3 


مؤلفاته لأمر أو لآخر من هذه المؤلغات الضخمة 
-كما رأية 


ار الققلوب فى المضاف والمنسوب 
ومتها 'المنتخل الذي ألفه وأهداه إلى الميكالي . 
واختصره في كتابه الموسوم ب: المنتحل . والذي 
ظهر الى الوجود قبل الأصل المختصر منه. 

إن تشابة كتب الثمالبي ببعضها في الشكل 
ى ينا - كما ذهب إليه بنط 


وال 7 5 
الباحثين - إلى أنه كان يسلخ بعضها من بعض. 
ويضيف إلى المادة المسلرخة بعض الأبواب أو 
الفصول القليلة ليفير شكلها. ويضعها تحت عنوان 
مقارب لعنوان الكتاب المسلوخ منه أحياناً. ثم يبادر 
كم أ نا اليه فى النص السابق- إلى اهدائها 
لآحد الوجهاء في عصره بعد أن سيق له أن أهداها 
إلى غيره. وكل هذا يقرر - بلا شك- فيامه بتأليف 
المنتخل'. واهدائه للميكالي'. ثم سلخ المنتحل 
من "المنتخل'. فعثرنا على !! تابين في ئاء 
ليواجهنا هذا الإشكال. 


(6)- ومعروف أيضا أن “الميكالي كان 


من هؤلاء الشيراء الشالبي. 


غعيرة كمآ أ 


ح عن ذلك من الأدياء. 
وخدم خزانة كتبه بآن آهدى له ستة من مؤلفاته. 


كما أفصحت د. ابتسام مرهون الصغار". و 


عمن تخصصوا في دراسة أدب الثعالبيا في 
تابها رؤية معاصرة في التحقيق والتقر ص 13 . 
فهل يعقل بعد هذا أن يقدم الثعالبي عل 1 

المؤلغات القليلة لهذا الأمير ذي المنزلة العظيمة 
والخطيرة من نفسه. ويقوم باختصاره.ثم نسبته 
لنفسه دون أن ينوه في صدر مختصره بكتاب هذا 
الأمير في ظل حياته؟ وكيف نفسر إهداء "الثعالسي' 


- والحالة هزه - بعض مؤلفاته لهذا الأمير؟. 


أحسب أن الأمر و'ضع. وأن تأليف الثمالبي لكتاب 
المنتخل بات أمرا حيطا 

وقصارى القول وحماداه في هذه القضية أن 
تاب المنتخل- بالخاء المعجمة اللثعالبي'. ألفه 
وأهداه للميكالي'. ثم انعطف عليه بالاختصار. 


فاختصره في كتاب آخر. هو "المنتحل'. وليس هذا 


الاختصار غريبا على الثعالبى'- وقد أوضحنا 
ذلك في هذا البحث. فقد اختصر كتابا آخر 


"ثمار القلوب في المضاف والمنسوب: الذي ١‏ دام 
أيضا إلى الميكالي" في كتاب سماه "نفحه المجلوب 
من ثمار القلوب في المضاف والمنسوب". إذن 
#الكتابان: !ل لتخل .وه آل متحل ما للثعالبي . 
دليس للميكالي فيهما شيء يذكر! والقول بأن 
كتاب المنتخل هو المنتحل فول غير علمي. 
وكذلك القول بأن 'المنتخل * من تأليف "الميكالي 
” قول مخالف للحتيقة كما ثبت بالأدلة الناصعة. 
والبراهين الواضحة. كما أن القول: يأن "التعالبي” 
أهدى كتاب المنتحل - على ما ذهب 
أبوعلي - اللميكالي قول غير علمي أيضا. لأنه 


اليه أحمر 


إذا كان الأمر كذلك ذمم اختصر الثعالبي' هذا 


'المنتحل5. ومم انتخل "المنتخل'؟ القول الل 

لا يكمن الا في انتخال 'الثعالبي 'المنتخل” 1 
فرائد الشعر العربي وقلاتد. وتقديمه هدية 
منه للميكالي . ثم قيامه بائتحال المنتحل' من 
المنتخل , 

أما كيف نسب كتاب المنتخل " اللميكالي 
فهذا ما لم نستطع القطع به جملة واحدة. بيد 
أننا نفترض بعض الاقتراضات. ربما تكون أقرب 
للحقيقة والواقع. وهذه الاختراضات هي: 

١‏ ريما يكون الآمير أعجب به فادعاه لنفسه 
فخجل "التعالبي” ذوافق "الشائبي' دون تصري بأن 
الكتاب من تأليفه. ثم عاد وانتحله في "المنتحل” 
حتى لا يفقد الكتاب جملة واحدة. 

؟- وربما يكون تأليف "الشالبي" 'للمنتخل" قد 
تم بناءً على تكليف من الأمير 'الميكالي' لإدراكه 
سعة بعلم "الشالبي' وجودة اختياره. فتم الاختيار له 
برسمه. ومن ثم نسب الكتاب إليه. 

*- وربما تكون نسبة الكتاب 'للميكالي ناشثة 
عن وهم النساخ بداية من القرن السابع. كان سبيه 
دخول اللام الجارة على اسم ' الميكالي ' على ما 


يتضح من العنوان المثبت في نسخة الأصل' أدبيات 
المنتخب للميكالي". فيلا حظ أن العنوان ذيه كلمة 
المنتخب". وليس "المنتخل . وفيه الجار والمجرور 
للميكالي'. وارجج أن المقصود من العنوان هو: 
الأدبيات التي انتخبت للميكالي ٠‏ 

وبعد. فلا ريب أنه قد اتضحت رؤيتنا في 
النصل بين حقيقة “المنتخل المنشور للميكالي- 
لى سبيل الخطأ - والمنتحل المنشور 'للتعالبي 
ومؤلفهما. تلك الرؤية التي تتلخص في أن الكتاب- 
الثاني ما هو إلا مختصر من الكتاب الأول. وهذا 
ما قال يه العلماء. وأن الكتاب الأول 'للثعالبي".وليس 
للميكالي'. وهذا لم يقل به أحد من العلماء لذا 
فالكتابان ' للثعالبي”. 

هذا ما أردت التنبيه عليه. وحاولت إثيات كلمة 
الفصل في اللبس الحاصل في هذا الشأن. فان 
كنت أصبت فيما حأولت قبها ونعمت. والا فحسبي 
أنني اجتهدت. وما قصرت. وأخلصت فيما قصدت 
وهدفت. هذا وبالله التوفيق. ومئه وحده العون 


والسداد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


عه كد به 


.١‏ أداب المنوكء لأبي منصرر للثعالبي (ت؟؟:ه):؛ تحقيق 
د. جليل العطية - دار الثرب الإسلامي - ببروت 154٠‏ 
ع 

؟. أحسمن ما سمعت: للثعالبي- دار الطلائع - كخخام. 

". الإعسجاز وال يجازء للثعالبي- بعناية: اسكثدر أصاف - دار 
صعب - بيروت - دءت. 

1. تاريخ الأدب العردي: لبروكلمان - ج 5- ترجمة د رمضان 


عبم التواب - دار المعارف - مصر - كخذام, 


ه. تاريخ الترات العربي: لفؤاد سزكين. مج »اج 4 


(الشير). ثقلة إلى العرنية د. عرقة مصطفى, زاجية 
د. سعيد عبد الرحيم. مطبية يهمن. قم. إيران ط © . 
ام 


”. قتمة يتيمة الدهر: للثعالبي - نشرها مقيد كمي 


- دار الكتب العلمية - بيروت - مل | - 45ها م. 
ثمار القلوب فى المضاف والمت 


آبي الفضل إبراهيم. دار المعارف. 80ذام- 


ب؛ للشعالببي- 


*. خاص الخاص: للشالبي.قدم له. حسن الأمين. دار مكتبة 


4. درج الغرر ودرج الدرر: للمطو 


جليل العطية - عالم الكتب - بيروت - 1345231 م, 


.٠‏ دمية القصر وعصرذ أهل العصر: للياخرزي (ت537:ه) 


- تحقيق: عبد النتاء الحلو - لكا 


- الأكلم 


.١‏ ديوان أبي الفضل الميكالئي (ت 488ه): تحقيق؛ جليل 
العطية. عالم الكتب. بيروت ط .١‏ 1988م 


0 


. رؤية معامرة في التحقيق والنقد: ابتسام مرهون 
الضقار - داج 


ء - عمان - الأرين - ط ١‏ - امه 


.٠*‏ زهر الأداب وثمر الألباب: الحصري القيرواتم 


(ت 425ه): تحقيق علي محمد البجاوي - دار النكر 


العربي. 


14. سحر البلاغة وسر البراعة: للثباليي صبححه: عبد 


السلام الحوهي - داز الكتب العلمية - بيروت. 


8 شعر القاضي التنوخي (ت 845ه) - ضمن عجلة 
المور 


مع #لالع ا كمقامى 


1 علم الاكتناد العربي الإسلامي: لقاسم الامرائي- 


مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 


1 قوات الوفيات والذيل عليها: لابن شاكر الكنبي 


ازت:#1ه) تحقيق: احسان عباس - دار صادر - بيرت 


الكناية والتعريض: للثعالبي - تحقيق: أسامة البحيري 
- مكتية الحائجي حل .١‏ لاخقام, 


4. مجلة العرب -ج 1 - السنة 77د كاه بتكم 


٠‏ الأآمل في المنتخب من المنتخل: لابن الظهير 
الإزيني لت #اته) - ذال الكتب المصرية برهم ++ 


ار 


5 


ع1 


0 


58 


. هدية العارفين 


.٠‏ الواشي بالوفيات: للصند 


احسان عباس - دار الفرب الاسلامي - بيروت. 

معجم المطبوعات العربية والمعرية حتى بسئة 1114: 
اجمعه ورتبه: يوسف إلباس سركيس. منشورات مكتبة أية 
الله العظمى المرعشي النجني. 

من غاب عنه المطرب: للششاليي- تحقيق: يونس 


السامرائي - عالم الكتب لط 15/121 


. مناحج تحقيق التراث بين القدامى والمحدئين: د. 


رمضان عمد التواب - مكتبة الخائجي - ط ١‏ - عهخام. 


المنتحل: للشالبي- صبحكة: امه أبي علي- مكتبة 


الثقافة الدينية - التاهرة. 

0100000 ب خطأ لأبي الفضز الميكائي - تحفيق: 
عدوي السبووق دع العرب الإلومي بلاي لمدامر 

. التتر الفني في القرن الرايع الهجري: د.زكي مبارك 
- دار الجيل - بيروت 1310 حم. 


نتر النظم وحل العقد - للثعالبي - دار الراتد العربي 


- بيروت - لبنان - 1145 م. 


الإسماعيل ياشا البغدادي - اسطنبول 


امد اقلم 


(ت ؛كلاه): تحقيق لليف 


من المحققين - فيسبادن -طيع على سئوات متعددة. 


وفيات الأعيان: لابن خلكان (ت اكمتى)- 


35530 


امت علق ,سال 1171م 
فق الأيف ‏ المدلفي» 


دلمهيك: 


رشأ الخطيب 


أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة 


إن رجلا مثل الجاحظ عاش حياته وأنهاها بين مجندات الكتب؛ وترك لللأجيال من 


بعده مؤلفات هديدة في معارف وشؤون شتى؛ لحقيق أن تجد بين سطوره التي كُتَّبّه آراء 


خاصة في موضوع التأليف والمؤلفين والعلم والعلماء. 


واذا كان الجاحظ قد أخذث منه الكتب كل 


مأخد منذ نعومة أظفاره: فائكبٌ على قراءتها 


7 وتوشّر على مطالعة كل جديد منها يصل إلى يديه. 


فإنه على طول مدارستها قد نُمَْتْ لديه نظراتٌ 
خاصة في تأليف الكتب. وفي المؤلفين ومناهجهم 
في بناثها واحكامها. 

وسنحاول في الأوراق التالية أن ننظر في 
'رسائل الجاحظ'. وقد اخترنا الرسائل التي جمعها 
نة 1977. والرسائل 
ألتي جمعها وحققها عبد السلام هارون. ونشرها 


ن السندوبي ونشرها 
ئة 1434. وكتاب العثمانية” بتحقيقه وفد نت 
سئّة1431. وستعمل على استخلاص ما أمكن من 
آراء الجاحظ في التأليف والمؤلفين. وتصنيفها في 


خطة تنتظمها المحاوز الأقية: 

أهمية العلم وتأليف الكتب 

المؤلغون والعلما- 

ا منهج التأليف 

ا مصادر الخبر وتوثيقه 
أهمية العلم وتأليف الكتب 

كان الجاحظ بما أوتي من كثرة المطالعة 
وادامة النظر شي الكتب وبما تهيّأ لعصره من 


ثقاضي والرقي الحضاري. قد وعى أهمية 


العلم والتأليف ودورهما في بناء الأمم وازدمار 
علومها. فقد كانت القراءة همه الأول يتضى فيها 


جل وقتة هواية أو مماضا. وهو يحدّقا عر نسه 


ولم أزل - أبتاك الله - 00 الذى قد 


دراستها انما هو تصنح عقول 


عرقت من جمع الكتب 


ومعلوم أن طور 
العالمين. والعلم بأخلاق النبيين وذوي الحكمة من 
الماضين والباقين من جميع الأمم '"' 

ويلتفت الجاحظ إلى أن العلوم 


لاختلاف الناس في تلبائيهم وأذواقهم إذ إن لكل 


القلم لا تحصبى. 
ويرى الجا 


متى أفل حمّلَة الأدب وأهل المعرفة تمييز 


كل جوهر نفيس إلى 
ى مثله. بطلت 


مغرقا. و 


الأخياز واستتباط الأثار ود 


شكله. وتأليف كا ل نادر من الحكمة الي 


الحكمة د وضاع العلم وأميث الأدب إدَرْس مستور كل 
نأدر. ولولا تقييد العلماء خواطزهم على الدهر. 
الصكر. لبطل أو العلم 
وضاع أخرهد. ولذلك قيل: لا بزال الناس بخير ما 
بقي الأول يتعلم منه الآخر 


ومن هذه الأسباب والفوائد أن تأليفٌ العلوم 


ونقرهم أراء الأوائل في 


و 


وجمع المعارقف وصئوف الآأداب- فيه تراكم 
المعرقة الإنسانية على مر العصور: وهو سنة 


في حياة البشر: لأن الإنسان مهما أوتي من 
الحكمة والذكاء محتايٌ أن يبني على ما وصل انيه 
السأبقون. وما انتهى إلى ها 


والا لكانت البشرية لا تزال تراوح مكانها 


وعلوم. 
وام 


هم من معارة 


خوى غراتزهم ولم يهاجوا بالحاجة على طلب 


1 تهم والتفى في معاشهم وعواق إكم. 
١‏ إلى قدر خواطرهم التي تولّدها مباشرةٌ 
معهم الله خواطرٌ الأولين 
وأدب السلف المتقدمين وكتب رب العالمين. لما 


حواسهم. دون ان ب 


أدركوا من العلم إلا اليسير. ولما ميّزوا من الأمور 


إلا القليل ' 

نلو ترك الإنسان إلى قدراته العتلية وفطرته 
قحل ما أفاده ذلك كثيرا ضي عمارة الأرض: لأنه 
منقطع عن أسباب الحضارة ومنجزاتها عند مَنْ 
و ثرك الناس لأهوائهم وحيل بينهم وبين 
علوم السابتين وبين ها جاء يه المرسلون ومن 


لم يكن الهم أن 


يحملون أخبار الأمم الماضي 
ليها. وضي هذا يقول الجاحظ: ' وإنما أطنبتٌ نه 
في تفسير هذه الأحوال التي عليها الوجود والعبرة. 
لتعلم أن الناس لو تركو! شهزاتهم وخلوا أهواءهم 
وليس معهم من عتولهم إلا حصة الغريزة ونصيب 
التركيب. ثم من المرشدين وال 
والمعترضين بين النفوس وأهواتها وبين الطباتع 
وغلبتها من الأنبياء وخلفائهم. لم يكن لخد 
عقولهم مأ يداوون به من جميع مصالحهم"'*' 


ولهذ! فإن الجاحظ يجا أعمال السابتين ويقدر 


آخلوا ؤدبين 


أفكار الأوائل بماهي 


عياته 


ببٌ بيننا وبين ما انقطع عنا 


فاك وما الخطع عنا خيرم هنا 
2 3 : 

ولولا ما رسمث لنا الأوائل في كتبها. وخلفت لنا 

ف عدي بها. ودونت من أنواع سيّرها. حتى 

شاهدثا ها غاب 


فجمعنا إلى قليلنا كثيرٌ 


عنا وفتحة 


اندركه إلا بهم -لقد خمل حظّا في الحكمة وانقطع 
سبيلنا إلى المعرفة. لو ألجثنا إلى قدر فوتنا ومبلغ 
خواطرنا ومنتهى تجاربنا بما أدركته حواسنا 
وشاهدته نفوسنا. لقنت المعرهة وقصصرت الهمة 
وضعفت المنة. فاعتقم الرأي ومات الخاطر وتباء 
العقل”1, 

كما أن التأليف مدعاة إلى جمع ما تفرق من 
العلم وتشدّت. وفي هذا ميزة وفائدة تعود على 
القراء بتيسير الحفظ لما اتفقت أصوته وتقاريت. 
فالجاحظ في رسالته في 'حجج النبوة" يرى أن جمع 
تنك الحجج فيه فائدة يقول عنها: 'والذي دعانا 
إلى تأليف حجج الرسول ونظمها وجمع جوهرها 


وتدوينها. أنها متى كانت مجموعة منظومة نشط 


تلحفظها وتفهمها من كان عسى لا ينشط لجمعها: 
ولا يقدر على نظمها وجمع متشرقها... بل لا نشك 


في أنها اذا كانت مجموعة محيرة مستقصاة 
مفصلة إنها ستزيد في بصيرة الدالم ويجمع الكل 
لمر كان لا يدرف البعط 7" 

وعلى ذلك ينصح انجاحظ لأهل زمانه أن 
يكون سييلهم فيمن بعدهم كسبيل من قبلهم 
فيهم 'ذينبغي أن يكون 
من قبلنا فينا . مع أنا قد وجدنا من العبرة أكثر 


مما وجدوا. كما أن من بعدنا يجد من العبرة أكثر 


لل 


مما وجدنا"”". وهو هنا يشير إلى تراكم المعارف 
واتساع العلوم على مر الزمان من جيل إلى جيل: 
فاللاحق من الآجيال يعرف من المملومات أكد 


من السابق: لغزارتها وتنرعها عما كان لدى الأمم 


السابعة. وتضاعفها بسرعة شديدة فى ظل نمو 


وسائل اكنشر والاتصال الحديثة, 


ولكن مع ذلك فإن الاطلاع على أثار السابقين 
يساعد على الإبداع: "لآن كثرة السماع للأخبار 
العجيبة والمعاني الغريبة مشحدةٌ للأذمان. 
ومادة للقلوب. وسيب للتفكير. وعلّة للتنقير عن 
الأمور. وأكثر الناس سماعا أكثرهم خواطر. 
وأكثرهم خواطر أكثرهم تفكرا. وأكثرهم 
تفكرا أكثرهم علما. وأكثرهم علما أرجحهم 
عملا...وعلى قدر شدة الحاجة تكون الحركة 


وعلى ضعف الحاجة يكون السكون|*'؛ فالاطلاع 
على الآثار وسماع الأخبار يشحذ الخيال ويعين 
على الإبداع. 


ويشير الجاحظ هنا إلى أن 'الحاجة هي أم 
الاختراع" وعلى قدر الحاجات ينشط الذهن 
والخيال. فيتجلى التقدم الحضاري للأمم. 

ومع ما للعلم من الأهمية العظيمة في نفس 
الجاحظ إلا أنهدينيفي للعائم والمتعلم أن يأخذ نفسه 
فيه برفق وبالتدريج: لأن العلم وان كان حياة العقل 
كما أن العقل حياة الروح. والروح حياة البدن. فإنَ 
حَكْمّه حكمٌ الماء وجميع الغذاء. الذي إذا فضل عن 
مقدار الحاجة عاد ذلك ضررا. وانما يسوغ الشراب 
ويُستمرًأ الطعام الأول فالأول. فكذلك العلم يجري 


ن النفوس الملالة 


مجراه ويذهب مذهبه. ومن 
لما طال عليها وكثر عندها"”". 
المؤلفون والعلماء 
يبدو أن تجربة الجاحظ في التعلم والاطلاع 
لى الآثار الكثيرة في العلوم المتنوعة. قد جعلته 
صاحب آراء خاصة في المؤلفين والشروط التي 
ينيغي و تتواهر فيهم ليكونوا أهاد لكاليش جيف 
وقد نقل إلينا في أثناء كتاباته بعضاً من مشكلات 


تراث 


مهنة التاليت والصعوبات التي تواجه المؤلفي 
بما يجعلنا نشعر أنها مشكلات عامة في كل 
زمان ومكان. تدور في معظمها على حقوق الملكية 
الفكرية والأصالة ومكانة العلماء عامة. 

لكننا نلتنت أولا إلى أن الجاحظ يرى في العلماء 
أهمية توازي أهمية العلم نفسه -كالذي وقفنا عليه 
في الفقرات السابقة-: لأن العلماء هم 
العلوم والمعارف جيلا فجيلا: فاه لم يخل زمانٌ 
من الأزمان قيما مخ 


من القرون الذاهبة. الادذيه 


علباء معكون كد رووا 


تب من تقندمهم ودارسوا 


أهلها. ومارسوا المواققين لهم وعانوا المخالفين 
عليهم. قمخضوا الحكمة دي 14 
على حدود العلوم..0.'"' 


إولية تمييز 


وعلى العلماء وأهل التأليف تة 
الآثار وتصحيح الأخبار. وهي المهمة الأولى 


التي يرى الجاحظ أنهم يجب أن يضطلءوا بها. 


ف العجب من ترك الفقهاء تمييز الأثار وترك 
المتكلمين القول 3 


يح الأخبار: وبالأخبار 
يعرف الناس التبي من المتنبي والصادق من 


اا 


5 الشروط التى يذ أن تتواشر فى العلماء 


والمؤلنين وأهل العلوم برأي الجاحظ فمن 
بينها: 


١.الرغية‏ في العلم والشهوة له: 

ف" ليس من نُظرٌ في العلم على الرغبة والشهوة 
له كمّن نظر فيه على المكسبة به والهرب إليه. لأنّ 
النفس لا تسُمح بكل قواها إلا مع النشاط والشهوة. 
ككرهة لها ومقايدة: 


00 


وهى فى ذلك لنفسها 


والسآمة إلى من هذه صفته أقرب. وله ألزم 


". المعرقة الواسعة بالعلوم : أصولها 
وفروعها ومناهج بحثها: 

ف'إنك لا تعرف الأمور ما لم تعرف أشباهها. ولا 
عواقيها ما لم تعرف أقدارها. ولن يعرف الحق من 
يجهل الباطل. ولا يعرف الخطأ من يجهل الصواب. 
ولا يعرف الموارد من يجهل المصادر '''. وأول 
مراتب العالم أن يعرف المعارضة والمتابلة 
والمتقوص والعتساوي" "1 
*. التلخصص الدفيق ٠١‏ 

هالمعرفة الواسعة في العلوم الأخرى لا تنفي 
حاجة العالم الى اتتخصص: ولو برز عالم على 
جادة منهج وقارعة طريق فنازع في النحو. واحتج 
في العروض وخاض في الفتيا. وذكر النجرم 
والحساب والطب والهندسة وأبواب الصتاعات. لم 
يعرض له ولم يفاتحه إلا أهل هذه الطبقات "1 
5. الحياد والموضوعية العلمية ؛ 

يريد الجاحظ من المؤلف أن يستقصي آراء 
خصومه بكل حياد وموضوعية ' حتى يكون الخيار 
في يد الناظر المتصنح لممانيه [أيي الكتاب] 
المقلب لوجوهه. والمفكر في أبوابه والمقابل 


بين أوله وآخرد. فلا نكون نحن انتحلنا شيئًا دون 


قوءه» وهلدنا فقيل ينض على بتضن: بل لعلنا 


ألا نخبر عن خاصة ما عندنا بحرف واحد. فإذا 
دبرنا كتابنا هذا التدبير. وكأن موضوعه على هذه 
الصفة. كان أبعد له من مذاهب الجدال والمراء 
واستعمال الهوى"". 

ومع ما للعلماء من أهمية إلا أن الأمر لا يخلو 
أن يكون ١‏ 
غيرهم من أهل الصناعات المتشابهة ف قديما 


بينهم من التباغض «التحاسد. كشأن 


كان يقال: لا يزال الناس بخير ما تفاوتوا. فإذا 
تقاربوا هلكوا. وكان يقال: ثلاثة توجب الضن 
وتكثر الغل: المجاورة في المنزل. والاستواء في 
النسب. والمشاكلة في الصناعة!1, 

وعلى ذلك قامت على العلماء فثّة من المدّعين 
نازعتيم العلم وانتحلت أسبابه. وهم فثة لا يخلو 
متها زمان 


بالذكاء والفطنة. فوضعوا الكتب في م 


" وقضت لهم [أي العلماء] المحنة 
وب العلوم 
وفنون الآداب لأهل زمانهم والأخلاف من بعدهم 
...ولهم حساد معارضون من أهل زمانهم في تلك 
العلوم منتحلة يدعون مثل دعاويهم قد وسموا 
أنفسهم بسمات الباطل وتسموًا بأسماء العلم على 
المجاز من عي بهزه الحيلة 


قلوب ضعماء العامة وجهلاء الملوك...ولم يخل 


حقنيقة..فاستمالوا 
زمن من الأزمان من هذه الطبقة ولا يخلو "!11 

اع عن تجريته الخاصة في التأليف ضهي 
غريبة على أخلاق العلم ونزاهة العلماء: إذ كان 
يؤلف الكت ه وينحلها غيره: لتشيع وتشتهر 
بين الناس! ويحدثنا عن ذلك بالتفصيل يمأ يشبه 
الامتراف من غير خجل من تبعات أو مسؤولية: 
ولكنه في هذا كأنما يشكو سوء أحوال المؤلفين 
والكتاب ضفي ذلك الزمان. ويعرض مشكلات 
تواجههم لا نعدمها حتى وقتنا. بقول في هذا 
مفصنلا ومعجبا بنفسه وبمقدرته المتميزة في 
مجاراة أكب 
'..واني ربما ألفنت الكتاب المحكم المتقن 
في الدين والفقه والرسائل والسيرة والخطب 
والخراج والأحكام وسائر فنون الحكمة وأنسبه 


إلى نفسي فيتواطأ على الطعن فيه جماعة من آهل 


الكتاب المعروذين في زمانه. يقول: 


العلم. بالحسد المركب فيهم وهم يعرفون براعته 
ونصاعته... وربما ألفت الكتاب الذي هو دونه في 
معانيه وألفاظه فأترجمه باسم غيري وأحيله على 
من تقدمني ه مثل ابن المقفع والخليل وسلم 
صاحب بيت الحكمة ويحيى بن خالد والعتابي. ومن 
شبه هؤلاء من مؤلفي الكتب فيأتيني أولثك الوم 
بأعيانهم الطاعنون على الكتاب الذي كان أحكم 
من هذا الكتاب. لاستنساخ هذا الكتاب وقراءته 
علي ويكتبونه بخطوطهم ويصيرونه اماما يقتدون 
به ويتدارسونه بينهم ...لأنه لم يترجم باسمي ولم 
ينسب إلى تآليفي' ! '. 
ويذكر في موضع آخر أن كتبه التي يؤلقها 
ه قد ينتحلها غيرّه ويسلبونه حقه فى أنها 
له. فيقول: " ولستث أمن - جعلني الله فداك- أن 
تب التي أعنى بتأليفها وأتأنق في 
كرضيقها ينولن عرضها هليك مر :قد ليس لباس 
الزور في انتحال وضع مثلها 
القوة على نظائرها والمعرفة بما يقاربها ان لم 
يكن أخاها قابن عمها وتشبع بما لم يطعمه اللّه 
منها ”7 


وتُظهر لنا تجربته الشخصية في التأليت 


إن هذه 1ك 


٠‏ ونسب ئفسة إلى 


ضاقضا فى الحكم عليه: فهو يبدو أحيانا متواضعا 


وأحيانا أخرى معتدا بنفسه وبما كتب من تآليغ 


يشول مقلاً عكر ١‏ ألم فى أسى كد 
أطال الله مشقاءك تييز بارع. فصل فيه بين الى 
والعداوة ولم يسبقني إليه أحد. ولا إلى كتاب فضل 


الوعد الذي تقدم هذا, ولا إلى كتاب أخلاق الوزراء 


به: 'هذا كتأب 


الذي تقدم كتاب فضل الوعد : وانما نبلت هذه 


الكتب وحسنت وبرعت ويزّت غيرها لمشاكلتها 


شورق الأرق اذ 


والآثار الحستة اللطيفة., 
في موضع آخر: فإن أردتَ أن تعرف حق 
هذه المسائل وباطلها وما فيها من خرافة وما فيها 
من محال وما فيها من صحيح وما فيها من فاسد 
هنزم نفسك قراءة كتبي ولزوم بابي "7 . 


ويقول: " وقد كتبثٌ مد الله شي عمرك في الرد 
على المشب 


ولا يرتفع عن الريّض المبتدئ ' 


ة كتابا لا يرتفع عنه الحاذق المستفني 


من ذلك ما استكثروا دلاستقصروا منه ما 
استطالوا*. 

ولكنه مع هذا الاعتداد بالنفس والثقة بمقدرته 
على الإقناع في تأليغه يُظهر تواضعه ويعتذر عما 
قد يقضر فيه بقوله في مواضع أخر: وقد فلنا ضي 


متاق جميع الا ناف بجمل ما انتهى إلينأ وبلفه 


. غإن وقع ذلك بالموافقة فبتوفيق الله وصنعه. 


إن قصر دون ذلك فالذي ف بنا نتتصان علمنا 


ومع ما للعلماء من فضل وأهمية في كل زمان 
إلا أن الكتاب برأي الجاحظ يفل المؤلّفٌ ويرجع 


عليه لأسباب منها: 'أن الكتاب يقرأ بكل مكان 


تفاوت الأعصار. وقد ما بين 


وفي كل زمان وعد 
الأمصار. وذلك أمر يستحيل على الواضع ولا يطمع 


العالم وتبقى كتبه. 


ومع وجود مشكلات المؤلفين وصعوبات التأليف 
إلا أنه لم يُصَن العلمٌ بمثل بذله. وَيُسْتَبْقَ بمل 


ي عودة لتأكيد آهمية العلم ونشره ف 


نتيجة الاستطراد وهي السمة البارزة في أسلوب 
الجاحظ. الا أنه بناجئنا بأن ذلك ود مشه. 
وشو عن وعي وهدف يرمي اليه. 

وقد وقعثٌ في رسائله على بعض آراثه التي قد 
تضيء جانبا من منهجه في التأليف. ويمكن تناولها 
من جهة أنها نصائع موجية للكتّاب والمؤلفين 
ومن جهة أنها إضاءات ساطبة تجلي كثيرا مما 
تب. وتسوغ ما قد يستوقفنا من ملا حظات منهجية 
على أستلوية: 

وقد أجملنا الحديث عنها في الأمور التالية: 
-١‏ اتتخاب مادة الكتاب وأخياره: 

أي الاكتفاء بالظراهر الكلية في الموضوع لأن 
الاستقصاء غي ن: ذلك أن هدف الاستقصاء 
لفون في كتبهم هو هدف عسي 
جدا إن لم يكن محالا. والجاحظ يرى أن أفضل 
أن يحاول واضعوها 


الذي يطلبه ١ل‏ 


الطرق في تدبير الكتب 
انتخاب الظواهر الكلية لا البحث فى الجزتيات 
تتعذر الإحاطة بها: 


ائها اطالة. الكتابٌ فى غنى عنها. 


والتفصيلات الدقيقة التى 
لان في ١‏ 5 
والمتلقي في زهد بها. فهو يقول مثلا في رسالته 


في الجنين إلى الأوطان التي جمع فيها المأثور عن 


ذلك الموضوع ولو جمعنا أخبار العرب وأشعارها 
في هذا المعنى لطال اقتصاصه. ولكن توخينا 


ح من اخبارمم واشعازرهم. 


وقوله في ختام كتاب العثمانية وانما ملاك 
وضع الكتاب إحكام أصله وألا يشد عنه شية 
من أركانه. فأما استقصاؤه حتى لا يجري بين 
الخصمين منه إلا شيء وضع بعينه فهذا لا يمكن 
دلو آمكن الواضع 
واحتمله الكتاب لكان طلوله قاطما لنشاط القارئْ 
ومجلبة لنعاس المستمع' 

وقوله أيضا: “ولو حكينا كل ما في هذا الجنس 
من الأقوال وما يدخله من المقايسات والأشكال 


الراضع ولا يحتمل الكتاب . 


رع 


لطال الكتاب, ولملّه الناظر المعجاب. فاكتفينا 
بالجزء من الكتاب. والبعض دون التمام. وعلمنا 
أن الناظر فيه إن كان فطناً أقنعه القليل فقضى. 
وان كان بليدا جهودا لم يزده الإكثار إلا عيًا. ومن 
العلم بما له قصّدنا. الا بُنداً. ويالله الكفاية 
والتوفيق!' '. 
وهو في رؤيته لانتخاب الأخبار والمادة المنتقاة 
منها يضح المتلشّي نصب عينيه ويفكر فيه على 
الدوام: فانتخاب المادة والاقتصار على الآصول 
دون الخوض في الجزثيات والتفاصيل التي لا 
داعي لها إنما هو متعلق بالأمر الثاني من منهجه 
في التأليف آلا وهو : تنشيط القارئ ودفع الملل 
عله 

وذلك لا ينفي أنه يرى في انتخاب المادة 
والآخبار فاتدة تعين العالم على التركيز وتمييز 


جيد الأخبار من رديثها:' ثم إن من أفضل أسبابه 


الس انان التفافة والترات 


[أني العلم] تخليص أخلاطه وتمييز آجناسه 
والمعرفة بأقداره حتى تعطي كل معنى حقه من 
التعريب: والرضة. وقسطه من الإيعاد والضعة. 
وحتى لا تتشاغل إلا بالسمين والثمين والخطير 
النفيس... فإنك متى كنت كذلك لم تميز فضل ما 
بين النظرين ولا تلشي إلا الفث الخسيس والحقير 
السخيف”””. ْ 
؟١-‏ تنشيط القارئ ودقع الملل عنه 

إن للجاحظ وجهة نظره الخاصة ذيما يتعلق 
بالكتابة وتأليف الكلام. وهو منْ هو قارثا ناسخا 
5 دكاكين الوزاقين في عهد صباه. ثم مؤلفا 
ركاتبا في كهولته. وهي وجهة نظر مستفادة من 
تجربته العملية: إذ كأني به حين يخط السطور 
ويؤلّف الكلام لم ينفصل عن علاقته الأولى 
بالكتاب عندما كان قارثا نهماً ومطالعاً ذكياً لا 
يفلت كتابٌ من بين يديه حتى يأتي عليه قراءة 
واستيعايا. 

فكان حين يكتب يخلط الجدّ بالهزل. ويحذر 
من طول الكتاب وان حسّن. وله في هذا أراء 
تستحق التوقف: لأنها من واقع تجربته الشخصية: 
قارثا ومؤلّما يمثل الدوزين معا. وتكمن في تلك 
التجربة أبعاد إنسائية تصلح لزماننا 
تصلح لزمانه. إذ يرى أنه "ليس ينبفي لكتب 
الآداب والرياضات أن يحمل أصحابّها على 
الجد الصرف. وعلى العقل المحض. وعلى الحق 
المر. وعلى المعاني الصعبة التي تستكد النفوس 
غاية وللاحتمال نهاية. 


ا كانت 


وتستفرغ المجهود: ولا 
ولا بأس أن يكون الكتاب موشحا ببعض الهزل. عا 


أن الكتاب إذا كثر هزله سخف. كما أنه إذا كثر 


جده ثقل. ولا بد في الكتاب من أن يه بعضص 
ما ينشط القارئ وينفي النعاس عن المستمع '”' 


عبر الجاحظ عن هذا الرأي في كثير من 


ناباته ورساتله صراحة في سياق الحديث عن 
منهج تأليفه إياها. بقول مثلا في رسالة الشارب 
والمشروب: ” وكتبت لك -أكرمك الله تعالى- في 
هذا الكتاب ما فيه الجزاية والكفاية. ولو بسطك 


القول لوجدته متسعا ولأتاك منه الدهم. وربما 


كان الإقلال في إيجاز أجدى من اكثار يخاف علي 


الملل. هخلطت لك الكتاب على القارئ. وليزيد 
ذلك في نشاط المستمع. فجعلت الهزل بعد الجد 
جماما. والمُلحَة بعد الحجة مستراحا'*. وهو 
لا ينك يؤكد تلك الشكرة التى يتيثاها ألا و 

محاولة تنشيط القارىْ على الدوام وابعاد الملل 
عنه في أثناء قراءة الكتاب أو الاستماع له. بالأخبار 


اللطيفة بالنوادر والهزل المعقول الذي 


المطلوب. فهذا ضروري للكتاب حتى وإن كان 


التبويب غزير المادة: فا الكلام لا 


بنا كله. اذا كان السامع 


ينبغي ان يكثر وإن كان 
لا ينشط له. وجاز قدر احتماله؛ لأن غاية المتكلم 
انتفاع المستمع. وقد خأل الاولون فليل الموعظة مم 
نشاظ الفوعوظ:. .خير: من كثير وافق:من الأسماع 
نبوة. ومن القلوب ملالة"'"' 
ب إل [للجاحظ] من أن 
فتصل عن مقدار القوة: 
الجميع وتزهد في الكل !1" . 


فالجاحظ لا تفيب عن باله الوظيفة الأساسية 


أنّ ينقص الكتابٌ 


عن متدار الحاجة. 1 


أن الملالة تبقّض في 


للئة وهى الوظيفة الاتصالية ما بين ال 1 


ألا كنيب عن 


والمستقبل. وهي التي ينيفر 


المنشئ أيا كان موضوع انشاثه ومدار تألية 
وعلى ذلك كان تصرفه في كتابه النساء مثلا 
اسيعول 


قد اشتمل على أبواب يكد 


فلما اعتزمنا على ما ابتدأنا ده وجدناه 


عددها وتبعد غايتها 


هرآينا-والله الموفق- أن نقتصر منه على مالا 


يبل بالمستمع إلى السآمة. وبالمألوف إلى مجاوزة 


انقدوا""!: عفن وسالته شي “مثاقب الخرك اند 
يقول عنها بعد أن أوضح أن الاستقصاء متعذر 


وقاطع لتشاط التارئ: ولكنا رأينا أن التليل الذي 


من هذا المذهب ونسأله العون والتسديد 
"- التدريج 


ويرتبط بالأمر السابق -وهو النابة بتنشيط 
الشارئ والمستمع- أن من وسائل ذلك التنشيط أن 
يتدرج المؤلف في الكلام على موضوعه وفي القاء 
علمه على المتلثين. فيبدأ بالأبسط ثم يتدرج إلى 
الأصعب شيثًا هثيئا حتى لا يثقل العلم على طاليه. 
وتُستصكب هن فرق زاغنة:.وذلك. الأن التد دير فى 
وضع الكتاب والسياسة في تعليم الجهّال أن يبدأ 
بالأرضح فالأوضح . والأقرف فالأقرب. وبالأصول 
قبل الفروع . حتى يكون آخر الكتاب لآخر القياس 
وآخر الكلام لا ينهم - أرشدك الله تعالى- ولا 
يتوهم إلا على ترتيب الآمور وتقديم الأصول. فإذا 
رتبنا الأمور وقدمنا الأصول صارت أواخر المعاني 
في الفهم كأوائلها ودقيقها كجليلها"''. 

ولهذا لا بد من استجماع الأصول ومن استيفاء 
الشروع ومن حسم كل -خاطر وفمع كل ناجم وصرة 
كل هاجس 


ل. حتى تتمكن امن 


ودفع كل شاغا 


السجة وتتهنا بالتعمة... أبدأ بالأخف فالأخشف. 


وبكل ما كان أنق في السمع وأحلى في الصدور. 
ويالباب الذي منه يؤتى الريّض المتكلف والجسور 
المتعجرف. وبكلما كان أكثر علما وانفن كيدا" ا, 
ي أن تعرفها وتتذكرها وتقذ 
عندها. وهي أن تيدأ من الملوم بأ مهم. وأن تختار 


له اتقطة: «والظبيعة يها ألم 


ويقول 'وخصلة يد 


من صئوفه ما أن- 
فإن القبول على قدر النشاط. والبلوغ فيه على قدر 
العناية* 
4- الاستقصاء المطلوب في الكتب 

أما الاستقصاء المطلوب في الكتب فهو لا 
ينفصل عن موضومية المؤلف وحياده شي التأليف. 
فالاستقصاء الذي ينيني ألا ينيب عن الكتاب 
المؤيّف هو استقصاء حجج الخصرم وعرض 
أرائهم خاصة في كتب الجدل والكلام: حتى ليحسشٌ 
الناظر فيه أنه لا يحتاج للنظر في كتب الخصم 
نفسها. وذلك برأي الجاحظ لأن ' واضع الكتاب لا 
يكون بين الخصوم عدلا ولآهل النظر مألغا. حتى 
يبلغ من شدة الاستقصاء لخصمه مثل الذي يبلغ 
لنفسه. حتى لو لم يقرأ القارئ العادي من كتابه 


إلا مقائة خصمه لخيل له أنه الذي اجتبأه لنفسه 
واختاره ندينه!'! ولذلك ينبني ألا ينيب عن بال 


المؤلف أنه "ليس يكون الكتاب تامّاً ولحاجة الناس 
إلية جامعا حتى تحتج لكل قول بما لا يصاب عند 
صاحبه ولا يبلنه آهله وحتى لا ترضى بكشف قناخ 
الباطل دون تجريده ولا بتوهينه دون ابطاله 77 
ويرى الجاحظ فائدة في ذلك للقارئ والسامع. 
ي حجج الخصوم مثلما 
> ورأيه. انما يتيح للقارئ 


الفرصة لكي يقابل بين الآراء ويفاضل بينها. 


ويحكم عقله فيمأ يختار منها. فمثلا كان الجاحظ 


في كتاب "العثمانية' يقول مخاطيا القارئ: 


وسنخبر عن مقالة العباسية ووجوه احتجاجهم 
بعد فراغنا من مشالة العثمانية بغاية ما يمكن من 
الاستقصاء وإانصاف البعض من بعض. لتكون أشنت 
المختار لنفسك بعقلك. والأقاويل ظاهرة مجلية 
تذهنك"1, 


5- منهج البحث العلمي وارتباطه بالحاجة 


لقد كان الجاحظ عملا هذًا: إذ نقم في كتاباته 


ابقة لزمانها. وها هو يهب 
بما دار في بال ابن خلدون وسجّله هي مقدمة 
تاريخه- بأنه وقع على علم جديد وهو مأ سمام 
العمران. وكذلك دار في خاطر الجاحظ أنه التنت 
إلى شيء جديد وكأنما يحاول أن يؤسس نظرية 
للبحث والمعرقة ؛ لأنه قد أدرك لذة العلم ومتعة 
المعرفة ومعنى أن تستمتع بهما. فهو يعلن أنه 'وأي 

ور كسرور العزّ والرياسة. واتساع المعرفة. 
وكثرة صواب الراي. والنجح الذي لا له إلا 
حسن النظر والتقدم في التدبير. ثم العلم بالله 
وحده. وأنك بعرض ولايته والجاه عنده وأنه الذي 
يرعاك ويكفيك ...' '*'2. ولكن هذه المتعة وتلك 
اللذة لا ينالها الإنسان إلا بالعقل. وهو الأساس 
الأول شي منهج البحث العلمي. الذي عليه قامت 
مناهج البحث الحديثة وقلبت نظرية المعرفة 
والبحث العلمي رأسا على عقب في نهضة أوروبا 
وهذا لا يُئال إلا بغريزة العقل. على 
أن الفريزة لا تال ذلك بنفسها بل بما باشرته 


والتفكر وال 


المعا 5 


حواسها دون النظ 


وئن ينظر ناظر ولا يفكر مفكر دون الحاجة التي 


ث والتصفح. 


تبعت على الفكرة وعلى طلب الحيلة... ولن يكثر 
النظر حتى تكثر الخواطر. ولن تكثر الخواطر حت 
تكثر الحوائج. ولن تبعد الروية الا لبعد الغاية وشدة 


الحاجة 


فبالعقل وحده لا يمكن ادراك تلك الأسرار 
بل لا بد من التجريب. وهو من أهم الأسس التي 
يقوم عليها البحث العلمي الحديث: فالنظر (أتي 
الملا حظة والتفكر والبحث وتقليب الآراء) لا تكني 
وحدها للوصول إلى المعرفة. ولا بد من مباشرة 
الحواس أي التجريب لكي نقترب من المعرقة 
الكاملة أو النتائج الأكثر دقة. وهذا كله يرتبط 
بحاجة الإنسان إلى العلوم والمعارف الجديدة التي 
تعينه على كسب معاشه وعمارة الأرض على أحسن 
ما ينبغي وبأيسر سبيل: فالساعة آم الاختراج. وه 
وراء التقدم المادي الذي تحرزه البشرية على مر 
الزمان. 

أما عن رأي الجاحظ فيما وصل إليه الأوائل عن 
النظر في العلوم وتعليل الظواهر الكونية والإنسائية. 
فانه كان يرى أن ما فعلوه لا يعدو النقل والرواية. 
بيتما هو يطلب منهم أكثر من ذلك فيما يظن أنه 
يعزّل فيه على العلماء وأهل الحكمة والمعرفة. يقول 
شي هاذا:ورأيت كثيرا من واضعي الآداب قبلي قد 
عهدوا إلى الغابرين بعدهم في الآداب عهودا قاربوا 
فيها الحق وأحسنوا فيها الدلالة. إلا أني رأيت أكد 
ما رسموا من ذلك فروعا ولم يبينوا عللها. وصنات 
حسئة لم يكشفوا أسبايها ... فإن كان ما شعلوا من 
ذلك روايات رووها عن أسلافهم ووراثات ورثوها 
عن أكايرهم. فتد قاموا بأداء الأمانة ولم يبلنوا 


فضيلة من استنبط. وإن كانوا تركوا الدلالة في علل 


الأمور التي بمدرفة عللها يوصّل إلى مباشرة اليقين 
اذيها وين مار منها. كلم يعدوا 
في ذلك منزلة الظن بها '”'. 3 
أهل العلوم النظر والاستقراء فقط. بل أن ينفذوا 


منها إلى الاستخراج أو الاستنياط. والوقوف على 


إلى غاية الاستد 


و لا يطلب من 


العلل والغنوانين الكلية التي تقف وراء الظواهر التي 
ندركها بالمشاهدة والملاحظة. 
مصادر الخبر وتوثيقه 
تنوع مصادر الخير ١‏ 

كان الجاحظ يقبل المعلومات من مصادر 
متعددة كالأخبار والروايات والأشعار. وتتباوى 
في نظره من جهة الوثوق بها مصدراً للمعلومات: 
وليس بين الأشعار والأخبار فرق إذا امتنع في 
مجيثها وأصل مخرجها التباعد والاتفاق والتواطؤق 
'". وهو يعتمد على الأحاديث المروية والمسموعة 
والمشاهدات العينية. يقول في مناقب الترلكا : 
سنذكر جملا من أحاديث رويناها ووعيناها وأمور 
رايناها وشاهدناها. وفضائل تلقفناها من أفواه 
الرجال وسمعناها!*. 

لكنه يرى أن الأخبار متباينة بين الخاصة 
والعامة. فالخبر تختلف منزلته بينهما: لأن 
الشر خبران: خير ليس للخاصة فيه فضل على 


العامة كالصلوات الذ 


تفضل ذيه الخاصة العامة وهو كما سن الر عول قفني 
الحلال والحرام...وباب آخر يجهله العوام ويخبط 
فيه الحشو' ', 

وعلى ذلك مثلا ذ ليس لأحد أن يُخرج بعض 
الجن والإنس من أن يكون خُلق للعيادة إلا بحجة, 


ولا حجة الا في عقل أو كتاب أو خبر ... والعامة 


وإن كانت تعرف جمَل الدين بقدر ما معها من 
العقول. فإنه لم يبلغ من فوة عقولها وكثرة 
خواطرها أن ترتفع إلى معرفة العلماء. ولم تبلخ 
من ضيف عقولها أن تنحط إلى طبقة المجانين 
والأسانآل 1907 
توثيق الخبر عن المحسوس والمعقول 
يفصّل الجاحظ في كلامه تنصيلا ينم على 
وعي بأتواع الأخبار ومصادرها. وكأني به 
يحاول أن يكشف عن علل العلوم والأخبار كما 
وش ابن خلدون فيما بعد-وقد كان آثاره أن 
السابتين لم يلتغتوا إلى قوانين العمران وعلل 
الظواهر الإنسانية والاجتماعية- هالأخبار 
عن القاثب عند الجاحظ تكون اما عن 
محسوس يدرك بالعيان. واما عما لا يُدرك 
بالعيان. ولكل منهما طريق للعلم به. 
هأما العلم بالعيان مما فاتنا فمصادره كلاثة: 
الشائع بين 
الكثير د مقع على مثلهم التواطؤ. والخير يحمله 
الرجلان والثلاثة, 


اقبي المتواتر المستقيطى. والكْب 


وأما الأخبار عن الغائب مما لا يدرك بالعيان 
فتّدَرَك بالغالب من أمورها على غير إحاطة بها. 
وائما تقع على الظن وعلى الدليل. وهو يقول في 
هذا مفصّلا” واعلم أن كل علم بغاكب كائنا ما 
كان: إنما يصاب من وجوه ثلاثة لا رابع لها.. هما 
غاب عنك هما قدارآه غيرك مما يدرك بالعيان. 
فسبيل العلم به الأخبار المتواترة التي يحملها 
الولي والعدو والصالح والطالح. المستفيضة 
في الناس قتلك لا كلفة على سامعها من العلم 
بتصديقها. هذا الوجه يستوىي فيه العالم 
والجاهل. 


وقد يجيء خيرٌ لخص من هذا إلا أنه لا يُغْرّف 
إلا بالسؤال عنه والمغاجأة لأهله كتوم نَمَلوا خبرا 
ومثلك يحيط علمه أن مثلهم في تفناوت أحوالهم 
وتباعدهم من التعارف لا يمكن في مثله التواطؤ 
وان جْهِلٌ في ذلك أكثر الناس. وفي مثل هذا 
الخبر يمتنع الكذب ولا يتهيّأ الاتفاق على 
الباطل. 

وخد يجيء خبر أخصٌ من هذا يحمله الرجل 
والر جلان ممن يجوز أن يَصْدِّق ويجوز آن يكذب. 
: ن الظن 
بالمُخبر والثقة بعدائته. ولن يقوم هذا الخبرٌ من 
قلبك ولا قلب غيرك مقام 


فُصرق هذا الخبر ف قلبك :انما 


الخبرين الأولين أبدا.... فأما العلمّ بما غاب 
مما لا يدركه أحدٌ بعيان مثل سرائر القلوب وما 
أشبهها فإنما يدرك علمها بآثار أفاعيلها وبالغالب 
من أمورها. على غير إحاطة كإحاطة الله بها. 
وأول العلم بكل غائب الظنون. والظنون إنما تقع 
في القلوب بالدلائل فكلما زاد الدليل قوي الظن 
حتى ينتهي إلى غاية تزول معها الشكوك عن 
القلوب: وذلك لكثرة الدلائل ولترادفها. ذهذا غاية 
علم العباد بالأمور الفائبة فمن عرف ما طبع عليه 
الخلق وجرت به عاداتهم وعرف أسباب اتصالهم 
واتصاله بهم وتقصّى علل ذلك كان خليقا -ان لم 
يحط بعلم ما في قلويهم - أن يمع من الإحاطة 
ا 

وعلى ذلك فالآخبار كلاثة: 
١‏ - الخير المتواتر المستفيض بين الخاصة 

والعامة. وهو أعلاها مرتبة من حيث درجة 


الوثوق به: لاختلاف أحوال الناس ومراتبهم 


التي تحدث عنها الجاحظ وأنهم في هذه 
الحال لا يتفقون على الكذب. ققال: 

وانما يزلت لك حالات الشاس وخيرتك عن 
طبائعهم وفسرت لك عللهم لتعلم أن العدد 


الكثير لا يتفقون على تخرص الخبر الوا 


في 1 ب الواحد في الزمن الواح *7/, 
* - الخبر الشائع بين الكثير الذين يمك 


تواطؤهم على الكدب. لاختلاف أحوالهم 


اتكثير !1 : 
المتفاوتي الهمم لا يتفقون على تخرص الخير 
في المعنى الواحد . وكما لا يتفقون على تخرص 
الخبر في المعنى الواحد على غير التلاقي 
والتراسل الا وهو حق. فكذلك لا يمكن مثلهم 
في مثل عللهم التلاقي عليه والتراسل فيه ولو 
كان تلاقيهم ممكنا وتراسلهم جائزا لظهر 
ذلك وقشا واستفاض ويدا /*, 

" - الخبر الذي يحمله الرجلان والثلاثة أي أن 
سنده أقل عددا من الخبرين السابقين. وهو 

لى ذلك ليس موثوقا بصحته الا من جهة 


الثقة بعد الة ناقليه أو سئده. 


الا على الظن. 


وهمذناخ 
أما الأخبار عن الغائب 
مثل سرائر القلوب. فالعلم بها يكون من 


طريقين: 


ا لا يُدرَك بالعيان 


-١‏ الظنون: وهي تحتاج إلى دليل يدعمها 
ويسندها. وللجاحظ في الدليل رأي له قيمته. 
فهو يرى أنّ الدئيل المادي أحق من الدليل 


البشري؛ لأنه 'قد قال الأول:دلائل الأمور أشد 


طبينا من شهادات ار خال. إلا أن يككون فى الكيزر 
دليل ومع الشهادة برها : لأن الدليل لا يكذب 
ولا , 


فق ولا يزيد ولا يبدل . وشهادة الإنسان لا 


تمتئع من ذلك وليس معها أمان من فساد ما كان 


الإمكان قائما '*. 

؟- التعليل: وهو أقرب الى التفسير العقلي 
للامور وترجيح الأخبار بالقياس. وقد تكون 
تفيضة كتدخلها أسباب 
تمنع من اشتهارها أو العكس: 'ورب كبر قد 


كان فقاشيا. فدخل 


الأخبار شائعة وم 
ليه من العلل ما متعه من 
الشهرة. ورب خبر ضعيف الأصل واهن المخرج. 
قد تهيأ له من الأسباب ما يوجب الشهرة... 


واعنم أن لأكثر الشعر ظعنا وحظوظا كالبيت 


من الشعر أجود منه. وكالمثل يحظى ويسير 
وغيره من الأمثال أجود . وما ضاع من كلام الناس 
وضل أكثر مما حُفظ وحكي 

وقد يكون الخبر ضي 1 


قويا. ويكون أصله قويا ذيعود ضعيفا للذي 


له ضعيما ثم يعود 


يعتريه من الأسباب ويحل به من الأعراض 
من لدن مخرجه وقصوله إلى أن يبلغ 
مدته وأجله وغاية التدبير فيه والمصلحة 
ليه ”**". مثل ال 
الشام والعراق يدل على أن أصل الخبر 
كان قويا كم ضعف. وقد استدلٌ الجاحظ 


بب وراء إسلام تنصارى 


بما وجد في كتبهم من البشارات عن نيوة 
محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الأخبار 
عن سبب اسلامهم في تلك البلدان هو 


يب واحد لما في كتبهم من بشارات عن 


خاتم الأنبياء. وقد أسلموا للسبب نفسه من 
غير تلاق ولا تشاعر!**/, 
التعارف والتصادق في الأخبار والروايات 
يرى الجاحظ أن الأخبار لا بد فيها من 
التعارف والتصادق على اختلاف مصادرها. 
فيقول: إن الأخبار لا بد فيها من التصادق كما 
لا يد في درك العقول من التعارف. فإن في عدم 
التعارف في حجج العقول والتصادق في حجج 
السمع عدم الإنصاف وبطلان الكلام 


ع 
وهو يقصد بالتعارف مقياس ترجيح الروايات 
العقلية. وبالتصادق مقياس ترجيح الروايات 
1 عمة. ولا بد منهما شي الررايات والأخيار 
من أجل قبولها وتوثيقها. لأن "كل كلام خرج من 
التعارف فهو رجِيمٌ بهرج ولغْوٌ ساقط” "1 

وليس ينتفع الناس بالكلام في الأخبار الا مع 
التصادق. ولا ت ثرة السماع والعلم 
بالأصول. لأن رجلا لو نازع في الأخبار وضي 


الوعد والوعيد والخاص والعام... 


ادق إلا مع 


كم ب 


| نيته وناصح عن نفسه لما عرف حقائق باطل. 


دون أن يكون قد عرف الوجوه و الجما 
وعرف الموازنة وما كان في الطبائع وما يمتنع 
فيها. وكيف أيضا يقول في التأويل من لم يسمع 
بالتنزيل وكيف يعرة 


05 انه 


دق الخبر من لم يعرف 


ومن الأمثلة على التعارف المطلوب في 
الروايات. أن الجاحظ تحدث عن كفار قريث 
الذين تحذاهم الرسول صلى الله عليه وسلم 
بِآنْ يعارضوا القرآن في آياته وسوره. وهم أهل 
البلاغة والبيان. فإنهم اختاروا قتاله بالسيف 


اقلم افان التقافة والثرا 


وإيذاءه بما أوتوا من قوة. مع أن المعارضة 
باللسان هي أهون وأيسر كما يرى الجاحظ. 
وبهذا التصادق يستدل الجاحظ على عجز كفار 
قريش وضعف حيلتهم أمام معجزة الرسوا 


وتحذيه إياهم. 


وكذلك ني الخبر عن الأقوام الماضين 
والحديث عن العمالقة روايات مسموعة ومنتشرة 
بين الناس. ليس لها دليل يردّها الجاحظ 
بالدليل المادي الذي لا تقف في وجهه شهادات 
الرجال. وهو البنيان العادي الحجم يدل على 
حجمهم الحقيقي. فهو يجى في التر جيح العقلي 
بين الروايات أي في التعارف مقياسا لترجيح 
الروايات وتمييز الأخبار: ” فأما ما روَوًا لأجسام 
الناس من الطول والعرض وثيتوا نهم من !١‏ 
والعظم والضخم. سوى ما نطق به الكتتاب 
عن أجسام عاد. قانشاهد على كديهم حاط 


والدليل على فساد عقولهم ظاهر. كالذي رأينا 


من أقدار سيوف الآشراف وأزجّة رماح الفرسان 
وكتيجان الملوك التي في الكعبة7”". 

ولا بد لأمل الكلام من الحجة والأدلة. وهي 
تحتاج إلى أن تتوافر فيها شروط التعارف 
والتصادق؛ إذ "إن كل مطيق محجوج والحجّة 

جتان: عيان ظاهر وخبر قاهرء فإذا تكلمنا 
في العيان وما يفرع منه ظلا بد من التعارف في 
أصله وضرعه منه. ولا بد من التصادق في أصله 
والتعارف في فرعه. فالعقل هو المستدل والعيان 
والخبر هما علة الاستدلال وأصله. ومحال كون 
الفرع مع عدم الآصل. وكون الاستدلال مع عدم 
الدليل. والعقل مضمن بالدليل والدليل مضمن 


بالعقل. ولا بد لكل واحد منهما من صاحب و لي 
الإبطال أحدهما وجه مع ايجاب الآخر”” 1 
الحق لا يتناقض 

وهو سيدا يعد ه الجاحظ في الروايات التي 
يرى أنها متساوية من جهة مصدرها. فلا بد 
من مشكلة ما في مثلها. وهو ما يسميه ' الحق لا 
يتناخفض فلا يقدر على ترجيع أحداها من غي 
دليل قوي يدحض احداها ويثبت الأخرى. كما 
في نقاشه لانتصار العثمانية لأبي بكر وانتصار 
الرافضة لعلي. وحجج كل طرف أمام الطرف 
الثاني حجج فوية مسندة تتساوى في صحتهاء 

وفي هذا يقول: ' فإن كان ما رويتم في فضيلة 
لي حقا. وما رووا في فضيلة أبي بكر حقنا. فأبو 
بكر خير من علي وعلي خير من ابي بكر. وهذا 
هو التناقض والحق لا يتناقض. وفي هذا دليل أن 


اذ ألم يتكلم بذلك ولا قاله ...ولا سبيل لنا 


إلى معرقة ذلك إذا كان الإسناد متساويا وعدد 
الرجال 
متقاريا”*!. 'ولا بد للحديث مع سوء 
تأويلكم واضطراب 
أن يكون باطلا لم يتكلم به النبي يي واما أن 


تكم من ضربين: إما 


* 


-١‏ المعاش والمعاد رسائل الجاحظ (جزآن في 


مجلد واحد) تحقيق وشرح عبد السلام ها مكتية 


الخانحي. القاهرة. 1532., ج١‏ صر 480 


*- اجو 
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في الظواهر الإنسانية والاجتماعية. تصلح بحق 


يق نظره وتفكيره وتأمله 
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انمكتبة انتجارية الكبرى. محمر . 1١75‏ 


*- الجاحظ ٠‏ آبو عثمان عمرو بن بحر ((ت:9ه): رسائل 


الجاحظ (جزآن في مجلد واحد) ت 


الشيخ الداعية 
شاعر الثورة الثائر 
9-125" (ه/7 ٠0-1915‏ 6م) 


د. أحمد عيساوي 


جامعة بائنة - الجزاتر 


ملخص وأهداف الدراسة: 

تهدف هذه الدراسة الوصفية التاريخية التحليلية الاستئتاجية النقدية تسليط الضوء على 
علم من أعلام الجزائر في اللفة والأدب والشعر والدين» علم إسلامي كأنت حياته كلها مدرسة 
حقيقية وصادقة وفعالة للدعاة والمصلحين المهمومين ينكبات امتهم الجريحة: حياة اتسمت كلها 
بالتضحية والبذل والعطاء غير المحدودة لنصرة الإسلام وشريعته المفيبة في أرض الجزائر أثناء 
الحقبة الاستعمارية والعقود الأربعة من الاستقلال 1175-153907ه/"191 هدام 

عَلَمّ من أعلام المصلحين الدينيين في والفاقهون المدركون. المتتبعون لخصاك 

الجزائر الجريحة. توزعت حياته كلها على حتبتين ‏ ومميزات تلك المرحلة العصيبة من تاريخ 
| متباينتين خشت سماء الجزائر الجريحة سنوات2 الجزائر الديني والثقاضي واللغوي يدركون حجم 
13 -1173هرة00-141٠1م.‏ من حيث الشكل2 التدمير الكلي الذي عانى منه الشعب الجزائري 
والمظهر. ولكنهما متفقين على تغييب الإسلام 2 في هويته وشخصيته وتاريخه ووجوده ومستقيله. 
وشريعته من | وتوجيهها. والتنعم بقيرء الأمر الذي دضع الجزائريين للانضمام الطوعي 


بركاتها وبرها. لصغوف الثورة الجزائرية ظنأ منهم آنها صرخة 


لامية صادقة لاستعادة الوعي الإسلامم 


. فانخرطوا 
ف. فيما وق المترب 
تحينون الغرصة (* 

المعركة المسلحة بأجساد المجاهدين المزمنين 
الصادقين. ثم يقررون مصير ومستتبل الجزائر 
غات الالحاد والشيوعية 


يمهافتون فى ساحات 


ون المتسر بون 


5 
1 
ا 


الذي رهنوه شي أسار فل 
والاشتراكية والقومية والتغريب... حتى اذا تحقق 
من العرب والملمين من 
آمثال رجال جمعية العلما. المسلمين الجزائريين 


أنهع خارح الموق ف السياسي والتوجيهي القيادي. 


النصر وجد الشرقاء 


ولا يحق نهم تعرير وجهة راتجاه الأمة العربية 
المسلمة في فترة الا تقلال. وآنهم آم وا سهللة 
ليقتطف الرويبضات الثمرة الجزائرية الجهادية 
الأصيلة. ويمنحوها- غ 


والالحاد والتعر 


فيانة- لقوى الظلام 

ولم يكن ليخلد 
في بالهم قط أن الرويبضات متربصون بمستقبا 
المشروع الحضاري العربي 
وحدته. وليمنحوا قطافه حين حصادد لأعداء الأمة 


دراو 


الإسلامي. ليبددوا 


الإسلامية. ولذا شقد جابه شيوخ جمعية العلماء 
وأمثالهم من الشرفاء المجاهدين «التياديين 
أعقد وأشد مشريع يهدف للإطاحة بطموح الث 
الجزائري وتطلعاته تحو العيش ضفي ظل الإسلام 


وشريمته السمحة. وكان متهم الشيخ محمد 
الشبوكي - يرحمه الله - ويسكنه فسيع جناته. 
فيما غلب على السواد الأعظم من الناس 
الاستعمار قد ولى الى غير ما رجبة. وأن البلاد 
والمشروع الحضاري 


الاسلامية والت 


لاسترداد الهوية العربية 
تع بالعيش الكريم قد 
آمتة. فخلد إلى الراحة والدعة. وشبع من أغاني 


تى الثمالة والرقاد. فيما 


ار في أيد 


الحرية والاستقلال 


يته اللفوية بالثقافية والدينية 


الاستعهارد 


ري. حيث كانت ارادة المقاومة والممائعة 
المستعمر الفريب. فيما 


د الاستتلال 


ية فيه. لاستشعار خط 
زالت هذه الإرادة بشكل طوعي في 
لاعتبار الطمأنينة في أبناء 
مشاريع الإلحاد والتنريب أكثر من خدمتهم 
لمشروعهم الحضاري العربي الإسلامي. ومن هنا 
ية المشروع لد 


وخ 
2 


الجلدة. الذين خدموا 


كانت جسامة ومكانة وأ ا 


رجال الجمعية. 


عَلَمّ كانت حياته كلها ذ 


كاه 


في الغترة الاستعمارية 


البفيضة / 2-15 ام 


تضحية. وجدا. وجهاداً. ونضالاً: وتربية وتعليماً. 
ودعوة للّه. ونصرة للدين الإسلامي ولشريعته. 
ولأمته المشهورة. كما كانت كترة الاستقلال 
برع د وى #كقاديه 


٠م‏ صبرا. ومثابرة. 


وجدا. وتصرة وموقفا صادقاً للوقوف أمام 
مخططات تغفريب. وتفسيق الأمة. وإبعادها عن 
دينها وعروبتها ولغتها. حيث آثر - يرحمه الله - 
الإديذ اطافى ات الدولة الجزائرية و أر, د 
العمل الاصلاحي خدر الإمكان. 

فحياته-بحق وكما قدمناها -مدرسة دعوية 
وتربوية ونعليمية ودينية رائدة. ومتميزة. لطلاب 
التتريمة المسحاة, 


ولخدمة الدين الحنيف. حيث اتخذ من التربية 


الحق والحقيقة. ولأنصار 
والتعليم والخطابة ودروس الوعظ والإرشاد والفتوى 
والكتابة والتأنيف وغيرها من سائر المنابر 
الرسمية والشعبية: التي اعثلاهنا' سبيلا لتضيرة 
الدين الإسلامي. وسبيلا لربط الأمة المقهورة 
بمعين عزها وقوتها واستمرارها. بعد أن لعبت بها 
رياح التنصير والإلحاد والتغريب والضياع. وسلبت 


منها كل شيء.... ما يجعل القارئ المنصف 


وسيل صده. والتخلف ومشاريع رده وهده. والأمة 
الموات وترياق انعاشها واحياتها. والأنظمة الملحدة 
وضروب التعايش معها. والنلسفات الغازية وأفانين 
التعامل معها.. عله - يعون الله - ينهج النهج نه 
ويسلك السبيل عينه. ويمسك أدوات الفهم والنظ 
والدرس... ويحلل. ويفكك عنا 
وآفات الغرد المسلم المتردي في مساحيق التخلف 
فيما بعد عصر الموحدين. وفي سبل النهوض به. 


نه التخلف. 


وقد حاولت في هذا البحث المتواضع أن أعرض 
الحيأة وسيرة الشيخ د الشبوكى بما 3ت 
عندي من مصادر ووثائق ومكتوبات صحف جمعية 
العلماء وغيرها. أو من بعض الحوارات الشخصية 
التي كنت أجريها معه بين الفينة والننية عندما 
كنت ألقاه. أو من خلال الحوار الذي أجراه معه 
الصحفي النشيط الأستاذ ئور الدين مراح حفظه 
الله ورعاه مراسل الإذاعة الجزائرية من لبنان. 
وقد عثرت له على كلاث مقالات منشورة في 
جريدة البصائر بين سنتي 19145-1948م. كما 
وجدت له مراسلتين لجريدة اليصاتر في شهر 
مارس سئة 1554م عندما كان طائبا بجامع 
الزيتونة سنوات 1514-1974م. وعندما كان 

نائب الكاتب العام لجمعية الطلبة الجزائريين 
بجامع الزيتونة المعمور. فضلا عن ديوانه الشعري 
المطبوع سئة محخام. 

وما أخرجته في ث- على 
ودقته - كان من ثنايا الوثائق وال 
والمكتوبات. لأنني بصدد التأريخ لرجل لم يؤرخ 
لنفسه بالمعنى الأكاديمي أو الت 


ذا ال عوبته 


خطوطات 


جيلي أو التأريخي 
للمصطلح. ولأن الأمر مرتبط بالحكم على علم من 
أعلام الجزاثر وتبسة. وحياة الرجال ليست ملهاة 
أو ملعبة يكون الحديث والكتابة عنها بمثل هذه 
السهولة. ولذنك تحريت ما استطعت. وكتيت ما 


وجدته مدونا. مبالغة شي الحرص والدخة العلمية, 

وقد اتبعت المنهج التأريخي التسجيلي الوصفي 
أثناء عرض الحقائق الثابتة. دون أن يخطئني أو 
نهج التحقيق والدراية والتثبيت. كما 


احبنى منهح التحليل والتدقي 


يسلوني 
قى والاستفتاج والنقد 
ليلة ممارستي لأدبيات الكتاية عن هذا الرجل. 
مدخل إلى أبجديات البيئة والرجل: 
يمكن وصف الغترة التي ولد ونشأ وعاش فيها.. 
الشيخ محمد الشبوكي الجزائري الزيتوني بأنها 
من أكثر الفترات ظلاماً مرّت بالجزائر العربية 
المسلمة طيلة وجودها في تاريخ الحضارة الإنسانية. 
وبعد أن أيقنت فرنسا أن الجزائر قد آلت إليها وإلى 
الأبد. وأنه لن تقوم لها قائمة بعد القرن العشرين 
في سماء العروبة والإسلام. وأن فردها ومجتمنها 
وهويتها ودينها وماضيها وحاضرها ومستقيلها 
صار في عداد التاريخ الفرنسي. 
ولعل القاءنا بعض الأضواء الكاشفة على حياة 
الشيخ محمد الشبوكي - يرحمه الله - ما يكشف 
لنا حقيقة السماناة والخطوب التي عصفت يآمثاله 
من رجال الجمعية الشرضاء. اما على يد الاستعمار. 
أو على يد حكومة الثورة الجزائرية التي تولت 
الحكم بعد الاستقلال. التي آثرت أن يتولى القيادة 
فيها القادة الثوريون والعسكريون. وإن قراءة دقيقة 
وعميقة لأوضاع الجزائر وظروفها المختلفة مطلع 
الشرن العشرين ما يبيّن لنا الظروف القهرية 
القاسية التي أحاطت بتكوين ونشأة رجال الإصلاح 
الديني في الجزائر. بعد أن بسط الاستعمار كل 
نقوذه على أنفاس الشعب الجزائري. وطارده شي 
كل شؤون حياته الخاصة والعامة. 
أ كانت فترة الاستقلال من أشد المراحل التي 
عانت منها الجزائر عموماً ورجال الإصلاح الديني 
أ.فبعد أن اختارت جمعية العلماء المسلمين 


حل نفسها في مؤتمرها التاريخي المتنعقد بالجزائر 
العاصمة يوم 1557/1/9م, والانضمام طواعية في 
جبهة التحرير الوطنى. عبر بيائها السيا 

العميق والدفيق والنا اشرق عق لرف الشيخ 
(العربي التبسي ت 15010م) - يرحمه الله- الذي 
والمنتمية بأفرادها لجبهة التحرير الوطني 
على النتيض من ماومات الأحزاب الأخرى 
كالحزب الشيوعي الجزائري والاحزاب البربرية 
الاننصالية الأخرى كحزب الطليمة الاشتراكية 
وغيره. التي رفضت حل تنسسها. وفضلت الاتضمام 
كأحزاب ضمن نسق جبهة التحرير الوطني. دلمأ 
جاء الامقلال ١‏ 
الاسْد اكي الث 57 الذي تيد 


- ومة الثورة ١ل‏ لهج 
الطروحات القومية 
العربية مع مزيج اليسارية. وتشددت مع رجال 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأبعدتهم 
عن الحكم. أو النشكير هي المشاركة فيه. وخيّرتهم 
بين أمرين لا ثالث لهما. ولا يمكنهما الجمع بينهما. 
إما الالتحاق بالمساجد. أو التربية والتعليم في 
المدارس. فعقدوا مؤتمرهم سراً في بيت الشيخ 
(البشير الابراهيمي ت15355م) بعد بياته التاريخي 
الصادر يوم 1534/15/17١م‏ بمناسبة احياء الذكرىم 
الرابعة والعشرين لوفاة باعث النهضة الجزائرية 
الحديثة الشيخ عيد الحميد بن يأديس - 


عه 
الله-'''. وفرض الإقامة الجبرية عليه. وقد أستط 
شي أيديهم لما علموا بقرار الحكومة الجزائرية 


نون أن الاستقلال وحكومة 


منهم. وبعد أن كانوا يظ 
الثورة ستفتح لهم الأبواب على مصراعيها للدعوة 
ونصرة العربية والإسلام في الجزائر. ولكن - 
للا ف وتلاء هن الحقيقة التاريخية- كانت القيود 


عليهم أعمق وأقسى من قيود الاستعمار. ولذا فقد 
انقسموا - يومها - الى فسمين. قسم ذهب للعمل 


المسجدي. وقسم الختار العمل التربوي والتعلي. 


مع مهادنة الحكام الثوريين الجدد كي لا يعيقوا 

يرة الإصلاح الإسلامي في الجزائر. المسيرة 
التي بدآها الشيخ عبد الحميد بن باديس سنة 
15ام. ثم يصحبة رفافه رجال الإصلاح الديني 
بعد تأسيس الجمعية سنة 11351 ' 

وكان الشيخ محمد الشبوكي أحد هؤلاء الرجال 
الذين ساروا ضمن سفينة الدين الصامدة فى 
بحار ال 


ية المتلاطمة الأمواج. وضي خضم الرياح 


الاشتراكية الهوجاء. قائخر لوا في مق ماك 
الدولة الجزائرية الفنية وحاولر! من خلالها إصلاح 
ما يمكن إصلاحه. فأنقزوها من الأمواج الشيوعية 


أوصلوها بحكمتهم وعلمهم وحتكتهم إلى 


والمتتيعء [ 
8 بع 


يرة الشيخ محمد الشيوكي -يرحمه 


بالأحداث الجسام التي مست تاريخ الجزائر 


المعاصر. فقد امتدت حياته من سنة 15317 الى 


سنة 0 10م. وشهدت قترتين زمنيتين مختلفتين. 
امتدت الأولى من مولده إلى سئة استقلال الجزاثر 
*1م. والثانية عاشها في فترة الاستقلال حتى 
وفاته سنة 05٠7م.‏ وعاش خلال النترتين أحداثا 
تنوعة ومؤثرة وجديرة بالاهتمام. فقد جاءت 
الفترة الأولى أثناء وبين الحربين العالميتين الأولى 
والثانية (1542-1517م). حبث بلغ الشهر والقمع 
الاستعماري مداه في التنكيل بالشعب الجزائري 
الأبي الأعزل. بخضوعه المطلق لقوانين الردع 
الزجرية. وعلى الرغم من تلك الظروف التمعية 
فقد كات- تلك الفترة من باة الث 
بطلب العلم والسشر إلى زاوية نفطة ثم الى تونس. 
حيث المراكز العلمية والثعافية والدينية والأدبية 


والإعلامية:..وسيت الأسدات السياسية والثقافية 


والدينية التي شهدتها الجزائر وتونس أثناء 
الحر بين العالميتين. وبعد الحرب العالمية الثانية 
وما صاحبها من قمع استعماري وحشي لمطال 
وأمنيات الشعب الجزائري يوم 4/مايورة 194م. 
حيت بدأت تتشكل بوضوح معالم الاستقلال 
ألو 0" : ثلث 
الجزاثرية ضد المحتل الذي فمعهم يوم احتقال 
الحلفاء بالانتصار على النازية. 


ب الجزائري. وتلمح إرهاصات الث 


وقد عاصر الشيخ في الفترة الأولى أحدافاً 
جساماً مرت بها الأمة الجزائرية العربية المسلمة 
ممتحنة في دينها. ومحرومة من لغتها. ومطاردة 
في هويتها. ومقهورة في وجودها ومصيرها. وميتة 
في واقعها... حيث انتسب إلى جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين وشارك في كل نشاطاتها 
الدينية والدعوية والتربوية والإعلامية والثقافية... 
عاصر القمع الاستعماري لها 
رجالها وعلمائها من إلقاء الوعظ والإرشاد 
والتدريس بمساجد الجزائر كلها. والصراع مع 


يهود قسنطينة سنة 1554. ومواجهة قانون ال4/ 


له 19737م. ومنع 


مارس958ام القاضي بمنع تدريس اللغة العربية 
في الجزائر. واعتبارها لغة دخيلة وغريبة عن 
الجزائر والجزاتر 
ممارسة نشاطها أثناء الحرب العالمية الثأنية. 
واعتقال شيوخها محمد البشير الإبراهيمي ضي 
معتقل (أفلو) الشهير بالنرب الجزائري سنوات 
5م والعربي التبسي في (سجن 
الكدية العسكري) يتسنطينة سنة *151. ووقاة 
أهم رجالها الشيخ عبد الحميد بن باديس يوم 
7 / أبريل/194ام. والشيخ محمد ميارك يوم 


إيين...وقرار توقف الجمعية عن 


8/قبراير/1540. وانسحاب الشيخ ( محمد الطيب 


العقبيت ١157م)‏ من العمل مع الجمعية بداية من 
اندلا الحرب العالمية الثانية سنة 1978ام. 


كما عاش الشيخ محمد الشبوكي - يرحمه الله 


- محنة إقصاء رجال الجمعية الاستقلال مع 


مة الثورة الجزائرية. التي رأت في إقصاتهم 
اختيار لتحقيق الرفي بالتقدم للمجد 

الجزائري عبر تفضيلها المنهج الاشتراكي لتنمية 
الجزائر المستقلة. واستيعادها لمبادئ الدين 
الإسلامي عن حكم وتوجيه وعمية وتسيير الشعب 
الجزائري. متنكرة للوعود التي قطعتها على نفسها 
في بيان أول نوفمبر 1564م الذي ينص على تأسيس 
دولة جزائرية ديمقراطية شعبية في ظل المبادئ 
الإسلامية والعربية. وعاش أيضاً معنة إقصاء 
الحركة الإسلامية الجزائرية الحديثة لهم أيضاً 
من ريادة وتوجيه العمل الإسلامي في الجزائر 
في العقود الثلاثة الاخيرة من الشرن الماد 
وبها يكون قد اجتمع على هؤلاء الرجال الثلاثة 
لإقصاءات كبرى تعرضوا لها خلال حياة الجزائر 


المستقلة. 
ولكن الشيخ محمد الشبوكي كان من رجال 
الجمعية الذين رفضوا الانخراط والاندماج في 
سلك النظام التوري. والذب عن فيم الإسلام 
والجمعية من خلال مؤسسات الدولة. ولمله هو 
ة المشاركة في السلطة. التي تمارسها 
الأحزاب الإسلامية وغيرها اليوم في إطار 
المشاركة في الحكم عبر التمثيل البرلماني. 
وعبر العمل ضمن فريق السلطة التنفيذية. أو لعل 
الأستاذ «أبو جرة سلطاني» استوحاها منه. أو هو 
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الذي أشار عليه بها 

وضع الجزائر السياسي غداةالفر ن العشرين: 
اختزل المؤرخ الجزائري أبو القاسم سعد اللّه 

وغيره من المؤرخين الجزائريين وضع الجزائر 

السياسي فى الفترة الممتدة بين سلتى 

+1. في المحطات البارة التانية, ١‏ 
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١‏ - كانت الجزائر هي غليان داثم ومستمر. ثم 
ظهرت فيها التمردات الثورية بحدة. وسادت 
فيها أيضا الاضطرابات السياسية. وعمتها 
النشاطات الثقافية والأدبية المتنوعة ''. 

ي لم يخلق الوطنية. ولكنه 
أيقظها وقواها بتوقير أسباب نضجها. 


” - ان الاحثلال الشرن 


؟ - لقد قامت هذه الوطنية برد فعل علنيف ضند 


الاحتلال الأجلبي ورغم حجم الإجراءات 
المضادة التي اتخذها الاحتلال لإضعافها. 
آخر الترن 
أ جديداً. وضنطا قوياً 


فانها قد ظهرت مرة 7 
الماضي 


ضد الاحتلال. 
:- لقد كان الحاق الجزائر بفرنسسا سنة 1454م. 
وإصدار قانون مجلس الشيوخ (سانتوش 
كونسيلت) سنة 1536م. و (قانون الأهالي كود 
دولانديجان) سنة ١48ام.‏ وإنشاكء محاكم 
) سنة 


*0ام. والتجنيد الإجباري سنة ؟141م. لقد 


الاتطهاد الخاضة (تريبيلو رييريشرظ 


كان كل ذلك كرك للاتفاق المبرم سنة ١45ام‏ 
بين الجزائر وفرضنا: كما كان مخرقاً لسميع 
المبادئ الديمقراطية. التي تتبجح يها فخرنسا 
صاحبة الثورة الفرنصية ومبادثها العادلة, 

5- لقد كان الحكم الفرنسي في الجزائر حكياً 
ردعياً. قمعياً. اضطهادياً. وسلبياً أيضا... 

1- يتحمل المستعمرون. وساسة فرنسا على قدم 
المساواة مسؤولية تردي أوضاع الجزائريين. 
لا- كانت مساعدات القوى المناوتة لفرنسا للحركة 

الوطئية مشئيلة تعدا وغير حاسعة: 
8- اعتمد الجزائريون على أنفسهم في تكوين 
حركتهم الوطنية دون انتظار عون من أحد. 
4- إن طلب الجز انريين المساواة مع الفرنسيين لم 
ضد قيمهم الوطنية الأصيلة. بل كان مجرد 


وسيلة لحماية حركتهم من القوانين الاستشثائية 

الشرنهية التاسيق 

-١‏ لم يكن وجود الثقافة الفرنسية في الجزائر 
عامل إنعاش. وترقية للثتافة الجز اثرية الوطنية 
- كما يدعي بعض الناعقين - بمقدار ما كانت 
عامل قمع. وقهر ومطاردة. 

-١‏ إن عدم وجود قوة اخليمية كبرى. أو عالمية 
تناضس فرنسا على الجزائر. - مع اعتقاد 
فرنسا يكون الجزائر مقاطعة فرد 
- فد ساعد. وساهم في عزلة الحركة الوطنية 
الجزائرية' ''. 

أما وضع الجزائر الثتاضي والاجتماعي والتربوي 
وائلغوي والديني...ظم يكن أفضل حالاً من 
وضعها السياسي. ولعل القاءنا الأضواء عليه 
يبين لنا حالة التردي التي كان يعيش فيها 
الجزائريون. ومنهم الشيخ محمد الشبوكي 


ية تابعة لها 


- يرحمه اللّه -. 
وضع الجزائر الثقافي غداة القرن العشرين: 
أما وضع الجزائر والشعب الجزائري الثقاضي 


واللغوي والديني والتعليمي والتربوم 


والففيى قف 


كان مخطط الاستعمار طوال وجوده باتجؤاكر عينيا 
على إفراغ الشخصية الجزائرية من مضمينها 
لإحلال مضمون الشخصية 
القرنسية محلها. وكان يشرف على تطبيق هذا 


باو أساطة الاسد 


القومي والوطني 


الي شكلدا ار الفرنسي. وهم 
متخصصون في كل العلوم الإنسانية وعارهون 
بالدقائق الخفية للتركيب النفسي والاجتماعي 
للفرد الجزائري. وكان هذا المخطط ذا حدين 
متوازيين متكاملين: الأول مباشر. وتمثل في غلق 


يع القرص أمام الجزائري. التي تمكنه من 


تعلم لنته الوطنية. وهذا يطبق في المدرسة على 


الخصوص... والثاني غير مباث 
الذوق النني الجزائري في الأغنية. والموسيقى. 
والمسرح. والادب. وسهر على تطبيق هذه الخطة 
جهاز الإعلام الفرنسي المتطور..,10!, 


تمثل في إقساد 


ويضيف الدكتور عثمان سعدي مبينا مخطط 
الاستغماد |/ خ وتشويه معالم الشخصية 
الجزائرية بقوله: ٠...وكل‏ المجهودات التي 


بذلتها الإدارة الاستعمارية الفرنسية شي الجزائر 
حيال الفرد والمجتمع الجزائري في النواحي 
التربوية والتعليمية والثقافية. إنما هدقت بالأساس 
للقتضاء على اللفة العربية ود المقوم الرئيس 
للثقافة العربية والدين الإسلامي. وإلى تحويل 
الفرد الجزائري من لغنه وثقافته ودينه الى لغة 
المستعمر وثقافته ودينه..,!", 

وقد مرت عمليتها التدجينية بواسطة مجموعة 
من الإجراءات والوسائل والأساليب. محولة الفرد 
اتجزائري بالتدريج من فرد ناقم ومقاوم ومغالب 
للاستعمار. الى هرد راض بالتعايش مع الاستعمار. 
ثم إلى درجة المسلّم المطلق بحتمية الاستعمار 


الغ 1 


: . وقدره المحتوم عليه وذلك 

جملة من الاساليب والوسائل والإجراءات القهرية 

التي من آهمها: 

١‏ - محارية اللغة العربية محاربة استتصالية 
شديدة. وتتسيمها الى ثلاث لغات: (عامية. 
قديمة. حديثة). وذلك بغية محوها من عالم 
الشهود الحضاري المحلي والإقليمي والعالمي. 

* - محارية الدين الاسلامي الحنيف. كدين 
متكامل - حمى الجزاثر عبر فتراتها التاريخية 
المتلاحقة - والتقليل من شأنه. وتشويهه بشتى 
أساليب التشويه والمسخ. 

؟ - اعتبار اللغة العربية لذة أجنبية في دارها وبين 


أضلها بعوجب كانون ال /مارس/ 6كذام. 


ومن قبله قانون ميشيل 1557م القناضي بمنع 
شيوخ جمعية العلماء من الوعظ. 

؟- فرنسة مراحل التعليم. وطبعها بالطابع الأوربي 
المسيحي. 


0- تشويه تاريخ الجزاثر هي ذل العروبة والإسلام. 
وضرب قيم الانتماء. ومقومات الهوية العربية 
الإسلامية للفرد وللمجتمع الجزاثري. 


1- عدم تدريس الجزائريين تاريخهم الوطني 


العربي الإسلامي. وعدم تدريس جغرافية 
والاسلامي. 


يلادهم والعالم العربي 
والاستعاضة عنهما بتدري 


8 
فرنسا وأوروبا والصليبية. والوثنية 
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والرومانية البائدة..,' 
- تقديم الثقافة المسيحية الناهضة بديلاً عن 
الثقافة العربية الإسلامية الضعيفة المهزومة. 
8- ضرب ستار حديدي مقيد وعازل للجزائر عن 
وسطها الطبيعي وامتداها العربي الإسلامي. 
وذلك بهدف عزلها حضارياً. 
4- تضييق الخناق. وضرب الح 
والتشريد. والسجن. 
التراخيص وغيرها.. على كل رجال الفكر 
والعلم والفقة والتقاقة العريية الإسلاهية 


ار. بالنفي. 


والغرامات. دقيود 


الاصيلة. 


-٠١‏ فرنسة الإدارة. ووساتل الإعلام. وجميع 
مجالات الفكر. والأدب. والفن. «والثقافة. 
ومطاردة الثقافة العربية الإسلامية في جمي 
المجالات. 

-١‏ تعطيل النوادي العربية الحرّة التي كانت تقوم 
بنشر اللغة العربية. وتربية النشء على القيم 
العربية الإسلامية الأصيلة, 


1- تعطيل العمل بالشريعة الإسلامية لكل 


المسلمين الجزانربين وفرض الاحتكام الى 
القوانين الوض ية الذ أو الى العرذ 
والعادات بالنسبة لبلاد القبائل. 

؟١-‏ إخضاع جميع المؤسسات الدينية الى السلطة 
الاستعمارية المباشرة. ورفض العمل بتانون 
فصل الدين عن الدولة. 

-١١‏ فتح الجزائر أمام البعثات التنصيرية على 
اختلاف مذاهبها. وتمكين تلك البعثات من 
كل الأسباب المادية «المعنوية والبشرية 
والقانونية. 

6- القضاء على كل مراكز الثقافة العربية 
الإسلامية. من: جوامع. ومساجد, ومدارس. 


11- تكوين جيل مشوه ومعسوخ من الجزاثريين لا 
صلة له بآمته. وتاريخة. ولفتة. ودينه. ومجتمعه 


الجزائري. وذلك بدمجهم ضمن إطار الثقافة 


والقوانين الفرنسية ليصيحوا مسلمين فر نسيي 
مندمجين يشكلون جيوب تبعية للاستعمار 


الفرنسي في حالة وجوده ورحيله. وهو ما تم 

بالقعل بعيد استقلال الجزاتر المظاهري سنة 

التكلم, 

وما كاد يعضي على الجزاثر والجز اثريين خرن 
وثلث القرن من الاستعمار حتى كانت نسبة الامية 
تشمل في رجاله 55/. وفي نسانه وير ''. 

هذه هي حضارة أوربا المسيحية التي حملتها 
إلى العالم العربي والإسلامي لتحضيره وتمدينه. 
والتي تربى في أحضانها الأجيال والناشئة من 
أمثال الشيخ المرحوم محمد الشبوكي. 

وعندما زارها الزعيم المصري الكبير الأستاذ 
(محمد فريد بك وجدي) ووصف واقع الجزائر 
والشعب الجزائري الثقافي مع مطلع القرن 
العشرين. الذي تناوله بكثير من الفهم والعمق 


والشجاعة والإسهاب. واضعا يده على الأسباب 
والدواضع الحقيقية والتاريخية له. ومما جاء فيه 


قولهء ...كانت ربوح العلم آهلة بالطلاب. وجوامع 


ربوج 
القطر الجزائري ملاى بالمعلمين والمتعلمين ودور 
الكتب عامرة بالمؤلقات والمطالعين. واشتهر من 
بين أهل الجزائر كثير من الكتبة والمؤلفين. إلى أن 
أخذت هذه الحال تتبدل في أوائل القرن الماضي. 


وكان الفته''' الفشرنساوى الضرءة القاضية. عا 


العلم وأجله ب 
المغيرين على بلادهم. والدفاع عن ديارهم حقبة 
من الزمان. وما أعتب تلك المقاومة الشديدة من 


تغال جميع الأهالي بمحاربة 


مصادرة الحكومة الفاتحة لأملاك أغلب العائلات 
الكبيرة. عقاباً لها من دفاعها عن وطنها ومهاجرة 
الكثير من علمائها الى البلاد الإسلامية الأخرى. 
ورضع الحكومة يدها على جميع الأوقاف الخيرية 
بلا استثتاء بما فيها المحبوسة على الجرامع 
والطلبة والمدرسين مقايل ترتيب مبلغ زهيد شي 
ميرانيتها لما بشي 
إلى كنانس. أو هد 
أو استعملت ثكنة للجند أو غير ذلك. فآأصيحت 
البلاد. ولم يبق فيها من العدرسين بالجدامع إلا ما 
يعد على الأصابع. وقل الطالب والمطلوب. وهجرت 
ربوع العلم وخربت دور الكتب. وصارت الديار رتنا 
للجهل والجهلاء. ودرست معالم اللغة العربية. كما 
تطرقت الى اللنة العامية الكلمات الأجنبية. بل 


من الجوامع بعد التي حولت 


قلمعة 


لإصلاح طريق. أوب 


أضبعحك. اثلنة الفونسية لغة التخاطب في 


العواصم مثل: وهران والجزاتر وقسنطينة وعنابة. 
وغيرها من الثفرر...,"' 

وضي ظل هذه الأوضاع الثقاضية المتردية ولد 
وعاش وتربى وتعلم الشيخ محمد الشبوكي وأمثاله. 
ومارسوا نشاطهم الدعوي والاصلاحي الشاق الذي 
سنحاول الكشف عنه. 


أصله ومولده ونشأته وتعلمه: 

هو محمد بن عبد الله بن عمار شبابكي 
الشهير بالشبوكي. الشاعر والأديب والداعية 
والخطيب الكاتب والسياسي المتزن. من مواليد 
بلدة (الشريعة) سنة 157ه/1531م. ومن قبيلة 
(النمامشة) الأمازيفية الشهيرة. وببلدته الشريعة 
تلقى تعليمه الابتدائي الأول. فحفظ أجزاء من 
1 يفا على يد 
والده. ثم أتم حفظ القرآن على يد معلم خاص. 
وآخذ المبادئ الآولى للعلوم العر بية والدينية. 


القرآن الكريم والحديث النيوي الث 


وضي أواخر سنة *155م التحق بمعهد نفطة 
الشرعي في زاوية سيدي مصطفى بن عزوز 
الننطي الجريدي الرحماني وظل بها طالباً 
للعلم مدة سنتين. وهنالك أخذ العلم على يد 
مشايغخ أجلاء. أمثال الشيخ: (محمد بن أحمد) 
و(العروسي العبادي) وز(ابراهيم 
و(التابعي بن الوادي). وفي هذا السياق يقول 
الشيخ: هذه الفترة دامت حوالي عامين تتلمذت 
فيها على يد شيوخ عاملين يحق وكفاية وإخلاص 
للإسلام والعروبة. منهم الشيخ محمد بن أحمد. 
والشيخ المعروسي العبادي. والشيخ ابراهيم 
الحداد. والشيخ التابعي بن الوادي. رحمهم اللّه 
جميعاً وجزاهم عنا كل خير. وكانت فترة طلب 
العلم في زاوية نفطة بالجريد التونسي تحويلية 
ليبة. حصلت فيها على المبادئ الأولى في اللغة 
العربية والفقه الإسلامي والنظرة الجديدة للميدان 
الثقاضي. ومازلت اذكرها بغي 


الحداد) 


. فنفطة فى تلك 


الفترة كانت تتمتع بروح عربية محضة وبجو ثقافي 
ديني منعش أفادنا نحن الجزاثريين كثيرأ»'”". 
و أواخر سنة 1954م انتقل للدراسة في 
جامع الزيتونة المعمور. وظل يطلب العلم فيه 
مدة ثماني ستوات. وحصل في نهاية دراسته على 


شهادة التحصيل العليا للعلوم العربية والدينية 
نة 19417م. وعاد ليشتفل مدر | أولا في وسة 
ب إلى جمعية 
العلماء المسكمين الجزائريين منذ أن كان طالياً 
في جامع الزيتوثة سنة 1355م. ثم صار عضواً 
عاملاً هي المجلس الإداري لجمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين بداية من سئة 107ام. 
ولما بنى أهل بلدة الشريعة مدرسة 
العربي التد 
الحرة ببلدة الشريعة سنة 1584م... إلى غاية 


تهذيب البنين والبنات بتبسة. وان 


نه الشيخ 
. ع 


مديرا لمدرسة الحياة الابتدائية 


اعتقاله! "1 

وما يمكن ملاحظته على فترة نشأته وتعلمه أنها 
تتميز بالملااحظات الآتية: 

.١‏ حفظه للقرآن الكريم في سن ميكرة. 

*. أخذه للعلوم العربية والدينية في مراكزها 
الثمافية المغاربية المشهورة: 


هررة: [ذاوية ننطة 
بالجريد التونسي. جامع الزيتونة) . 
تقنه على أيدي شيوخ 


من الزمن. 


؛. نشاطاته الطلابية والحركية المتنوعة. 
نشاطاته في جامع الزيتونة؛ 

لم يكن الشيخ محمد الشبوكي من الطلبة 
الجامدين في جامع الزيتونة. بل كان من الطلبة 
الذين مويوا: ظلت: العلم .مع الوعن ‏ الحركي» 
فقد أثر عنه نشاطه المتميز كتائب الكاتب العام 
لجمعية الطلبة الجزائريين في الزيتونة. كما كان 
ين لتوعية الطلية الجز أترييئ 
برسالتهم التي تنتظرهم في الجزائر المستعمرة. 
ولطالما وقف وقفة شجاعة في العديد من المواقف 


عن التشطينق والسبا 


الحاسمة في تاريخ الجزائر. ويدون نشاطات 
يعة الطلبة الجزائربين في جامع الزيتونة 


ويرسل بها الى جريدة الب 


نختار موقفين اثنين هما: 


آكر كنتشر فيه ونلظنا 


-١‏ موقف جمعية الطلبة الجزائريين 
الزيتونيين من قانون الثامن من مارس؛ 
1 1 


7 دار الإدارة الاستعمارية الفرنسية 
قانون الثامن من مارس المشؤوم القاضي بمعافية 
وتجريم كل من يمارس العمل الدعوي والتربوي 
الحر دون استلام رخصة من الحكومة الفرنسية. 
رفعت جميعة العلماء احتجاجها لممثلي الإدارة 


الاستعمارية النرنسية كلش الى 


: اتل ومنها 
التنديد في جريدة البصائر' ''. ولا يكاد يمر 
شهر على صدور قانون الثامن من مارس المشؤوم 


حتى عقد رجال الطرق «الزوايا في الجزائر 


برئاسة السيد فى العاسمىي رئيس اتحاد 
الزوايا والطرق الصوفية بالجزائر. مؤتمرا 


تحت الرعاية السامية للحاكم العام بالجزائر 


الغاصفة: وأيدوا قراو الإدارة الاستعمارية فى 


مؤتمرهم. فردت عليهم جمعية العلماء بمقاز 
الشيخ الى بن باديس كاشنة 


خيانتهم وممالاتهم للاستعمار على حساب 
الشعب الجزائري الأعزل والمقهور. وفي أثنائها 
عقدت جمعية الطلبة الجزائريين بجامع الزيتونة 
مؤتمرها وتددت بمواقف الطرف 
5-0 
1 /صشر/1104ه الموافق 1/أفريل/رةقام. 


من بينهم لشيوخ تبسيين كانوا طلبة في جامع 


ت اسم أكثر من مائتي طالب بتاريخ 


الزيتونة أنذاك. منهم: (أحمد بن محمد. محمد 
الشبوكي. بوهراوة الحفصى. الشاذلى المكى. عبد 
اللّه شريط... ) ]اثار 

وقد ورد مغور البصائر بالكلمة المشخضية 
التالية: ((...هذا صوت الجد. وزئير الشياب 


المثقف. وصراخ الحق المعذب. فليسمع الشعب 


الجزاتري الملم العربي. وليسمع «القوم» 
المستحفون بالشعب والعائثون في حاله والعابثون 
بمآلة. أما كلمتنا تهؤلاء الشباب فهي ,عرقت 
فالزم.... وأما كلمتنا إلى الأمة فهي: البشارة بقوة 

إن أمة يكون مثل 
هذا الشباب من أبنائها لجديرة يبلوغ المنى وخلود 
العياق] "كار 


ها وتحتقه في المستة 


"- تغطية الاجتماع العام لجمعية الطلية 
الجزائريين الزيتونيين: 

في مراسلة للشيخ محمد الشبوكي من تون 
إلى ريد البصائر عن الاجتمام العام الجيعي" 
الطلبة الجز انريين الزيتونيين صدد رسالته بأنات 


وجميل حظي أن أنال رضناك 

أماه حبك فسيالفؤاد معرسن 
رغخمالوثساةومهجتني مرعاك 

ذب الألى يحئو على أوطاتهم 
بتكاسسل وتواكل وتباكي 

يهنيك أن بنيك في الخضراء قد 
بعتواالشنفاغإالى سيماءرباك 

فتجمعت أراؤه م وتوحدت 
كلماتهم فيالكبح تحت لواك 

وإذا المهاجر أينعت ثمراته 
قل للجزائراأمة بشراك 
بهذه القطعة التي انبعت من قرارة قلبي أصدر 
ما وطدت عليه العزم من إبراز صورة مصغرة 
لمهرجان جمعية الطلبة الجزائريين الزيتونيين. 
وبالنياية عنها أتقدم الى القراء الكرام ببيان 


ما وقع في هذا الموسم السنوي الميمون. وآراني 
- قبل التعرض للموضوع - في حاجة إلى أن أقول 
كلمة حول التلميذ الجزاثري الزيتوني: 


الجزائرية الزيتونية 1 - 
السنة - تعمل د على رفع 8 
والديني والثقافي الوط ي أكثر من ذي قبل. ولثن 


صح ما قال الحكماء من أن الألام تعلم الأقوام. 
خإن التلامذة الجزائريين لمن أول من تخرج من 
مدرسة الآلام وأول من «أنجبت أكاديمياء الكوارث 
والاتراح. فأنت لا تكاد تجلس إلى احدهم حتى 
يبادرك هو الأخر بحديثه عن ثشافة بلاده تلك. 
كة القوى. 
الصروح. وعن جهل أقوامه أولئكم الذين تعنتوا 
احل النجاة. وركثوا إلى 
كهوف الاستسلام والانخذال. فأصبحت قلويهم 


ألتي أصبحد- دامية القلب. مقوضة 


فعميت أبصارهم عن 
كالحجارة لا ترق. ثم يستئتج من هذا كله قوله: 


«وها أنا قد هاجرت الى 
محط رحالي جامع الزيتونة. المنقذ من الضلال. 


يتابيع الحياة. وجعلت 


ورجائي بعد ذلك أن أكون- إن هادنتني الأيام- من 
خدمة الوطن وحاملي لواء لغة دينيه وقرأنه. وان 
غدرتني - وما أكثر غدرها - وحالت بيني وبين 
هدضي الوحيد. فحسبي أن أموت ولساني يردد: 
لا تلم كشي إذا السريفا نبا 
ع متي اتعرمواتر أبى 
سمعنا هذا من جل تلا منة السنة الأولى والثانية. 
وسمعنا مثله من تلامذة السنة الثالئة والرايعة. بل 
الخامسة والسادسة. ولا علينا أن سمعنا ضده 
من بعض المتشائمين الظانين بكل حركة حيرية 
15 أن تسادل: الى :شبيء 


ظن السوء. ولنا يعد 
هذا هو الذي ربط بين المهاجرين لهذه الديار 
الكريمة؟ وأي مأوى هو هذا الذي جمع أشتات 
أفكارهم ومتلاشى أهوائهم اروا كالأسرة 


الواحدة وكالجسد الواحد يشنكون من الأمراض. 
والعلا.جات؟ 
إنها جمعية الطلبة ولا شك جمعية 


ويتنافسون على صيدليات الأدوية 
أما أنا فأقول: 
الطلية - 


وحدها المنظار الدقيق الذي ب 


اهتدينا. غود ب. جميعة 
الطلبة ما 


نا الهناء موضع ال 
مؤسسها الأول باقات السلامات 
وأكاليل التحيات. وأعود إلى المقصود فاقول: 
كحب التوفيق لهذه الجمعية. وسّجل لها التضرض 
هذه السئة. بوفائها للعهود وحرصها على الأمل 
المنشود. ذلك أتها أقامت مهرجائاً عاماً تسابقت 
على منصته فطاحل الأدباء وفحول الشعراء بكيفية 
تمكننا من القول بأن مساء يوم الجمعة 4١/ذي‏ 
القعدة//541١ه‏ الموافق1 / جانضي/1658م كان لنا 
يدا أدببا ؤاهرا. بهر الألباب والأنظاز. كما دشه 
الثالثة والنصف بعد الزوال حتى كانت قاعة قصر 
الجمعيات الفرنسية بشارع باريس مكتظة بمثات 
الحاضرين. 

#* التوقيع: محمد الشبوكي الكاتب الثاني 
والمراقب العام للجمعية...يتبع) )!", 

وما يمكن ملاحظته على فترة تواجده يجامع 
الزيتونة ما يلي: 
؟. اجتهد في طلب العلم وتحصيزل 
*. انشفل بقضية آمته الجزائرية المستعمرة عن 

طريق حمل ثواء التعريف بها. 
وسالة الطالي المهاتب 


المعارق. 


/ 1 


المنترب عن 
وطنه صاحب الهدف السامي. 


٠‏ تولى نيابة رئاسة جمعية الطلبة الجزاثريين 
ب العام لها. وحساسية مثل 
هذه المسؤوليات على الطالب ولاسيما في ظل 
الحماية والظروف الاستعمارية. 


لويم 


لزيتوتيين والمر! 


د وال 


5. الرسالية فى التوجه وألمث 
الميدأ والمنطق 


الة فى 


أثر البيئة التبسية في ثقافته وتكوينه: 

أضطلعت نبسة بدورها العضاري منذ أن دخلها 
المسلمون الناتحون الأوائل كبوابة للعروية. وكرته 
حيوية لتنسم عبير الشرق العربي. وكاريج منعش 
للحضارة العربية الإسلامية في الجزائر. وكمنفذ 
باتجاد الشرق العربي الإسلامي. ١‏ 


ها دحياتها. وظلت كذلكء 


لذى كانت ترد 
أنناسنا ومددا! لرد 


طيلة هيمنة وسيطرة العممالك والدول 


الإسلامية 
المتعاقبة حتى دخول الفرنسيين غازين محتلين 


أراضيها يوم ١؟/ماي/645ام.‏ فساهمت القبائل 


التبسية فى صد العدوان الفرئنسى. واضطلى- 
بالدور الجهادي في العهد الاستعماري. وظلت 
تناو الاستعمار حتى نهاية القرن التأسه عث 


!ذا هادنت عشائر نبسة السلطة الاستعمارية 
هدئة شكلية فقغط سنة لاقام تنظلة بنيظها 
وعداوتها لها حتى ترمم أوضاعها التي تأثرت كثيرا 
تحت ضغوط الحملات القمعية المستمر 5 *'' 

ورها الفعال بمشاركتها الجهادية 
اه رمة التي 


كما كان لها 


اجتاحت ال 


لقطر الجزائري كله. بعد هزيمة فرنسا 
أمام القوات الألمائية في حرب السبعين بقيادة 
ا(يسمارك) عام ١149/5-1417م.‏ ويعد شل الثورة 
أعدم شيغ الجهاد فيها وممثل الطريقة الرحمانية 
(سيدي محمد الشريف الرحماني- ) يرحمه الله - 
وهو أحد القادة الروحيين لثورة الزاوية الرحمانية 
بتبسة سنة 1476م. ثم حمل رأسه إلى فرنسا. 


8 000 
ووضع للعرض في متحف الا 


ضمن «المجموعات الإنثربولوجية''' 

وهكذا ظلت تبسة تقدم التضحيات والصمود 
قومات الهوية الوطنية 
الجزائرية لتظهر مساهمتها المتميزة خي 
مشاز الفعالة في تمرد عام 17-1535ذام 


فى سبيل المحافظة عا 


الشهير ضد الإدارة الاستعمارية. فيما 


لعشاثر الأوراسية”” 
كما شهدت أيشأ بوادر الحركة الاصلاحية 
في بدايات القرن العشرين. وتأسيسها المتميز 
لأول مدرسة عربية حرّة سئة ؟51ام. وتاء 
الجمعيات الأدبية والدينية والثقافية المختلفة. 
ت بها جريدة النجاح بغكل ملفت للنظر . 
جريدة النجاءا”' على صتّحاتها جانباً 
من الوعي الحضاري نسكان تبسة في العديد من 
المناسبات. كما كانت تنشر المقالات والأبحاث 
والدروس والمواعظ لمصلحيها 
». الذي كانت له سلسلة 
ات والأبحاث الدينية المتميزة 
بالصفحات الطوال. والشيغ .سليمان 


والكتابات والخداب 
امثال الشيخ «متداد العابد 
المقالات والدرا 


ليار 


البيضازيء. امام الجامع الوحيد في المدينة. ورمز 
الهوية العربية الإسلامية شي البلدة. ورمز الوحدة 
والصموذ المرين الاإسلافى فيها: 


مواعظه ودروسه وفتاويه وخطبه وكلماته. والشيخ 


يث كانت تنث 


العلامة «العربى التييس» 
كل مقال يرسله بالعبارة التالية: 


الذي كانت تنعته أسفل 
«هذا إل شال 
أفضيلة المفكر النشيط صاحب الاعضاء المقيم 
بالقاهرة ” 

كما برز الكثير من علمائها ورجالها المصلحين. 
من أمثال: المشكر الإسلامي (مالك بن نبي 
6 كثام) والشيخ العلامة [العربي التبسي 
..) واضطلاعها بالدور الأكبر شي 


يرية الكبرى. وشهودها 


الكؤاءافكام. 
أشعال لهيب الثورة الت 
لأكثر وأكبر معارك الثورة التحريرية المباركة. 
معركة الجرف الكبرى أيام 54 


ا 
5م 


سبتمبر / 


الوعي الحضاري عند أهل تبسة: 


وقد تميز أهل تبسة عن غيرهم من سكان التطر 


الجزائري بحيوية الوعي الحضاري المنيقظ ذيهم. 


ة حركة نه تسارعة - 


بث عرطت تن 2 
البنى الأساسية للعثل وللوجدان فيها. فقد كان- 
من بين أهم المناطق التي قاومت الاستعمار. كما 
نهاية القرن 


وبداية القارن العشرين. عيث اتخذت 


ظلت تدير مقاومة شرسة ضده حت 
التاسع ع 
أشكالاً أخرى للمقاومة كتأسيس الجمعيات والنوادي 
والمراكز الثقافية والدينية والأدبية والتربوية 
والتعليمية والرياضية والفنية. والانخراط في 
نسية الرسمية والانتخابية. 
ولعل القاء الضوء على الحركة الجمعوية في ولاية 
تبسة مطلع القرن العشرين يكشف لنا أهمية الوعي 
الجمعي الذي عبر عنه المرحوم مالك بن تبي 
حينما وصغه بالشعور الجمعي المشترك الذي بدأ 


يتكون. وفى ذاتية الغرار المشترك الذى بدأ يتسكل 


مؤسسات الإدارة الغ 


بين أهل تبسة. 

وقد وصف الأستاذ مالك بن نبي دور النادي 
الثقافي الذي أسسته جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين بتبسة سنة 1558م بقولة: ((في 
المدينة أ ضحى النادي القلب الذي تنظم نبضاته 
جريان الأفكار وانتشارها. هفالتبسيون كانوا 
يجتمعون فيه في الظروف التي تهم الناس جمي 1 
وكان رجال القبائل يترددون عليه أيضاً حين يؤمون 
سوق المدينة وكانو! يحملون معهم الأفكار التي 
ينشرونها ليبذروها في الدواوير خلال السهرات 
تحت الخيمة..) ) 1, 

كما وصف الأستاذ مالك بن نبي في مذكرات 
شاهد القرن وضع تبسة الديني والاجتما 


والثقافي قبل مجيء الشيخ العربي إليها بقوله: 


جديرة بالملاحظة تؤرخ لهذا 


»...قكمة تطورات 


التحول. فقد بدت حلقات الرقص تشهد فراغا 


من حولها. وكانت من قبل تستقطب في العادة 


الجزائريين. يتزاحمون بالمناكب حول الحلبة. 


التي في داخلها يرف 


كل زوج من الأوروبيين 
والأوروبيات. 

لقد بدت الروح الاجتماعية تتجلى في تبسة. 
وهاهو ذا المجتمع الجزاتري الجديد قد ولد 


وأدعياء الثقاخة الذين 1 للشّهم الاستعمار فضي السوة 


الجز اثرية. والدين احتكروا بفضله وسائل التعبير 
قد شوهوا الأفكار الأكثر بداهة وبساطة. شمع هؤلاء 


انتقلت البلاد خلال ثلاثين عاماً من الزوايا التي 
لسلطة سيدي الحاكم عير (القايد) إلى جمهور 
من الناخبين لا اتجاه لهم ولا لون يقودهم الزعيم. 
وإلى عمال منظمين تستغلهم حفنة عن اللصوص. 
وإلى جمعية طلاب يوحي إليهم ممثلوهم كيما 
يهرعوا زرافات إلى محاضرة ماء, 


أخرى وفق الحسابات الدقيقة لسفارة أجنبية, لا 


وضعت تحت قيادة (المقدم). والقبيلة الخاضعة 


ويقاطعوا 


شعور جمعي. ولا ذاتية قرار. وهما اللذان يكونان 
المجتمع.. 
ثم يذكر تأئيرات الشيخ العربي المباشرة بعد 


عودته من مصر إلى تبسة بقوله: «في شهر أذار 


من عام 1574م وجدت تبسة تغلي بحمى الإصلاح. 
لقد بني المسجد الجديد والمدرسة. وقد جمعت 
التبرمات من الناس من أجل البناء. وامرأة عجوز 
من «الزاوية» تبرعت بديك معتذرة بأن ذلك هو كل 
ما لديها. كل قد أسهم بحسب قدرته. وكان هناك 
من أسهم لكي يراهن على المستقبل. فالمستقبل 
حتى تلك اللحظة كان في اتجاه إرادة الشعب. فكان 
للمرء أن بي بح مكافحاً في بيل الإصلاح لخدمة 
هذا الشعب أو لاستقلاله. 


«المقد م الت 


القادرية في تبسة أقفل 


ثم يتناول توزع خط الاصلاح والتقليد بمدينة 


تبسة بعد مجيء الشيخ العربي بقوله: ((.. واتضح 


أكثر في تيسة -خط ال الإيديولوجي بين مريدي 


ليمان. ورواد الفكة الإصلا حية 


يجتمع أولثك حول شيخهم بعد كل صلاة 9 
صومعة المسجد العتيق في انتظار صلاة المثرب. 
ويجتمع هؤلاء حول الشيخ العربي التبسي بمخزن: 

بي الصادق بوذراعس. وكانت ال< 
بين الطرفين. ولا شك أن الحكومة كانت أكبر 


أنت تدس في المسكرين 


ومة حامية 


نتفع من الخصومة. 
من يضرم نارها..))'1. 
والمتمعن في وصة 1 ب مذكرات شاهد 
القرن الذي عاش في تبسة تلك الأحداث 
وعايشها يتبين عزم وإرادة أهل المدينة الأكيد 
على حب ممارسة الإصلاح ومعدى سعيهم الدؤوب 
إلى التأثر برياح الإصلاح الهابة أنذاك على 
سكان مدينة. 
كما عرفت- كغيرها - في مطلع القرن العشرين 
نهضة ثقافية وإصلاحية وإعلامية وسياسية وفي 
معرض حديثه عن طفولته بتبسة تناول المرحوم 
ع ة الثقاضي والتعليمي 
والتربوي والإصلاحي والسياسي والصراع القائم 
بين الزعيم السياسي الوطتي الحر السيد عباس 
بن حمانة والزعيم ابن علاوة الذي كان من أنصار 
الإدارة الفرنسية. كما تناول دور المسجد الجامع 


مالك بن نبي وضع مدينة تد 


العتيق وشيخه المصلح الشيخ سليمان بن طيار. 
الذي بدأت على يديه حملة الوعي والإصلاح. و3 
ر الى اضطلاع أعلام الاصلاح بتب 
سليمان بالعمل الإصلاحي متهم الشيخ المرحوم 
الصادق بن خليل الدرباسي التيسي الأزهري. 


3 


ة مع الشيخ 


والشيخ عصول العبيدي الأزهري. والشيخ الطيب 
بن مبروك باشاء 

وقد شهدت مدينة تبسة سنة 13م الموافق 
#58اه كاسيس أزل مدرسة عربية إسلامية حرة 
ني الجزائر المستعمرة. وهي المدرسة الصديقية. 
التي اشترك في تأسيسها الرجلان (عباس بن 
حمانة) مع الشيخ (علي العنق الميزابي). هذه 
العدرسة التي كانت من ثمار الجمعية الصديقية 
الخيرية الاسلامية بت 


ة. والتي نوه بها الشيخ 


الصحفي (المولود الزريبي)' '. في جر 
سة 


(الصديق) بمقال تحت عنوان ( أول مدر 


تبسة ولاسيما لدي نخبها المثقفة ومدى إحساسهم 
بالروح الإسلامية الجامعة تجاه سقوط الخلافة 


العثمانية. أنهم قد أرسلوا برفية - بمناسبة انعقاد 
المؤتمر الإسلامي بالقاهرة يوم ؟1551/0/1م. 


وان بمؤنمر الخلافة الإسلامية - إلى رئي 
مكتب المؤتمر والى مفتي الأهالي المسلمين 
الجزائريين الرسمي الشيخ المولود بن الموهوب 


يوم 1553/0/4 بالجزائر العاصمة'"' مؤيدين 
المؤتمرين ومنبهيهم إلى المخاطر الجمّة التي 
سيواجهها المسلمون من جراء عدم تعيين الخليفة 
الاسلامي. بعد إلناء الخلافة والسلطنة. وإعلان 
قيام الدولة العلمانية شي تركيا. التي تعادي 
الاسلاوا ”1 
تأدبه على يد الشيخ العربي التبسي: 
وبعد عودة الشيخ محمد الشيوكي من توشن 
5 اأكام والتحافه بالتدريس يمدارس جممية 
العلماء (تهذيب البنين والبنات) كان يشارك في 
الحركة الثقافية بتبسة. حيتث كانت تبسة يومها 


شعلة ثقافية وهكرية وأدبية دون 


الجزائري. وكان 


واها فى القط 
من بين العلماء الذين تتلمذ 
وتأدب على آيديهم وسمع دروسهم الخاصة والعامة 
الشيخ العلامة العربي الت غه فقال: 
ماشه اكت مد دروسه التي يلقيها بمسجد 


الذي و 


المدرسة. وهي دروس يتدمها للعامة بعد صلاة 
العشاء. استفدت كثيرا من هذه الدروس. التي 
كان يحلق فيها الشيخ الجليل إلى أفاق علمية 
ن الشيخ العربي من 
أعظم علماء العالم الإسلامي كما يعرفه من اتصل 
به وخاصة في علم الأصول. كان افريد عصره 
بين علماء الجزائر. زيادة على أخلاخه الفاضلة 
ووطنيته الأصيلة المت 


واجتماعية وتريوية وأدبية 


له اث جا جه القلبية. وف 

امتحن كثيراً من قبل الاستعمار الفرنسي. وتفي 
7 شد الاستعفار 
الفرنسي قبل الثورة. ومن أقواله: .... يجب على 
كل جزائري وجزائرية الاحتفاظ بعداوته لفرنسا. 
ومن مات طليصحب معه هذه العداوة إلى القبر». 


وسجن رغم 08ظظ5 كان ث 


في خطابه الذي القاه في الاجتماع الأخير لجمعية 
العلماء المسلمين يوم 7/رجانفي/1101. أعطاني 
الكثير. كيف يكون الثيات على المبدأ الصحيح. 
وأعطاني حب الوطن الجزاتري. وكذا الاعتماد على 
الله. ثم على النفس. وهو شهيد بأر لربه ولديته 
ليسم 
ولوطنة..., 


العديد من المناأ 


. وقد مدح الشيخ العر بي التبسي في 
بات. وأحيى كل الملتقَيِ 
أحيت ذكراه بعد استشهاده 
فيها أفضل ما عنده من الشعر بعد الاستقلال. 
وقد لعب الوعي التبسي دوره في صياغة 
شخصية الشيخ محمد الشبوكي. الذي نزل المدينة 
في بداية العقد الها 


ات التي 


مه لكام والم 


من القرن العشرين وو 
المدينة غاصة بالرجال والمصا 
الحركة الإصلا 
معوفي الإصلاح. فشرر شق طريقه في 


وبوادر 


يه ماكلة يها كما وجد كيها 


الإصلاح. والانخراط ذيه بقيادة جممية العلماء 
المسلمين. ولكن بسلوكه سبيل العلم الذي بوآ 
اولثك الذين كانوا من قبله للرعامة الاصلاحية 
يه والتربوية في 
وصف هذه الحركة ال حوم مالك 
كتابه مذكرات شاهد القرن. 


والدينية والسيا المدينة. وقد 


بن ثبي اضيٍ 


ريادته لاحركة الأدبية بتبسة بعدالاستقلال: 

وكان من رواد الفكر والثقافة في تبسة. حيث 
كان من أعلام مكتية الشيخ المربي التبسي. 000 
والثقاضة والعلم 


والأدب بتبسة أمثال: (سعدي الصديق ت 34ذام) 


وعة من أعلام الد 


و(مالك بن نيبيت1575م) و(سعدي الطاهر حراث 
ت 14/63م) . وعيسى سلطانيت 1555م ) و( العيد 
مطروحا ت 1555م) و(فارس الحبيب تعةذام). 
والد كتور عبد الله شريط... ولا ترك مئاسية أو 
حلا أو تجبعا اها أو خاصا رسفي وشعبياً إل 
ودقع نيه بأحرف من ذهب العربية. ولا سيما في 
الناعة المحاورة لمكتية 0 ترق التيسي 
يث كانت النشاطات الثقاخية وا 


والفكرية والأدبية 


تعقد لطلبة العلم. وقد ان عليه التلميذ البار 
الأستاذ المدير المتقاعد الشيخ ( بوبكر بوعيطة) 

ينما كتب لي هذه الجمل فقال: :...لقد مر على 
ذه النبذة الوجيزة ما يفوق الثلاثة عقود 
من الزمن تقريباً. عرفت حينها رجال تربية وثقافة 
من الرعيل الأول. الذي وضع حجر الأساس لبعث 
الجياة آله 


أحداانث. 


قةمن اذب وغلم يمكخلك موضوعاتة 
وأغراض اعا. ولم يِب 


منها سوى ما تزودنا به من علم وثقافة أولئك 


4. وخد ولت تلك العقود ٠.‏ 


الرجال. وقد تناوب على تسيير المكتبة إداريا 
مشايخ طيبون وأساتذة مبجلون. أذكر منهم الشيخ 
مبروك شريط والشيخ إبراميم روابحية رحمه الله. 


والشيغ سعدي الصديق رحمه الله والشاعر الشيخ 


مد الشبوكي والأستاذ عبد الله شريط. 


وكان من المشاركين فى المجلس الإسلامي 
الأعلى وعط ف عقيلة ا 


نيه. وحاضرا بقوة اضي 


كافة جلساته النقتهية والفكرية والأدبية والثقافية 
والوطنية والعربية والإسلامية والدولية. فقضلاً 
عن حضوره الداثم في ملتقيات الفكر الإسلامي 
التي كانت تعقد بالجزائثر سنوات (1554-؟155), 


وقد بت عدد! عبن هذه الملتقيات وكنت ألتقى 
به فيها. فبدء! من ملتقى الحضارة الإسلامية 


سنة :158١م‏ بالجزائر العاصمة. وملتقى الصحوة 
ا الامية في بجاية مد لتقى الاختصاد 
الاسلامي سطيف 
الروحية في الإسلام في معسكر سنة 410خام. 
وملتقى الأقليات المسلمة بالجزاثر 
وملتقى المجتمع الاسلامي بتيسة سنة 1945م. 
وكنت أراه مشاركا في فعاليات هذه الملتقيات. 


5 1547م. وملتشى الحياة 


َه لكام 


غيرته على اللغة العربية والإسلام: 

كان الشيخ محمد الشبوكي يرحمه الله أحد 
أعمدة العروبة والإسلام في الجزائر كلها. وصار 
علماً على مديئة قسةه وقد “شهد اله :القريب 
واليعيد يمواففه الشجاعة لنصرة فضايا الدين 
والعربية في الجزائر. في الجلسة الربيعية للمجلس 
الشعبي الوطني سنة 6 التقينا به ونحن 
في رحلة علمية الى مصر. كنا ثلة من الباحثين 
خارج ردهات المجلس كثيباً 
مهموماً قائرً. فتجاذينا معه أطراف الحديث عن 


الجامعييناة". 
هموم الأمة. فأخيرنا أنه كان بصدد خروجه من 
اث 8 من الهواء النقي مشابل 
الواجهة البحرية نظرا لمأ لمسه من أعداء العربية 


قاعة المجلس ليتز 


أثناء مناقشة وعرض قائون اللنة العربية على 


الأمة. فضلا عمًا احتلته اللغة العربية من مساحة 
بارزة في ديوانه الشعري. لأنه كان يعتبرها من 
أبرز مقومات الهوية الجزائرية. وهى 1 ظ 
يقرب الأمة الجزائرية من تحتيق تمايزها. 
عوامل نبوغه: 
أحتمى- 


تتعنل مرق شخصية اك الشبوكم 


العوامل هي: 

.١‏ اننسابه لأسرة كريمة ومحافظة ومتوسطة 
الحال. تحب العلم والأدب والنضل, 

*. تلشيه تربية دينية وأخلاقية صالحة. وبقاؤم 
وفيا لفطرته السمحة التي فطر الله الناس 
عليها. ظم يُعرف عنه التبديل أو التفيير أو 
التحريف أو الانزلاق.. 

*. ذكاؤه وفطنته وشجاعته وجرأته في الحق. 
وثراء قدراته ومواهبه الفطرية المتعددة. 


؟. حفظه للقرأن الكريم في سن مبكرة. وه 
للاحاديث والأخبار. وتعلمه اللفة العربية. 


م 


٠‏ تتلمذه على يد الشيغ المرحوم العربي التيسي 
وحضوره لدروسة الخاصة والعامة سئوات 
1405-157م. وغيره من الشيوخ الذين كانوا 

ون الى تبسة أو يلتقيهم في اجتماعات 
المعلمين الأحرار أو المرشدين أوفي اجتماعات 
المجلس الإداري للجمعية. 

1. طلبه للعلم على يد ثلة من العلماء الأكابر 
في زاوية نفطة بالجريد التونسي. حيث ساهم 
هؤلاء في تكوين النخب النهضوية الجزائرية 
عموماً والتبسية خصوصاً. 

.١‏ التحافقه بجامع الزيتونة وتلشيه العلم على 

يب الأكاير من علماكة. وطثيه تمليماً 5 


وحصوله على شهادة التحصيل في العلوم 
الروتيق وللعريية: وعن 3 
على النهضة الجزاثرية الحديثة قال: .... وهو 
جامع ثري. لا بأس به. له فضل كبير في انتشار 


لى جامع الزيتونة 


اللغة العربية في الجزائر بواسطة الطلية الذين 
يتجهون اليه. رلولاه لما انتشرت اللغة العربية 
بسرعة في الجزائر أثناء الحقبة الاستعمارية. 
وجمعية العلماء المسلمين الجزاثريين نجحت 
في ميدانها التعليمي بواسطة المتخرجين في 
هذه الجامعة الزيتونية. وعلافتنا بشيوخ هذا 
الجامع كانت طيبة جداً. ويحترموننا لكوننا 
أبناء الجزائر المحرومة أنذاك من مثل جامعة 
الؤيتوثة. ونا ناس 
للجزاثر ولشعيها...'", 
انتسابه المبكر لجمدية العلماء المسلمين 
الجزائريين. وانضمامه لمجلسها 
سنة 1507م بعد تاريخ حاقل بالدعوة والجهاد 


نهم محبتهم القوية 


الإداري 


والتربية؛ وتشبعه بروح الإصلاح. 

. سرعة بديهته. وفوة حافظته. وبيان عارضته. 
وذرابة لسانه. وبلاغة خطبه وبيانه. وشجاعته 
الأدبية المتميزة. 


انخراطه فى العمل السياسى فى دلاية 


تبسة. حيث ترشح ثلات مرات لرتاسة 
المجلس البلدي لبلدة الشريعة وفاز يها 
(1534--158م). ولرئاسة المجلس الشعبي 
الولائي لولاية تبسة (1444-19198م). ولتمثيل 
تبسة في المجلس الشعبي الوطني [عمةل- 
١م).‏ وللتاريخ أنه بوم هزم في الانتخابات 
البلدية في المرة الرابعة ظل اعداء الحي 
والإصلاح ينقلون شاحنات الخمر لتوزع في 


أفراح واحتفالات الفساق فى بلدة الشريعة 


بالمجان. نكابة شي هزيمة الشيغ الذي ظل 


لود من أطواد النضيلة في بلدة الشريية 

وتيسة والجزائر كلها. 

.١‏ عظيم اخلاصه وتضحيته وتفانيه في سبيل 
خدمة أمته ودينه ولغته وتاريخه العربي. 

٠‏ نشاطاته السياسية المتعددة المحلية 
والوطنية وغشيانه المحافل خطيباً وداعياً 
00 

.١‏ معضويته في المجا 
تجديده برئاسة الشيخ المرحوم أحمد حماني 
اسنة 1575م إلى غاية حله سنة 15410ام. 


الإسلامي الأعلى منذ 


:. مشاركاته الداتئمة فى ملتقى الفكر الاسلامن 


المتعقد بالجزائر سنوات 337-1554ام. 


6. مواكبته الدائمة والمستمرة لأحداث 3 
المحليّة والوطنية والعربية والإسلاهية 


والعالمية. وحضوره الدائم والفعال في مختلف 

النشاطات والغضاءات المحلية والوطنية. 
نشاطه الدعوي والإصلاحي: 

وعليه يمكن تقسيم مراحل نشاطه الدعوي 
والإصلا حي الى المراحل التالية: 
-١‏ المرحلة الأولى 19737 -1557ام: 


وهى المرحلة التى بدأت منئذ التحاقه بمعاهد 


العلم والدرس بالليائة بالخنقة ثم بنفطة بالجريد 
التونسي. وانتهت بالحصول على شهادة التحصير 
لع جامع الزيتونة المعمور. والتعرف على الشيخ 


العربي التبيسي ورجال الجمعية بتبسة والجزائر. 
؟- المرحلة الثانية 19141 -1951: 

وهي المرحلة التي تبدأ بالتحاقه بالتدريس في 

58 ة البنين والبنات بت 8 نه 04-1341 هام 

55 

نة1501م. ثم خروجه من المعتثل 


وتسلمه إدارة مدرسة الحياة ببلدة الشريعة. 


غاية اعتقاله 


يعدرسة 


الحياة بالشريعة سنة *1455-133. ثم فيامه 
بالتدريس في اعدادية «فرانتز فانونس بتبسة حتى 
سنة 1538م 

“'- المرحلة الثالثه, 51-19537وامر 


وهى المرحلة التى تمارس فيه العمل السيا 


بالترشح لرتاسة بلدية الشريعة لثلات مدد 
الولاني 


الشعبي الوطني. 


تتاليات. ثم رئاسته للمجلس الشعد 
لولاية تبسة. ثم ترشحه للمجلس 
الى غاية سنة ١كذام.‏ 

54- المرحلة الرابعة ١6-1991-١5م,‏ 


وصي المرحلة التي تبدأ مع تقاعده وملله من 


المناصب الرسمية والسياسية. وتفرغه للعمل 


الدعوي والتوجيهي والتثقيفي والأدبي والاجتماعي. 
وانخراطه ورئاسته للعديد من الجمعيات الدينية 
والاجتماعية والدعوية. رقيامه بالمديد من 
الرحلات إلى حين دفاته. فضلاً عن ممارسته 
العمل الدعوي الديني طيلة حياته كلها . 

نشاطه السياسي: 


اصضطلع انشية محعد الشبو 


٠.‏ ولم تكد 


والمتتبع لنشاطه السياسي يمكنه ملاحظة 
ميولاته السياسية منذ تواجده كطالب علم في 
الزيتونة سنوات 145173-1355م. احيث كان على 


صلة بما يحدث في الجزاثر خاصة والمنرب 


العر بي والعالم عامة. وكان انتسابه نجمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين يعير عن انتمائه السياسي 
العدجن تحت عباءة العلم والدربية والإسلام. وظل 
كذلك حتى اندلاع الثورة التحريرية المباركة. التي 


معلمي ومديري ومنتشي وتلاميذ مدارس جمعية 
العلماء العسلمين الجزائريين. ولاسيما بعد 
بيانها التاريخي الصادر يوم /ا/١15031/1م.‏ مما 
حرّك عيون الاستعمار تجامه. فوشى به أعداء 


1 


5 فسجئته السلطات الاستعمارية من يوم 
٠/101/7ام‏ إلى يوم ؟1/ماي/1117م. ووضع 
في معتقل ( الجرف). ثم في معتقل (عين وسارة) 
وبعد الاستقلال عاد إلى الشريعة واشتئل بها 
بي بمدرسة الحياة سنة 5-1535ةة لوأ 
ولما أجريت أول انتخابات بلدية حرة في عهد 
ألا تقلال ترشح الشيخ فيها ونجح لنيا ضوية 
أول رئيس لبلدية الشريعة سنة 1535م. وظل أهل 
البلدة ينتخيونه رئيساً لبد ايتهم إلى سنة 1515م 
ولما أجريت أول انتخابات ولائية محلية. انتخبه 
سكان ولاية تبسة رئيساً للمجلس الشعبي الولاني 
لولاية تبسة سئوات كام ثم ترشح 
للانتخابات البرلمانية ونجع لثيال العضوية شي 
البرئمان الجزائري المجلس الشعبي 


إلى غاية سنة 1441م حتى خُلّ البرلمان سنة 


الوطني 


اام 
منهجه ووسائله الدعوية والاصلا حية: 

تنوعت أساليب الشيخ محمد الشبوكي الدعوية 
والإصلاحية والتربوية والتغفييرية. بحيث لم يترك 
وسيلة نأجعة يستطيع أن يوصل يها رساتله التوعوية 
الاواستثمرها أيّما استثمار. ديه رسائله 
وأاساليبه الدعوية والإصلا حية في الوسائل التالية: 
.١‏ التربية والتعليم والتدريس في المدارس. 


؟. الغقطب والدوروسى الديئية والمواعظ 


*. الانخراطظ وتأسيس الجمعيات الوطنية 


!١ والمحلية‎ 


:. الكتابة في الصحف والمجلات العربية 
والإسلامية والجزائرية. 

9. حضور المؤتمرات والندوات والتجمعات 
الخاصة والعامة 


5 ويظ الصلة بالمشرق االعروي الكة عرويطا 
وانتماء. 
؟. إحياء قيم وماضي وتاريخ وامجاد الجزائر 
في نفوس الشعب الجزاثري. 
4. محاربة الطرقية والبدعة. وكل أشكال 
الخرافة. 
4. اتخاذ الشعر وسيلة تواصلية للتعبير عن 
مواقفه. والتأريخ لآحداث أمته ووطنه. 
ويهذه الوسائل والأساليب والطرق التي مارسها 
لحو الجزائر: ومنهم الشيخ محمد الشد كي 
استطاعوا أن يدعوا لقضيتهم العادلة. ويبشروا 
لمستقبل الجزائر المشرق. ويتركوا لمن خلفهم 
أثرا بيضيء للأجيال اللاحقة...فيعتبروا بمناهج 
تقويض الظلام وممالكه. 
مؤلفاته. 
لم يترك الشيخ محمد الشبوكي بعد وفاته 
المؤلثات والنصنقات يسيب اتشقالة بالممل 
الدعوي والإصلاحي وتأليف قلوب الرجال. وما 
تركه سوى مقالاته وديوانه الشعري. التي تطوعت 
مطبعة متحف الجهاد بنشرها لديوائه 
65م. أما أدبياته الآخرى فمقالات موزعة عا 
جريدة البصائر وجدت بعضها. ولم أعثر على 
الكثير منهاا 1 
والظاهرة التي تميز علماء القطر الجزائتري 
عن غيرهم من علماء الأقطار الإسلامية عموماً. 
والمغاربية خصوصاً قلة 
والتأليف. وتفضيلهم العمل الميداني الإحيائي في 


التصنيف والكتابة 


البيثة والواقع الاجتماعي. على العكس من غيرهم 
من العلماء الذين يكثرون من التصائيف كل حسب 
قدرته وطافته وعمره وفله. 

ويعود سبب تواضع انتاجهم النظري لعامل 
دعوي مهم انطلقوا منه بوعي واصرار متميز 
ولاسيما خلال الغترة الاستعمارية البغيضة للجز اثر 
ماهر كرا كتكام حيط زانت 
على بيئتهم وفردهم ومجتمعهم عوامل التخلف 
والأمية والجهل والضياع: بسيب سياسة الاستعمار 
الهمجية الت لطها عليهم ! يتهم . 
واغتيال هويتهم ووجودهم وحاضرهم ومستقبلهم. 
الآمرا الذي استدعى حضورهم الدؤوب في 
الأنفس والواقع والوجود. وليعيدوا بذلك الحضور 
الشهودي في المساجد والمدارس والثوادي الى 
الشعب الجزاثري الضائع قسماته وخصائصه 
الدارسة. وبسبب القيود القمعية التى كانت 
الإدارة الاستعمارية تفرضها على الحرف العربى 
المطبوع والمكتوب. ولولا 


شورهم ال في 
المساجد وتلاوة القرآن بشكل دوري كل يوم بعد 
الصلوات وبشكل جماعي وقردي. وتدريسهم لعامة 
اناس وعير الحلثات الملبية البتخصصة لانتياء 
الإسلام من الجزائر بعد قرن من الاحتلال. 
وانطلاقاً من هذا التشخيص الواقي لأمراض 
أمتهم تحتم عليهم التركيز على محارية مظاهر 
وأسباب التخلف والجهل والأمية والضياع. وذلك 
بفتح الكتاتيب القّرآنية. والمدارس العربية الحرة. 
والنوادي الثقافية والأدبية والفنية والرياضية 


والكشفية. والمعاهد المتوسطة والعالية. وبناء 
الحرة. وتقديم الترعوية 
العامة فيها للكبار. والدروس والحلقات العلمية 
المتخصصة للناشثة الصنار. 


المساجد الدروس 


ولم يكونوا يكتيون إلا في الصحف والمجلات 


فاق الثقافة والخرات اللزارر ٠-‏ 


الخاصة بهم. أو التي تنتشر في العالم العرير 
و الإسالاهي. 
الجزائريين ( الشريعة. السنة. )ل 


اليضياض ) أو يعض لصيف 1 
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اط. الشهاب. 
تقلة ك ( النجاح 
الجزائرية) الصادرة بتسنطينة سنة 1515م. 
ن الصدور سنة 1561م. ( الشعلة 

و(المغرب العربي 
م). أد بعض الصحف والمجلات العربية 


ا 


فيعالجون في هذه الصحف قضايا وأمراض 
فتاوى عامة. وينيرون درب 
السالكين. ويردون على المستعمرين. وب 
الأخطاء على الدرب ويتجهون بال 


محون 
والتوحيه 


لمن بتذكب الطريق. 


نشاطه الشعري والادبي: 
وصف الأستاذ الأديب الشيخ محمد الطاهر 
فضلاء الشيع محمد الشبوكي الشاعر - يرحمهما 
الله - بقوله: ,...أما شاعر هذا الديوان. فهو ذلك 
الصوت الذي أضناء الشوق. وبرّحه الجوى. خنقته 
العيرة من الأسى . قندا يحاكى فى زفراته أنين 
العود المتقطع الرنين. المكدود الصوت. الميحوح 
الانناس والتغم. يريد أن يضع بلنته الحالمة أنشاس 
الخلود من تساؤلات شاعر الهند العظيم في أحلامه 
الغافية. وحداءاته الضافية. من مثل قله 
في غابة الشرق .ناي. يبتغي نفسا 
يا شاعر الشرق هل في صدرك النفس؟ 
أو يعتذر منشدا مع ابن الرومي: 
كأكخين اكمشيحاق تيضه الوجد 
فجا 4 آذ 13 عن ال حعود 
أما شاعرنا - صناحب هذا 


زيادة عن ارتياطه العضو 


شعراء المهاجرين والأنصار يذبون عن 
حمى الله ورسوله والذين معه. فهو ذلك العالم. 1 
عنة العالم المعلم 


لفته ٠‏ العربية, 


الأديب. الغنان. الذي يلتزم 
فى اختيار موضوعاته وأساليب 
التي غذته بخصائص معارهها. حتى صارت له 
سليقة لا يحتاج فيها الى مصادر ومراجع التحقيق 
والتصحيح. فرصيده اللغوي والأدبي ومروياته 
الشعرية والنثرية. ونماذجه ومحفوظلاته التراثيه 


وسوعية... كل هذ! كان يحمي قلمه من الزيغ 


اتن. ويحشظ (١‏ أنه من الخطأ المشود. 8 
شه العربية ببياتها. 
زل. فتخاله أشيه 


حين يتحدث خطيبا. وت 
يتمايل مع أسلوبه المشرق ال 
ما بكون بأستاذه العلامة الشهيد الشيخ العربي 
التبسي رحمه الله فى العلماء الشهداء الأبرار. 
أما حين يشرع شاعرنا - صاحب هذا الديوان- 
أد شعره وشعر غيره أيضا - هاذثا متجاوياً 


مع أفكاره وعواطفه... فإنك تخاله ذلك الفنان 


في هديرها حول الأعماق أو خرير مياه التبع وهي 
انسيابها على العصى الذهبي تحكي نضرة 


أوجز الشيخ الحديث عن بداياته الشاعرية 
الأولى. فقال: ....منذ كنت أقرا القرأن كانت لي 
8 للشعر وحفظت ثيرا لأشع شعراء العرب. 
بدأت تنظيم الشعر عندما ذهبت إلى جامعة 
الزيتونة محاولاتي الشعرية 


متقطعة. ما 


1-10 
عازما على أن أكون شاعرا. 

بدأت أنظم. ولكن ما 
نظمته بين سنة 1445-1945 حتى اندلاع | 


القبض 


وعندما رجعت من تود 


اندلا 
التحريرية ضاع كله. لأنه عندما ألشي علي 


تركته. وعندما عدت لم أجد ورقة واحدة. نظمت 


في المعتقلات بنض المقاطع. وضاعت 


تعسف الحراس. إذ كانوا ب 


التسقف الشريشه وكل الج 


زخون كل شيء حتى 
اند التي بقيت ف 
ذاكرتي دونتها بعد خروجي من المعتقل. وهي تدور 
كلها حول الثورة والتوعية.../”". 
وعن قراءاته الشعرية المتنوعة أوجز الشيخ 
الحديث عنها بقوله؛ .... أفرأ للمتنبي ولشوقي 
ولحاذذا برا يم والر أفي شاعر العراق الفحل. 
أقرأ كذلك للشاعر محمد العيد آل خليفة. ولشاعر 
الثورة العملاق مفدي زكريا. ولمحمد الأخضر 
السائحي... وعن الشاعر المستهام قال: 
على شاط ئالحلمالناعم 
وفوقريى موجهالمتلاطم 
يهيميأمالهالكبريات 
ويصيو إلى فجرها القادم.!"! 
وعن نشيده الشعري الشهير الذي صار من 
أخلد وأكثر أناشيد الثورة التحريرية المباركة 
انتشاراً (جزائرنا يا بلاد الجدود +4 نهضتا 
نحطم عنك القيود) أوجز الشيخ الحديث عن 
ملايساته بقوله: ....ضي مطلع شهر يناير سنة 
1م جاءتفي رسالة من جيش التحرير الوطني 
وأنا مقيم بالشريعة مدير لدان ة الحياة. وطلبوا 
مني أن أرسل إليهم نشيدا كورياً ليحفظه الجيش 


ويتغنى به 


فكتبت هذا النشيد. وأرسلثة الي 

وقد كتبته في جلسة واحدة. وأعدت قراءاته في 
الصباح. وآرسلته اليهم. ولم تمض مدة قليلة 
55 ألقي القبض علي ليلة ١٠/فيراير/1907م.‏ 
وعبر سنوات الاعتقال كدت أنسى التشيد تولا أن 
الاستعمار نقلني وزملاني في الكفاح الى المعتقل 
الأخي ٠عين‏ وسارة» وعند دخولنا هذا المعتقل قاعم 


اخوائنا الموجودون هناك داخل المعتقل باستقبالنا 
وانشدو! بعض الأناشيد. ومنها نشيد «جزائرنا» 
ولما سألت أحد الإخوان عن در ولهم 
على التشيى. رد قاثلا: : غظته في جيش التحرير 
بالجبال الشمائية للوطن.. ثم بعد ذلك وجدته 

توب ني كراس أ ل :المحتقليرة:ولكن كتايعه خن 
صحيحة في كثير من الأبيات. فطلبت من صاحب 
الكراس أن أكتبه له شي صفحة أخرى وبكيفية 


بحة: ذون أن أعلمه ياقى سحب التشي 
وأشعر أنه مساهمة بسيطة جداً. وليست له قيمة 
نشيد «قسماء رانما عمل شعري متواضع. ...0 


وفد ترك الشاعر ديواناً شكونا انتما : طبع 
يمنطيطة مكحف الجهاد ‏ بالجزاكر العاضمة منة 
0م. بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المقالات 
الأدبية والفكرية والثقاضية واللغوية والتربوية. 
والكثير من الخطب والدروس والكلمات الرسمية 
والشعبية والأدبية. 

ولو يكن للشيخ محمد الشبوكي غير قصيدة 
«جزائرناء لكان شاعرا بها. ومي القصيدة 
التي تفنى بها أبطال وجنود ومجاهدو ثورة 
التحرير المباركة. والتي كانت 8 في دخول 
الشيخ المعتقلات الفرنسية الرهيبة طيلة ست 

نوات. وهي من اله دت من بين 
الأناشيد الوطنية والرسمية للدولة الجز اثرية بعد 
الاستقلال: 


اند التي اعت 


جزائرنايابلادالجدود 
نهضنا نحطم عن كك القيود 

شفيك يرغمالفناسيئسيود 
وتغصنف باقطتكم والظالع 


متلا ما سسلاماً جبال اليلاد 


ناوال 


ومفقف وحع قا عتئ اتنا 

قهرناالأعادي في كل واد 
فلم تجِدهمْ طائرات عوادي 

والطكك جيه في سراي 


فباءوايأقشبلائهمٌم خا ع 
وقائعنا قد روث للورى 
بأكا سسسفقا #تأسبف الشريق 
فاورا سن يشسهذ يومالوضى 
أقا جهوؤنا على الم سك 
سمنوا جبل الجِرّف عن جيشنا 
ويعلمكمعنمدى بطثشنا 
جيشنسالزعانفةالآث 
بجرجرةالضخم خضنا الغمار 
وفي الأبيضن الفخم ثلنا الْفْخَارٌ 
وفي كل فج حميناالدمار 
فتحنالأياةيتوالفاتحين 
تنعاهدكمٌميا اياالكفاجح 
بأناعلىالمهد حتو الفلا 
شقّوايارفاق بأنٌَالنجاح 
مستعياى اكماازه ناسمية 
قفواواهتفوا يارجالالهمم 


. جبالُ. ويحياالشممم 


وتحيا الضحايا: و يحياالعلم 


عصره بالكثير من الغرائد والقيم والأخلاق 
والسلوكيات المثالية. ويحيه لطلب المعالي. فهو 
يقول مرغيا الشباب للتطلع للعلا 
راح يستلهم الحقائق في الكون 
وي - و ب 7 ن جديهد 
راج جسمفوع اكت اتسسالي عجرم 
واصعطيار يفل عزهمالحديد 
كما كان - يرحمه الله - محيا لوطنه. يرى 
الجزائر قلب المغرب العربي 
والإقدام والكرم. داعيا الأمة إلى الإخلاص للوطن. 
لأنّ التاريخ لا يرحم كل متكاسل مهمل. حريص على 
أغراضه الشخصية. تاركا العمل لمصلحة الوطن. 


النابض. يلد الشجاعة 


ولطال ا تعد عبت 3 ف الشهير تعبيرا عن بك 
لوطته: 
وطني لو شغلت بالخلد عنه 
نازعتني إليه في الخلد نفسي"”/ 
ولأن الشاعر قد اكتوى بنيران الاستعمار فقد 
ال وفياً لوطنه. مسايرا للكثير من الانحرافات التي 
عرقتها الجزاثر بفرض الحفاظ على عروبة واسلام 
وانتماء الجزائر. . ولأنه جرب قمع المستعمر فقد آثر 
الحرية على ما فيها من تكدرات مؤسسات الدولة. 
آملاً إيجاد سبل الإصلاح والرقي بالأمة الجزائرية 


التي أنهكها قهر وقمع الاستعمار الفرنسي. والتي 
طالما كان ينشدها في كل نشاطاته. وقد تميزت 
3 بالجوانب المضيئة التا 

-١‏ الخطيب الفحل 


كما تميز ببراعة بيانه وبلاغة خطبه المدوية في 


أعماق النفوس. فقد قال في إحدى خطبه الرائعة 
مخاطباً ومستنهضاً الأمة الجزائرية العربية المسلمة 
بمناسبة ذكرى ميلاد الرسول يَية: أيها الفجر 
السعيد..ها قد أشرقت على العالم الإسلامي 


أربعة عشر قرنا إلآ قليلا. منت عهد «الفار» فأين 
هي تلك الحضارات التي كانت تستقيل اشراقك 
بآرواح وإرادات تشرق بمعاني القرآن وسيرة 
محمد والراشدين من بعدها فهلا شعرت - منذ 
قرنيقن على الأقل -.يأن أكعتك: أصبحت لا جد 
أمامها إلا زسوماً وخراكب تندب حظها الداثر 
وجدها العاثر. ودهرها الجاثرة ألاما أشبه العالم 
الإسلامي اليوم بمناحات لا ترقأ لها دموع. ولا 
يهدأ نها عويل. ولا يخف لها أسى. فأنى اتجهت 
إلى رقعة من رقاع الإسلام لا تسمع إلا الأنين. ولا 
ترى إلا البؤس ضارياً بجرانه كالليل محكماً سيفه 
كالعدو نتقماً لذة مه كالموتور ت له الفرصة. 
ومع ذلك فالمسلمون في العدد كثير؟ حنانيك 
يا ميدع الفجر. ورحماك يا من أرسلث محمداً 
حجة على الشرق والغرب: أفي مجاري النبوة 
يفيض عاء اليقين؟ وفي رياض القرآن تجدب 
الأرواحج من رياحين الفتوة. وفي مسارح الحرية 
قحاق "العماهين الأسلمية .سناظ. الأسقيادة 
بحانك سبحانك مي ونحن نتشاكى 
في ليئة المولد بهذا اللون من الحديث: هل لك في 
آن نلتجئ إلى كتاب في السيرة عسى أن يذهب عنًا 
الحزن. وتبرد هده اللوعة؟ فأجابت بالقول فتناولت 


وقلت له 


كتاباً وتصفحت فوقعت عيناي للنظرة الأولى على 
حديث: «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا 
بعدي كتاب الله وسنتي»؛ ففمرتني الدهشة كأني لم 
أقرأ هذا الحديث قط/ وفيما أنا أفكر في أسباب 
الحيلولة بين المسلمين وبين العمل بقول الرسول 


الأعظم اذا بصوت المؤذن داويا بأذان الفجر: الله 


أكبر الله أكير...:ل2 
؟- الأديب المتميز: 
كما تميز ببراعة 
وسلامة معانيه. ورقة ألفاظه. وشاعرية صوره. 
فقد كتب مناجياً النفس الجزائرية الحزينة 
بالربيع كفصل من فصول 
السنة. وحظها في التمتع بربيع الحياة الكريمة 
في كلل الجرية والاسستفلان الانمتاق من ريقة 
العيودية والاستعمار. ومما جاء في مقاله العذب 
قوله: «...قالوا: إن الربيع شباب الزمان. فقلت 
في نفسي هو ذاك ولا ريب. وهذ! سهل تبسة أبلغ 


من قصيدة «الخلى»: يلما لى أذهب بعيدا وعذه 


بيانه. وعذوبة أسلويه. 


و ظها من التمت 


ة عجوز قريبة مني قد نفخ فيها الربيع من 
روحه فوخزتها الخضرة فأورقت. ولكن آيكون 
مع ذلك أن الزمان لا تبدو مظاهر شبابه إلا في 


انغضران السقل واعشيشاب السهل: 


وانطلاق الساقية؟ ونحن؟ ألسنا كذلك جزءاً من 
الزمان بل ألسنا نحن قافئة الزمان؟ فلم لا نشب 
كما يشب الزمان. فهل منينا بهرم أبدي؟ لثن 
كان غيري قد ودّع الشتاء والتفت باسما يستقبا 
ياة الربيع ليأخذ منها نصيبه الأوفر ليتجدد مع 


الزمن؛ فآنا ذلك الذي لا يعرف من حياة الزمن 


إلا شتاء متجددا طوله السنوي أريعة فصول. لست 
متشائما يا رفاق فتفاؤلي وحبي للحياة هو شعوري 
وحساسيتي. ولكتني أحبها حياة حية تجمل الفرق 


ان المقابر 
ياة صحيحة كالحق. مشرقة كالنور: 

كاليقين. أحيها حياة تملؤها الأعمال. 0 
الرجولة: وتنير جوانحها أقباس البراءة . وتشدو 


في خمائلها بلابل الأخوة والتراحم؛ فإن كان هذا 


واضحا بين الأحياء منا وبين 


أحيها 


تشاؤما قاللهم حبب اني التشاؤم كما حببت التفاؤل 


إلى قوم آخرين...,!'. 
؟- المربي الجسور: 

أمضى الشيخ أكث قود من عمره في 
التربية والتعليم. ودرس في مدارس جممية العلماء 
يرة رجالها ومعلميها ومفتشيها ومديريها 
على رأسهم العلامة والمربي الكبير المرحوم 


من ثلاثة 


واحتك بد 


الشيخ العربي التبسي. وقد استفاد الشيخ محمد 
الشبوكي من أحبته نا ل في مدارس ‏ ية 
العلماء الخير الكثير. ولذا فقد كان يعبر عن آداب 


الجمعية في التربية. التي كان يراها أسساس التعليم. 
وفي هذا الصدد كتب مقالا كزيؤياً يما جاء فيه 
بعض القواعد المهمة: ((..إذا كان لكل شي أساس 
عليه يبنى. ويه يتقوم فإن لتعليم الناشئة وتثقيفها 
لأساس عظيم الاعتيار. لا تظهر فوائد التعليم. ولا 
تُجنى ثمراته إلا به. وما ذلك الأساس إلا تربية 
الناشئة. وتغديتها بكل ما يتدرج بها إلى الكمال. 
وينمي في نفوسها الصغيرة معاني الفضلية. 
ول المة د من كلمة «التربية» تك !11 

الضيق الذي لا يتجاوز ارهاب الطقل وإكراهه على 


الخضوع إلى قرانين المدرسة خضوعا لا يجد معه 
لذة ولا يتنشق فيه عبير الحرية. بل المقصود من 
الكلمة معنى أوسع وأ وأعظم خطراً من ذلك. 
وتعلي لا أكون مخطتا اذا قد ت: ان هذا المعنى 

توجيه الطفل إلى الصلاح بأساليب تمليها شخصية 
الوعلع كفسه ها المعلم أن يفهم جيداً أن لوكه 
الحسن مع تلاميذه هو المادة الأولى والهامة من 
مواة التعليم دافا ذا كان هذا محيحا وله القاله 
إلااصحيحاً- فجدير بالمعلم أن يعتى - قبل عنايته 
بتلقين مادة الدرس وشرحها- بشرح شخصيته 
لتلاميذه وافاضته عليهم من روحه. وأن بثق بآنه 


لا يكتب له النجاح في مهمته التعليمية إلا اذا أجاد 


ذلك الشرح وبرع في تلك الإفاضةء! 

وعن وظيفة المعلم التربوية والتعليمية التي 
أمضى فيها قرابة الثلاثة عقود يبين لنا من خلاله 
ذات طرقين: تربية. وتعليم. ولا يحصل الطرف 
الثاني إلا بحصول الأول. كما لا تكون النتيجة إلا 
بمقدمتها. ومن هنا نملم سر تفاني علماء التربية 


والتعلبم في بذل الثلثين من جهودهم تقريباً في 


غَاله القيم. حيث با 


استكناه غوامض النفس وسبر آغوارها حتى يكونوا 
بذلك شماعاً وهاجاً يهتدي به المعلم في طريقه 
إلى كشف مجاهل الطفل والسير به إلى حيث 
الكمالات الممكنة..ل, 

العملية التربوية والتعليمية 
ينبهنا إليها بقوله: 
«..ولست في حاجة إلى القول بأن الاعتناء بالناحية 


المادية من يرامج التعليم. وإهمال الناحية 


وعن برامج 


وتحضيراتها الماذية والبعنوية 


الروحية منها هما اللذان تشكو مدارسنا آثرهما 
السيء في نفوس التلاميذ: فتحن وان كنا نحمد 


الله على أن لنا مدارس شيدناها بأنفسنا رغم 
الأهوال والأغوال. وضحينا في سبيلها بكل مرت 

وغال. إلا أن ذلك كله لا يمنعني من الهمس بحقيقة 
لوة - ولا أقول مرة - في آذان إخواني المعلمين 
ملاحظأ لهم بأتنا آمثاء هذه الأمة الجزائرية على 
أبنائها الذين هم معقد آماله. ومكامن معنويتها. 
وجيل مستقبلها. ولا يمكن لنا أن نرعى هذه الأمانة 
بكل إنصاف. إلا إذ! أنصفتا أنقسنا. فقوينا نواحي | 


الضعف منها. وكملنا جوائب الئم نيها. حتى 
تكون لنا هذه النفوس أغزر مادة للتربية تعيننا 
على واجبات التعليم. وبهذا - أيها الإخوان - لا 


بغيره ذ أن نقولها صريحة مدوية: ثفي أيتها 


الأمة الجزائرية العربية المسلمة بأننا سنكون 
من آبنائك جيلا شعاره العروبة الناطقة. ودينه 
الإسلام الصحيح..ا”0), 
*- المجاهد العاشق للحربة: 

تغنى الشيخ مند صباه بفجر الحرية. وتأمل بزو 
طلاتعه من الأفق البعيد. وتنسم عبيره القادم على 
الشعب الجزائري. ولكنه ضجر من عفن العيودية. 
وقين الأمعمار. كت متاجيا باجنا عن الزفيع 
في كل مكان: ... ها أنا ذ! قوق هذه الربوة بين 
غاب كشعور الحسان وسهل كنحورهن. أفتش في 
مجاهل نفسي عن حياة الربيع. كما يفنث 
في ضباب الأخيلة عن المعنى الشرود, آين أن- 
أيها الربيع؟ لقد فتشت عنك في نفسي فلم أجدك 


وبحثت عنك في نفوس تلاميذي ظلم أر لك أثرا. 


الشاعر 


وتساءلت عنك في نفوس أصدقائي ومجتمعات 
إخواني ظلم أشم لك برقاً. ألعلك راغب عنا لزهدنا 
في التجدد. وراغب في غيرنا لتفائيهم في تجديد 
الحياة ومسايرة الزمن؟ فان كان هذا - يا ربيع 
الحياة - فعلى نفوسنا جنينا. ولا عليك ملام. 
نقد تعر كل شنيء حتن الربيع: حتى الشيس, 
' حتى النسيم. حتى الطبيعة. ها أنا ذا فوق هذه 
الربوة أناجي نفسي هذه الوفية. التي لا تخدعني 
في استجلاء الحقيقة. ولا تماريني على ما أرى من 
مظاهر المرئيات. وقد خيلَ إلي كأن الربوة ارتفعت 
ثم ارتفعت. حتى لكأنها أعلى جبل في القطر 
الجزائري. فأخذت أنوح بيصري هنا وهناك. يمنة 
ويسرة. فإذا الأرض الجزائرية كلها من السواحل 
إلى الصحارى تتدانى من الجبل؛ وإذا بي أرى 


عجبا: أرى الكثرة الساحقة من الشعب الجزاكرى 


شردة في الفيافي. فلا مسكن إلا الكوخ البائس, 
ولا خلاحة إلا في الأراضي التي لا تصاح للفلاحة. 
ولا وسائل للوقاية والعلاج من الأمراض إلا المقابر, 
ولا عدا للعقل الا الأمية. ولا كرامة كلاساق 
إلا مضاعفة الإرهاق. هكذا رأيت هزه الأكثرية 


مرزوءة في أرضها. مسلوبة من كل حقوق البشر 


تحت سمائها. وتسمعت إلى أصواتها قلم يصر 
إلى إلا أنغام تتقاطر حزناً. وتفر مدت في 
الوجوه فلم أر إلا أخاديد الآلم. وتحسست نيضات 


النفوس فلم آنس إلا اليأس من الحياة؛ وبحثت عن 
الربيع في كل أولثك فلم أشعر إلا بحرارة الشمس؛ 
ثم حولت نظري فرأيت طائفة أخرى قليلة العدد 
كثيرة العدة. نزحت من أرض أخرى. وألقت 
عصا الترحال في هذه البلادء فاستباحت سهولها 
الخصبة. ومنابع ! لرزق فيها. بعد أن آحلت أهلها 
إلى الفيافي ومخارم الجبال. وباتت هي المالكة 
والمستثمرة. يولد وليدها فلا يفتح عينيه إلا على 
مرافق الحياة وأسباب السعادة المجتمعة: مسكن 


جميل توظرت فيه وسنائكل الضعة: مدرسة مطيدة: 


قل واسع غني. مستقيل كله آمال باسمة. فقالت 
لي نفسي: لا تعجب إذا ما رآيت الربيع - بآ 
أقضه كنا يتقتى يه شعراؤناك معملياً فى 


هذه الطائفة. فما الربيع في أدق معانيه إلا حياة 


«للأرض الجديدة» فحظ الإنسان منه لا يكون إلا 


بقدر .حظه من الآرض. ومن هنا جاء الفرق بين 
أدبياتنا وأدبيات القوم: وبين دلسفتنا في الحياة 
وفلسفتهم. فالمحروم من الأرض محروم من 
الحياة. ولو قدر لقوانين الطبيعة أن تخضع لقوانين 
البشر لكان المحروم من الأرض محروماً من الهواء 
والماء وأشعة الشمس. ولكن...لقد كانت هذه الآرض 


لآبائي وأجدادي. وأما اليوم ذهي ملك للسيد فلان 


الأوروبي. وأما آنا فإني أعمل فيها الآن كأجير لا 


أن تنتصب في كبد السماء. وتلك الشزعات بدات 
تتجمع في الأفق. وعما قريب ستستحيل إلى غمامة 
ماطرة فودعت ربوتي وأخذت طريقي 
أمشي كالبهائم. لا أدري أين أضع رجلي. وما كلت 


ألتحق بالنطريق المغيدة حتى وأيت 


ي إلى المدينة 


نظراً أوقفة 


ورض هؤادي. وان تشئت تقاسمني الألم فأعلم أنه 
منظر فافئة من بنات العرب... قد انحدرن من 
الجبل يحمنن فوق ظهورهن حزماً من الحطب 
الجزل ذاهبات يها إلى السوق ليشترين بأثما 
فوت ليلتهن ي أحدى ليالي الربب 


لقد تنكر لنا كل شي»..., 


هذه التي 


تأثيراته الإصلاحية: 
ترك الشيخ آثارا إصلاحية راضحة. يمكن 
حصرها في المعالم الآتية: 
-١‏ خلف جيلاً 
من خيرة إطارات الدولة الجزائرية. 


؟- ترك بصمات إصلاحية لا تمحى في بلدية 


من الطلية وائتلاميذ الذين صاروا 


الشريعة وفي ولاية تبسة أثناء ترؤسه للمجلس 
البلدي والولائي. 

*- مشاركاته المتميزة 
الفكرية والدينية والثقافية والأدبية واللنوية 


وحضوره الدائم في الحركة 


الوطنية والمحلية. ولا سيما ولابات الأوراس. 


قيعاته العميقة في سائر المناسبات والذكريات 
الوطنية والدينية العربية والإسلامية. 


5- اعتباره من القيادات الروحية والدينية والأدبية 


+- ديوانه الشعري الذي خلد مأثر الفرد الجز اثري 
في النصف الثاني من القرن المشرين. 
وقاته: 
ويعد حياة حاظة بالعطاء واليذل والتضحية 
أسلم الشيخ محمد الشبوكي روحه لبارثها يوم 
الاثنين 1 / جمادى الأولى/477١ه‏ الموافق فلكانا 
م. بعد معاناة أليمة مع المرض. وشيع رحمة 


الله جثمانه في موكب جنائزي جماشيري مهد 


حضرته الوفود من كافة أنحاء القطر يتقدمهم 
المجلس العلمى والإدارى لجمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين بقيادة الشييخ 


بد الرحمن شيبان. بعد 


أن ضاقت البلدة عن زوارها وضيوفها ومشيعيها. 
ولم يجد الناسن مغاناً لأداء الصلاة عليه الا 
جماعات جماعات. ودفن بمتبرة بندة الشريعة 
يوم الثلاثاء/ا/جمادى الأولى/157١ه‏ الموافق 


الم .عن عمر يناهز التاسدة والثمانين. 


بعد أن ترك تراثا تريوياً ودعويا وأدبياً وشيرياً 


وعلمياً مهما ولآسيما في مجال اتشمر الثورق 
والوطني والقومي والعربي الإسلامي. قليررحمه الله 
وليحشره في زمرة الخالدين. 

والخلاصة: 


والخلاصة المعرفية التي نخرج بها من هذه 
الإطلالات السريعات على حياة ومنهج وشكر 
ومسيرة وتاريخ ونضال هذا الرجل الرباني. الذي 
قايض وباع واشترى مع ربه. والذي جاهد في 
التشحق ها ذفن رامح ردنا جنار كا مين درن 


في معتقلات الاستعمار. الإدراك الناصع 
لمفعلات وعوامل النهوض الحضاري في الأمة 
ار وأدديات تصريك القود المتغلف النقهون 
يعد ع قوط دولة الموحدين. باحياء القي 
والمثل الربانية في شباب الأمة؛ وضخ العزيمة 


الإسلامية التي لا تلين ولا تستكين في ضمائرهم. 
حتى تخالط قلوبهم وأرواحهم. فيهبوا زائرين كما 
تهب أسد الشرى من عرينها غضوية. وتنقض بقوة 
على جند الشيطان. فتبدد جحافله الآثمة. وتفرق 
جموعه الجائمة, 

ولن يتأتى هذا النصر إلا بعزيمة لا تقهر. 
يجعل همّه النهوض بالأمة. الذي يصدق 


فيه قول الشاعر الجزائري ( محمد العيد آل خليفة 
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تكلاذام) عندما قال: 


وبمثل تضحيات هذا الشيخ انتصرت الجزائر. 
بعد أن كادت تضيع من حظيرة العروية والإسلام. 
وصدق فيهم قول ربهم حيتمأ صدقوا معة فكانوا 
مصداق صحابة بدر الذين فيل فيهم: ١ِإِنّمَا‏ 
الْمُؤْمنون الذين أمْنُوا بال ورشوله ثم لمم 
يَرْتَابُوا وجامدوا أمْوالهمْ وَأَنفْسَهمْ في سبيل 


الله أوَْئكَ هُمْ الصادقونَ! (الحجرات/5١).‏ فهل 


دق مع رسالتناة ذاك السؤال المصيرى 
إن الشسباب إذا سلما بطموح والاستراتيجى الذى يجب أن نطرحه على أنقسنا. 
جع لالتجوم مواط كن الأقدام والله منوراء القصد. 
عد عد ميد 


.١‏ للاطلاع على البيان التاريخي انظر: جريدة اليصائر. 
السسلة الثانية. السنة التاسعة. عدد 544/ الجمعة 
5/جمادى أرلى/ة17ه الموافق ؟1961/9/1م. 
ص .١‏ وجريدة الأهرام القاهرية عدد *950 بتاريخ 
+*/را/1560م. وفي جريدة الأخبار المصرية عدد 
بتاريغ ١1593/1/7م.‏ وقد تضمئ البيان التاريخي 
ديباجة تمهيدية شارحة لوضع الجزائر من وطئتها 


الاستعمار الفرئسي. وقد حمل الشيخ العرير 


باسم 
الحاضرين الإدارة الاستعمارية كل ما حل بالل 


الجزاك 
الإبضياكي. 


أو انظر: 1 
طبعة ألول 


يساوي. منارات من شهاب 


+ واد سوق الفجزاشر. الطبعة 


الأولى. 07م ص 501 و3507 

*,. توفي الشيغ البشير الإبراعيعي بعد سنة من فرض 
الإقامة الجبرية عليه من سكومة الاستقلال الوطني 
يوم **/رماي/1119م. الموافق 5١١/محرم/‏ 50 
بالجزاتر العاصمة. ولعزيد من الاطلاع انظر محتوى 
البيان الثاريخي: ((يسم الله الرحمن الرحيم...كتب 
الله لي أن أعيش حتى استتلال الجزائر. كنت 
ساستطيع أن أواجه المنية مرتاح الضمير. إذ تراءى لي 
أني سامت مشعل الجهاد في سبيل الدفاع عن الإبلام 
الحق. والنهوض باللفة, ذلك الجهاد الذي كنت أعيش من 
أجله إلى الذين أخذوا زمام الحكم في الوطن. ولذلك 


قررت أن ألتزم الصمت. غير أني أشعر أمام خطورة 
الساعة. وفي هذا اليوم الذي يصادف الذكرى الرابية 
والعشرين لوفاة الشبخ عبد الحميد ين باديس - رحمه 
الله- أنه يجب علي أن أقطع ذلك الصعت. إن وطننا 
يتدحرج نحو حرب أهلية طاحنة. ويتخبط في أزمة 
روحية لا نظير لها. ويواجه مشاكل اقتصادية عسيرة 
الحل. ولكن السؤولين - فيما يبدو - لا يدر 
يطمح قبل كل شيء إلى الوحدة والسلام والرفاهية. 
الأسس النظرية التي يتيمون عليها أعمالهم يجب 

ث من صميم جذورنا العربية الإسلامية لا من 
مذاهب أجنبية. لققد أن للمسؤولين أن يضريوا المثل 
هي النزاعة. وألا يقيموا وزثاً إلا للتضحية والكفاءة. وأن 
تكون المصلحة العامة هي أساس الاعتبار عتدهم. رقد 
آن أن يرجع لكلمة الأخوة - الثي ايتذلت - معناها الحق. 
وأن نعود إلى الشورى التي حرص عليها النبي يضة. وقد 


آن أن يحتشد أبناء الجزائر كي بشيدوا جمعيا مدينة 


تودها العدالة والحرية. مدينة تقوم على تقوى عن الله 
ورضوان. الجزائر في 1١/أيريل/‏ 1434م محمد البشير 
الإبراجيم)). انظر: محمد الطاهر فضلاء. أعلام 
الجزائر الشيخ محمد البشير الابراك 
قسطيتة . الطبعة الأولى. /1451م. ص16. 


*. تأسست جممية العلماء المسلمين الجزائريين يوم 


٠‏ مطبعة البعث. 


الثلاثاء 17١‏ ذم الحجة 44؟1ه الموافق دماي 5١5ذام.‏ 
بنادي الترشي بالجزائر العاصمة بحضدر أغلبية علماء 


الشقر ‏ السو نوي اقطره مضي ا النعير اراسي 
الحلسة التمهيدية لجمعية العلماء. مجلة الشهاب. الجزء 
السادس. المجلد السابم. قصسئطيثة. غرة صمر ١6؟اه‏ 


الموافق جوان +*ذاع. صن :845-041 وقد أسستك 


جمعية العلماء العدد الكبير من النوادي الثقاغية والفكرية 


والأدبية والفنية شي أبحاء الجزائر حتر لتكاد كل فرية أو 
بلدة صئيرة تعتز بوجود ناد تنافي تابع للجمعية. كما 
توسعت في إنشاء 1 


المشرة 


فى هونا حيد أسء كرابة 


ذيه. وقد أسس أهل تبسة ناديهم مجاورا للثكنة العسكرية 
الفرنسية سفة *147م. انظر: مالك بن نبي. مذكرات 
اشاعد القرن. دار النكر. دمشق الطبعة الرابعة. 1343م 
ص 182...515. انظر: جريدة البصائر. عدر 1١.3١‏ 
مارس 1558م. جريدة البصائر. عدده١٠. ١١5‏ أفريل 
وام ذلك عريدة البسنائ عدد ذا +1 بعوان 
4 م. انفظر: عبد الحميد زوزو. الهجرة ودورها في 
الحركة الوطنية الجزائرية بين الحريين 358-1414ام, 
المؤسسة الوطنية للكتاب. الطبعة الأولى, 486ذام. ص 
وكا 
“بع الاسم سند الله 'أبساف رارك قن 
القرب. الإسللاض. : 
ص:05. وجمال قنان. قضابا ودراسات في نا 
الومهاة . 


يخ الجزائر. 


دار بيروت. الطبعة الثالثة. ج١.‏ 


ع الجزائر 
الجبؤاكر.. الطيعة 


الأزلى. مقت أن من 141 كما 


6. المرجع نفسهة. ج١.‏ ص61...286. 

5. عثمان سعدي. عردبة الجزائر عبر ال 
انوطنية للنشر والتوزيع. الجزائر. الطبعة الأولى. 
ال ير 

ل المرحع نفسه. ص 3 

تركي رابح, التعليم الشقومي والشخصية الرطنية. 
المؤسسسة الوطنية للكتاب. الجزائر. الطبعة الأولى. 
تمخام ص ١7/‏ 1 ومااء 


:" المويع سف عل اا 21 


فوع 


8 تركي رابح. التعليم القوسي. ص‎ .٠ 


5 


- تور الدين مراح. لقاء مع شاعر 


الايقصد الأستاذ كريد وعدي يك يمقهوم القتع قلس 
الدلالات المعرفية المرادفة للفتح الإسلامي. بل وهو 
المة 


والزعيم الوطني والعربي- هو أبيد من أن يعد 
الفزد النرنساوتي فتحاأ بدلالاته الإسلامية. 


المصرية. عدد ؟33. 


اام دقام 


ومقدمة ديوان الشيخ. محلبعة متحف الجهاد. الجزائر, 
الطبعة الأولى. 35ذ1م. مر 5:5. 
. لقاء مع شاعر الثورة 


الشووق الثقاض. عدد 


4*. 15 /رجائضي/ 4خكام. 


انظر جريدة البصاتئر. السلسلة الأولى. السنة الرابعة. 
عدد 2.135 قسنطينة. الجمعة 18/محرم /194اها 


الموافق ٠١‏ /مارسن/1353م, ص١1‏ , 


. جريدة اليصائر. السلسلة الأولى. الستة الرابعة. عدد 
*19. قنتطينة. الجمعة #/ربيع ١‏ /4ه*اه الموافق 


58/أفريل/ 1354م ص5 5 


اثر. السللة الأولى. السئة الرابية. 


عدد 2.125 قسنطينة. الجمعة 6ا/محرم /528اها 


الموافق ١٠/مارس/ة1*8ام.‏ صن". لم أستطع الحصول 
على العدد الثاني الدي يه ثتمة المثال. 


نشرت المجلة التاريخية الفرنسية في 


شهر أفريل 


-م. وثيقة تاريخية تمود الى سنة 1446م بتوفيع 


«ك ومزه وفن صارة عق لض الزيالة 
التي أرسلها مدير متحف الإنسان بباريس إلى مدير 


ح له في مراسلته 


الفرنسي العامل في الجزائر مجموعة من رؤوس قادة 
وؤعماء المقاومة الشعبية. وقد تضمنت رسألة مدير 


المتحف إلى رئيس تحرير المجلة أسماء لرؤوس أر 
الزعماء. حيث علقت في أذن كل رأس وثيقة معلومات 
عامة عنه. وقد دكرت المراسلة أسماء قائد مقاومة 
الزعاطشة «الشريف بوبفلة» والقائد 
تبسة. بالإضافة إلى رؤوس مئات المقاومين الشهداء 


العراسلة: ((تلتيئا من أحد 


الجزائريين وهذا ن 
المتعارنين مع محلة السيد الدكتر, ٠»‏ الرسالة 
التالية التى تحت بلى تصريحات بها التارئّ 


دون شلك باهتمام: سيدي الرئيس: 


«بوزبان» التي 
قطيت حسب تصريحات السيد «فيران» بد حصار 
الزعاطشة تم الاحنفاظ بها مثلما احتفظ برؤوس بوبئلة 
بف الذي قتل هذ 


تبسة من طرف الملازم جابي وهي الآن جزء من 


5 المعركة التي حدثت تحت أسوار 


المحمومات الانثر بولوجية بمتحف باريس. وأنا الذي قمت 


إوساله إلى هذه المؤسسة الغنية بمحتوياتها التار 


وعلى كل رأس من تلك الرؤوس توجد يطاقة - عبارة عن 
قرطاس طويل - كتب علبها اسم الشريف الذي تم قطع 
رأسه. وتاريخ موته. وخنم المكتب السياسي لتسنلينة. 
وتوقيع السيدين دونوف و غزيزئي. وفبما يلي أذكر لكم 
الظروف التي وقعت فيها بين يدي:....)) التوقيع ف. 
ريبو. نقلا عن سعيد جاب الحير مترجم الرسالة. جريدة 
الشروق اليومي. عدد 1795. الأربعاء ؟/ماي/1٠1م.‏ 


الموافق 0/ربيع ؟/ 1477. ص 38. بتصرف. 


أبو التاسم سعد الله. دراسات وأبحاث 
الجزائر. دار الغرب الإسلامي. بيروت . الطبعة / 


هام ج” من 704 


تعريف موجز بجريدة النجاح الجزائرية 1415- 
7م أول صحيفة جزائرية حرة تذلهر بند الحرب 
العالمية الأولى. ساعد في إخراجها الشيخ عبد الحميد 
بن باديس. وقد لهرت جريدة أسبوعية في بدأية أمرها. 
وفي سئة ١145م‏ صارت يومية يطبع مله لقعسة آلاف 
نسخة. وقد رئس تحريرها الشيخ عبد الحفيظ بن 
الهاشمي الطولقي. ثم انضم اليه إسماعيل هامي. وهي 
جريدة إخبارية عامة. سايرت الإصلاح الفردي قيل 
١م‏ ثم مشت في ركاب الجمعية في سنتها الأولى. 
نة والطرفيين. نوقفت عن 
الصدور أثناء الحرب العالمية الثائية 546-19*4ام 


ثم اختارت مواكبة جمعية ال 


- وعاودت إلى حين توقفها سنة 1501م. وقد غطت 


الكثير من أخبار الوطن عامة وتبسة خاصة. كما نشرت 
بار الزعماء التتليديين الموالين لفرنسا 


لب اشرب الث 


العديد من 

يف بن عمر الشريف. وغيرم 
من الباشفاوات والقادة. وقد اطلعت شخصياً على كل 
أعدادها بأرشيف ولاية فسلطيئنة سنة 15517. وصورت 
العديد من النسخ التي تخصى السركة الإصلاحبة بتيسة. 
وهذا التعريف بالصحيفة قمت به بعهد تصنحي لكل 
1 ادها. وقد أوردث تمريفاً بها من خلال تقديم الدكتور 
محمد تاصر لها. 

*5. انظر جريدة النجاح: مسألة الخلافة. جريدة النجاح. 

عدد 546. 74 شوال 44؟١ه.‏ الموافق اماي 1577م. ص 


”. وبرقية أهل نبسة. جريدة النجاح. عدد 731. 


شوال 
44*اه. الموافق ١4‏ ماية197م. ص” تبسة الجمعية 
الخيرية. عدد 114. الجمعة ١‏ /ظبراير/51خام.ا ص5 

4". انظر: شارل روبير أجرون. الاضطرابات الثورية في 
الأوراس والنمامشة 1919-1615م. مجلة الأصالة. عدد 
-35, السنة . ذو القعدة. ذو الحجة/ر54؟1ه أكتوبر 
نوشمبر/15178نم. ص ... وأحمد عيساري. عدينة تبسة 
وأعلامها. 

8". مالك بن نبي. مذكرات شاهد القرن. من 189. 

1 المصدر ئفسة. صن 154 وككاء 

7, المصدر نئسة. صن 1/44 146, 

8 المصدر ننسه. ص .54١‏ ورد في نص الأستاذ مالك بن 
نبي المصطلحات التألية: 


)١‏ المقدم: هو شيع الزاوية. ومي درجة اله شيخ 
الزاوية الكبرى الأم. 

*) القايد: لنب داري استعماري متحنه السلطات الاستممارية 
الرؤساء القبائل ممن يزاليها لتسهيل مهمتها فيهم. 


*) سي سليمان بن لياز البيضاوي سبق التعريف به ضي كتابنا 
مدينة تبسة وأعلامها. 

) سي الصادق بوذراع سبق التعريف به وبمخزنه الذي كان 
يبيع فيه التمح والقهوة وهو كائن في فلب تبسة القديمة, 

) المسجد العتيق بتبسة سبق التعرف به. وضي الملحق صورة 
اعنه. 

0 الزاوية: حي كبير بتبسة تسكنه عامة الناس بني حول 
زاوية سيدي عبد الرحمن العيساوي. وقد ولد فيه كل 
أعمامي...وقد سبق التعريف بكل هؤلاء الأعلام طي 
كتابنا (مدينة تبسة وآعلامها ) . دار البلاغ. 0٠ام.‏ 


4 الشيخ المولود الزريسي البسكري. من مواليد بلدة زريبة 
الوادي بالقرب من بسكرة. درس في الأزعر ثم عاد إلى 
000 

إلى التدريس بالجامع الأعظم بالعاصمة. 


نما 3 


تح واس ال 


وتوهي سنة 1558م بعد ترك المديد من المؤلفات. انظر: 
عمار طائبي. أثار بن باديس. ج١.‏ ص 57, 

دبوز. نهضة الجزائر. ص ..53”, 

-14-0* محمد ناصر. المثالة الصحفية الحزائرية.‎ .١ 


م.ج". ص 56. نقلا عن: جريدة البريد الجزاثري. 


عدد 5. 35/مة/14175م. وجريدة الصديق. عدد .5١‏ 
الام 
"5 الشيخ المولود بن الموهوب ولد ليئة عام 


416ام. وبها تعلم ودرس وأسس تادني صالح بأي الذي 


نة 15048م. وقد ان 


العديد من المنالات في ال 


الدربية. توفي سنة 1954م. انظر: محمد علي دبوز. نهضة 
الجزاثر . ج١.‏ صن 1 ؟1١.‏ رغيره من المراجع. 

**. المزيد من التوسع انظر مايلي : حضر الشيخ العربي 
التبسس وغيرد من الطلبة الجزائريين المقيمين بالأزهر 
الشريف ملتقى الخلافة الإسلامية بالقاهرة أيام ١4-17‏ 
مايو 1873م. وأرسل رسالة إلى أهل تبسة يحثهم فيها 
على المشاركة في «لمتقى الخلافة بأي شكل من الأشكال. 


بالبرفيات. وقد جاء ملتقى الغلاقة الذي عقد تحت 


علماء الأزحر. ورقابة الملك (غؤاد الأول) ملك 


٠‏ الذي كان يطمح بقوة ا كيعة لالس 
الاميما بعد سنلة الإجؤاءاة الاتتتصالية الث وقد 


(مصطنفى كمال أتاتورك) ضد الخلافة الإسلامية 
العثمائية. حيث ألني نظام ال +٠‏ أكتوير **13م. ليلغني 
نظام الخلافة نهاتيا يوم " مارس 1555م. مما اضطر 
المسلمين إلى عقد ملتقى الخلافة بالقاهرة. والذي 


حضره الشيخ العربي عندما كان في سنته الأخيرة طالباً 


في الأزهر, وقد أرسل أهل تبسة لمدير تحرير جريدة 


النجاح بقسنطينة برقية لنرض المشاركة في أشغال 


لتقى الخلاقة. وقد عنونت جريدة النجاح البرقية تحت 
عنوان: (حوادث داخلية. وجاء في تقيبعها ما يلي: 


لم يبق للموعد المضروب لاجتماع مؤتمر الغلافة 


بالتاهرة إلا سبعة أيام وقد تعذرت مشاركة الشعب 
الجزاتري الفعلية بهذا المؤثمر. وثعينت النظرية الثانية 
التي المع إليها حضرة الأستاذ (الحافظي). وحي 
الاقتصار على الإبراق إلى أساتذة جزائريين محرزين 
على الشهادة العالمية بالأزهر. وذلك بعد أن توافينا 
برقيات من محتلق الأنحاء بالقطر الجزائرم 


وقد كان 


الظن أن تتحرك الأمة نحو هذه الحركة الدينية الخالصة. 
ولكن العزائم لم تكن ماضية لحد أن اعتبر هذا المؤتير 
كاجتماع بسيط. وهذا تلخيحص مدير تحرير حريدة 
النجاح لبرقية أهل تبسة قبل نشرها: (ولتمئيل ملي 


تيسة في المؤتمر الذي سينعشد يوم ؟١‏ ماي الجاري 


بالقاهمرة لأجل تعيين الخليئة. ونحن نترك لكم تمام 
العمل لمصلحة الستمين. الإمضاء: ملمو 
0 


التحريةاذ 
)د 


تقديم أدبي من مدير التحرير: (تبسة يوم #ماير 1337 


بر ة الموقعة باسمهم يبد 
عبد الحفيظ مدير جريدة النجاح بقستطينة. نرغب 
منكم بالحاح أن تيادرو! باستعمال كل الوسائل الناجمة 
لتمثيل مسلمي تبسة ني المؤتمر 
مايو الجاري بالقاهرذ لأجل تعيين الخليفة ونحن نترك 
لكم تمام الحرية في العمل لمصلحة المسلمين. الإمضاء 
مسلمو تبسة) 

: مسألة الخلافة. جريدة النجاح. عرد 50". ؟؟ شوال 


الذي سبعقد يوم 1١‏ 


744٠ه.‏ المواشق ؟ ماي 1891م صن 7 
* راجع: برقية أهل تبسة. جريدة النجاح. عدد 45؟. 5١‏ 
شوال 54*اه, المواقق 14 عابي 1551م. صن *. 
اثم حوار مع الشيخ الحخصي شفيبق الشيخ. تبسة شهر حوان 
5م حول حضور الشيغ للمؤتمر,. 
5556 


انور الدين مراح. لقاء مع شاعر الثوزة الشيغ محيد 


جريدة الشروق الثنافي. مص 5 

9. أبو بكر بوعيطة. معلم ومدير متقاعد. من تلاميذ 
مدارس جمعية العلماء بتبسة. أمين مكنية الشيخ العربي 
التبسي بتبسة. مقال مخطلوط. جدان لاكقخام. ١‏ 

1 


1 الأستاذ الدكتور أستاذ الاقتصاد السياسي 


أستاذ علم الات 


وضاحب هله البراسة 


اع الثتافي بجامعة قسنطينة وعناية. 


50 ثور الدين مراح. لقاء مع شاعر الثورة 
الشبوكي. جريدة الشروق الثقاضي. ص 5. 


4 المصدز ئقسيه. ص 5. 


13 

3 
7 
3 


« 4 وجدت له المقالات التالية: 

-١‏ التربية أساسس التعليم. جريدة البصائر. السلسلة الثاتية. 
السنة الثانية. عدد5. الجمعة 4١/رمضان/‏ 51١اها‏ 
الموافق 341/8/1ام. ص 4. 

"- في افجر يوم محمد. جريدة البصائر. السلسلة الثانية. 
السنة الثانية. عدد50. الاثنين "/ربيع١/‏ 16؟اها 


العوافق اكثرا/رة1خام. ص 1ل 


7- حظنا من الربيع. جريدة البيصائر. السلسلة الثائية. السئة 
التانية. عدد0”. الاثنين 1/ جمادى الثانية/ 52؟اه 
الموافق 15/:/56خام. ص7 


نيين. جريدة 


:- الاجتاع العام لطلبة الجزائريين الز 
اققصائر. السئلة الأولى. السنة الرابعة: غددةةة: 


خسنطينة. . الجمعة 18/محرم/ 1508ه الموافق /٠١‏ 


مارس/ة157م. ص 7 


أ عويش يان 
ومصاحو الجزائر: 
* جريدة النجاح (1901-19514) أول صحيفة عربية 
تأسست بعد الحرب العالمية الأولى. ظهرت يومية في 
آول أمرها ثم تحولت أسبوعية. وكانت على صلة بوكالة 
(هافاس) العالمية. وهي صحينة ! 


بارية جامعة. آدارها 
ورئس تحريرها عبد الحنيظ الهاشمي. ثم انضم إليه 
إسماعيل مامر الصحفي والكاتب القسنطيني. ولم يكن 
لها اتجاه سياسي. إلا الريج المادي. ولذا ها 
الإدارة الاستعمارية قئرة لمحارية ال 

انار مسهد تاضر. الضحف المربية العو 


الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائر. دون طبعة . دون ناريخ. 


جريدة المنتقد(ة*5١)‏ جريدة أسبوعية صادرة 


أحمد يوشمال. ورئس 


رنس إدارتها الث 


تحريرها الشيخ عبد الحميد بن باديس. وهي جريدة 
تمثل الخط الاصلاحي الاجتماعي. وقد دل عليها شعارها 
هي جريدة حرة وطنية تعمل لسعادة الأمة الجزائرية 
بمساعدة فرنسا الديمقراطية. وشعارها (الحق فرق كل 
واحد. والوطن قبل كل شيء) وللهجنها الحادة مع الإدارة 
الاستعمارية 


للتها بعد أرببة أشهر من صدورها. وب 


أن صدر منها ثمانية عشر عدداً. وقد 
يوم؟/7/ 1559م الموافق ١1/ذي‏ 


والمدد الأخير منها يوم ١٠/ربيع‏ 44/7؟1ه الموافق 


ندر العدد الأول 


الحجة/؟9؟1اه 


6/١155/1ام.‏ انظر: محمد ناصر. الصحف العربية 
الجزائرية. ص 49 04, 

جريدة السنة النبوية )١555[‏ تعتبر أول جريدة تصدرها 
جبعية العلماء لتكون اللسان الناطق باسمها. وقد ظهر 
العدد الأول منها يوم 8/ذي الحجة/61؟٠ه‏ الموافق 
؟/؛/1355م . وكانت تصدر أسبوعيا كل يوم اثنين تحت 
إشراف وإدارة الشيخ عيد الحميد بن باديس ورثاسة 


السعيد الزاهري. وجاءت لترد على صحف جمعية علماء 


السنة المعيار. التي ظهرت بداية 1572/12/15م. 
والإخلاص الني ظهرت بداية 14/؟1355/1م. وأو 


يوم 1375/90/1م. بعد أن صدر منها ثلاثة عشر عددا. 


أنظر: محمد ناصر. الصحف العربية الجزائرية. ص 
ا 
جريدة الشريعة (؟195) الشي صيدر العدد الأول منها 2 
07ا/لار؟185م الموافق 4؟/ربيع الأول/ 67؟1ها وقد 
كانت امتدادا لجريدة السنة المعطلة. ولم يصدر منها 
غير سبعة أعداد حتى جاء قرار تعطيلها يوم 1/55/ 
اقلم 
جريدة الصراط السوي (1994-1355]. التي ظهر 
العدد الأول منها في ١1575/4/1م‏ الموافق /2١‏ جمادى 
الأولئ/. *358ه. ركان امتدا تابتتيها الشريية 
والسئة المعطلتين. وقد صدر منها الندد السايع عشر 
طلتها الإدارة الاستعمارية في يرم 1574/1/2م. 
لمواقفها ولخطها الإصلاحي العصر على نشر الفضيلة 
والعلم. و ة والجهل. انظر 0 
الصحف العربية الجزاترية. مرجع سابق. صن 141, 
جريدة المغرب العربي )١1446-1449/(‏ الصادرة بالجزاثر 


العاصمة تحت إدارة ورئاسة وتحرير محمد السعيد 


اربة الرد 


الزاهري. 
جريدة الشملة (14867-14841م) صدرت الشعلة لمدة 
سنة واحدة. وقد ظهر منها (25) عددا. وهي موجودة 


بمعصاعة الأرشيف بولاية قسنطينة مع غالبية الدوريات 


والحرائد والمجلات العربية والنرنسية لتلك الحقبة في 
قسم الجرائد واد 


لات. 


** جريدة الوطن موجودة بمكتبة الشيخ العربي التبسي بمدينة 
تبسة. وقد أخيرني عمالى المكتبة أن الأعداد تلك من ملك 
الشيغ العربي التي كان يرسلها له صديقه الأستاد فرحات 
عياس. 
#» جريدة الأسبوع التونسية موجودة بمكتبة الشيخ المر 
يئة تبسة. والأعداد هي من مخلقات 
رحمه الله الذي كانت تصله الكتير من الجراتد العربية. 
تبت الكثير من الجرائد والمجلات 


العربية كالرسالة لأحمد حسن الزيات والصادقية. 


وقد وجدث في 


لله جريدة المنار الجزاثرية الصادرة بمدينة تونس. والتي 
كانت معبرة الى حد كبير عن توجهات حزب الشعب. 
واستمرت في الصدور لمدة ثلاث سنوات 8-1821 ذام, 
طبعت مؤخراً في الجزاتر. 


# هذه الصعف موجودة بمركز أرشيف ور 


المعدة الوطنية بالجزاثر العاصمة: 


. طامهر فضلاء. مقدمة ديوان الشيخ محمد الشبوكي. 
هن 8:4 
*؛ نور الدين مراح. لقاء مع شاعر الثورة الشيخ محمد 


الشبوكي. جريدة الشروق الثقافي. ص 5 


-١‏ المصادر: 

- أحمد عيساوي. مثارات من شهاب البصائر. مط 
الوليد. وادي سوف. الجزاقر. طا. 1١50م‏ 

- أب بكر بوعيطة. معلم ومدير متفقاعد. من تلاميذ مدارس 
جمعية العلماء بتبسة. أمين مكتبة الشيخ العربي التبسي 
بتيسة. مثال مخطوط. جوان. 1851م 


- معاضرة مخطوطة بيد الشيح ابراهيم روابحية تلم 


الشيخ. ومدرس بمدرسة التهذيب سئوات ١945‏ 


وناهد" 

- نسخة الإعلان الأول المؤرخ يوم ١6‏ /رمضان/16اره 
الموافق 1/١1/اؤكام.‏ 

- نسحة الإعلان الثاني المؤرخ يوم ؟١/‏ شوال/511اه 


الموافق ؟5/١1345/1م.‏ 


- عمار طالبي. أ 


الشيخ عبد الحميد بن باديس. دار 


الطليعة. بيروت. الطبعة الأولى. 74هام 11135اه. 


4 المسيمو شه عن ف 


© المصدر نشسه. ص 9. 


8 في فجر يوم محمد. جريدة البصاتر. السلسلة الثانية 


السنة الثانية د 568. الاضين 5/ ربيع ١/714اها‏ 
الموافق 1149/1/51م. ص2. 

+ حظنا من الربيع. جريدة البصاتئر . السلسلة الثانية. السنة 
الثانية. عدد لالا. الاثنين 17 جمادى 1”8/5ه المرافق 
فام او ون صن 3 

*© التربية أساس التعليم. جريدة اليصائر. السللة الثانية. 
السنة الثانية. عدد *. الجمعة 5١/رمضان/527اه‏ 
المواطق ١/549/8ام.‏ ص 4 

.1 التربية أساس التعليم. ص‎ ١ 


*© حظنا من الربيع. جريدة البصائر. السلسة الثا 


الثانية. عدد70. ص7 


؟- الوثائق والتقارير: 


- تقرير بوليسي أمني دوري سري صادر عن أمن قسنطينة 
تفرير شهر جوان ٠4كام.‏ 

- تقرير شهر سبتمبر ١5ذام.‏ 

5 انه 


العسكرية 3 


- تفرير أمني سري دوري صادر عن التيادة والأركان 


ية القاعية التأسمة عشن. المكتي 


الال غرير :6.8 سيقي اولي 


- قرير اعشي خوري سوي صادز عن امن كستطيئة. تتوير 


أمني سري دوري صادر عن القيادة والأركار 
السكرية تتطلينية الناحية التاسعة عشي الدكتب 


- مالك بن نبي. مذكرات شاهد القرن. دار الفكر. دمشق. 
الطبعة الرابعة. 1941م 

- محمد الشبوكي 
!اجزائر. الطبعة الأولى. 1456م. 


ديوان الشيخ. مطبعة متحف الحهاد. 


المراجج: 

- أبو القاسم سعد اللّه. أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر. دار 

الغرب الإسلامي. بيروت. الطيعة الثالثة. ج1. 

- أيو القاسم سعد الله. دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر. 
دار الغرب الإسلامي. بيروت. الطبعة الثانية.؟154م. 
2 

جمال قنان. قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر. دار 
الغرب الإسلامي. منشورات متحف الجهاد. الجزائر . 

طاء ملكام. 

عثمان سعدي, عروبة الجزائر عبر التاريخ. الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع. طاا. المخام. 

- تركي رابح. الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الإصلاح 
التربوي في الجزائر.المؤسسة الوطنية للكتاب. الجزاثر. 
الطبعة الأولى. 1407م. 

تركي رابع. الشيخ عبد الحميد بن باديس. الجزائر. الطيدة 
الأولى. ط" امكاح 

ا أني. الصراع بين السنة والبدعة. ج”. مطبوعات 
وزارة الشؤون الدينية. الجزائر. 1553م. 

عبد الله التل. الأضعى اليهودية هي معاقل الإسلام. دار 
قصر الكتاب. البليدة. الجزا 


دون طبعة. دون تاريخ, 
محمد علي دبوز. نهضة الجزائر الحديثة. المطبعة 
النعاونية. دمشق. الطيعة الأولى. 13148ام. 

محمد علي دبوز. اعلام الإصلاح في الجزائر. المطبعة 
التعاونية. دمشق, الطبعة الأولى. 1556م. 

محمد ناصر. المقالة الصحنية الجزائرية. -١907‏ 
الشركة الوطلية للنشر والتوزيع 
الطبعة الأولى. 15376م. 


ككلم الجزائر 


محمد ناصر. الهجرة ودورها في الحركة الوطنية 


الجزائرية بين الحربين. 1918-1414م. المؤسسة 
الوطنية للكتاب, الطبعة الآولى. كخخام. 

- عبد الحميد زوزر. الهجرة ودورها في الحركة الوطنية 
الجزائرية بين الحربين. 1158-1414م. المؤسسة 
الوطنية للكتاب. الطبعة الآولى. 1540م, 

- محمد الطاهر فضلاء. أعلام الجزاثر الشيخ محمد 
البشير الإبراهيمي. مطبعة البعث. قسنطينة. الطبعة 
الأولى. لاتقام. 

- شلالي عيد الوهاب. دور منطقة تب 
دار الهدى. عين مليلة.. الطبعة الأولى. 00م 


ة في مقاومة الاستعمار. 


- أحمد عيساوي. منارات من شهاب البصائر. مطبعة الوليد. 
وادي سوف. الجزائثر. الطبعة الأولى كام 

#- اتضعف: 

- محمد الشبوكي. التربية أساس التعليم. جريدة اليصاتر. 
السلسلة الثانية. السنة الثائية. عدد؟. الجمعة /1١4‏ 
رمضان/ 17؟1ه المواضق ١//1549/4م.ص‏ د 

- محمد الشبوكي. في فجر يوم محمد. جريدة البصائر. 
السلة الثانية. 'لسنة الثانية. عدد72. الاثنين ؟/ربيع١‏ / 
1ه الموافق 1/73/رة144م. ص *. 

- معمد الشبوكي. حظنا من الربيع. جريدة البصائر. 
السلسلة الثانية. السنة الثانية. عدد"ا. الاثنين 19/ 
جماد؟/ 1534ه العوافق 1545/4/786م. من5. 

- محمد الشيوكي. الاجتماع العام لطلبة الجزائريين 
الزيفشين: عريدة: البضائر, الستبيلة الأوتى. السيدة 
الرابعة. عددتةه1. قسنطينة. . الجمعة ١6‏ /عحرم/ 
4ه الموافق ٠١‏ /مارس/1559م. ص لا, 

- أحمد حمائي. افتتاح معهد عبد الحميد بن باديس 
بقسقطينة. عريدة اليصائر. سلسلة؟. الستة #. د 
0 الاثنين في 77 /رصفر/77؟1ه الموافق 8/ يناير 
ركام صراء 

- مسألة الخلافة. جريدة التجاح. عدد 756. 54 شوال 
44٠ه.‏ الموافق لا ماي 7؟15م: صلاء 

- برقية أهل تبسة. جريدة النجاح. عدد 541. ٠١‏ شوال 
غ54١ه.‏ الموافق ١2‏ مايوة57(م. من؟ . 


- تبسة الجممية الخيرية. جريدة النجاح. عدد 155. الجمعة 


١‏ ربز اير /ر1874م. صن 


- جريدة البربر الجزائري. عدد؟. ؟ارذار15خام, - جريدة الأخبار المصرية عرد /١/٠١ غيراتي١ ١١١‏ 


5 الصديق. عدد 5١‏ 4ا/ إر كام كلم 


- جريدة الشهاب. قستطينة. الخمين 7+5 جماوىو/ ‏ - محمد الصائح الصد 


كرى الشييخ العربي التبسي. 
بعاء */ذو الشعدة/414اه 


الموافق 2/1/ 1334م صن ا 


5 1 إيدة العقيدة. عدم خما, ١‏ 
1ه الموافق 8/نوهمير/58؟ 15م ص 7.7 6 7 


نور الدين مراح. لقاء مع شاعر 


الشبوكي. جريدة الشروق الشناضي, عدد 55. ؟١/يناير‏ 
8 / أكذام. ص8 
7" 1 - سعيد جاب الخير مترجم الرسالة. جريدة الشروق اليزمي 
1 لقي زعرلي. 2 ذادة الال بننسة٠‏ ججريدة عدد 15075. الأربعاء ؟رماي/5: ٠م‏ المراطق 2/زميع؟/ 
الب السلملة الأونى. المئة *: عمد *18: الجمعة 1000 
+*/ام الحجة/99؟له الموافق١1/‏ فبراير / خككام 5000 
07 - محمد اليشير الإبراهيمي. الجلسة التمهيدية لجمعية 
- جريدة البحائر. السلسلة الأولى. السئة يلل العلماء. مجلة الشهاب. الجزء '( يض الليبيشل انايو 


قسنطيئة. الجمعة ١١/محرم‏ /5509١ه‏ الموافق /1١4‏ قسنطينة غرة صنر 60؟له الموافق جران 51ذام. ص 


ماو سن /1558ام. عرلا 00 

- علي هوام. الوثر الجزائري. جريدة البصائر. سل١.‏ السنة ١‏ - مجلة الشهاب. ج!. م١١/‏ عدد جون 1178م الموافق 
الثالتة. عدد 3194. الجممة *1 رشميان /لاد* 1ه المواقق جمادي 1 لاوااه. 
ار 4/1 كام ص 5 - عجلة الشهاب. ج؛. م4١/‏ عدد جوان 1528م الموافق 

- علي هوام. الوتر الجزائري. جريدة البصائر. سل١.‏ السنة جماديى 5 5801اه, 
الثالثة. عدد .٠١4‏ الجبمة 5١/معرم‏ /00؟1ه الموافق 0" - أحمد بن ذياب. الشيخ العربي والنهضة العلميةشي الجزائر. 
ام عن 5ل مجلة الأصالة. الجزاثر. عددم. ص 51؟. 71/4, 

جريدة البضاكر: سق #ناقة السايية هود 8# الضعة - شاورل روبير آجرون. الاضطرابات الثورية في الأوراس | 
١/ذو‏ القعدة /15175ه الموافق ؟/يوليو/ :15م ص 4 والنمامشة 1417-1411م. مجلة الأصالة. عدد "3. 


*5. السنة 0. ذو الفمدة. ذو الحجة/58؟اه أكتوبر 


- جريدة اليصائر. سل١.‏ السئة الرابعة. عدد 155, 


1 


وير /1308م. ص 4 
قستطيتة. الجمعة 8١1/محرم‏ /9848اه المواطق /1٠١‏ 

طعيفات 
مارس/1354م.صض ١‏ #سج كيك 
- حوار مم الحاج بوعلي ظربت صديق الشيخ في القضية. 
- جريدة البصائر. لل١.‏ السنة الرابعة. عدر *5ا. واوا 2 


والذي سجن معه في سجن الكدية بمتزله شهر افريل 
قسنطينة. الجمعة 4/ربيم١‏ /508اى المرافق 56/ 8 7 


أشريل/15+5م. ص؟. +. 


- جريدة البصائر. سل". السئة التاسية. عدد 44؟. الجمعة 


كككام 
- حوا رك عع الشيخ هعمد الشبوكي بمكتبة محمد بن عيسى 


سئوات *كهه1 وعئخا وكقذا رفخةا بوتخذا ر الأخكاء 


5/جمادى أولى/75؟١ه‏ المواشق +1163/1/1م: ص .١‏ ون نكم 
- جريد الأهرام القاهرية. عدد 50705 ب ل - حوار مع الشيخ الحفصي شقيق الشيغ العربي التبسي 


لاع اتيسة جوان 15517م. 


(وتحن منتهم): 


إن استعمال الأعشاب والنباتات الطبية وسيلة 
| مجدية في معالجة عدد من الأمراض. وإن 
الخيرة السابقة تدل على أن كثيراً من العقاقير 
من النباتات. وأمكن تطوو 


صناعة صيدلانية قائمة على موارد محليّة في 


القيية كد اشتة- 


بقض بلدان العالم. 

لذا فإن كل نبتة استعملت من قيل الأطباء 
العرب والمسلمين تستوجب البحث العلمي من أجل 
تحويلها بإطار عصري اذا ثبت فائدتها. 

فإذا انطلقتا من أنهم مصيبين في 
1 تشخيصهم. بيد أنه من المفروطن تخليهم عاجلاً 


علاج الأوراءو السرطان بالنياتات الطيدة 
في الطب العربي الإسلامي 


د. محمود الحاج قاسم 


الموصل - العراق 


باتت مسألة العلاج بالأُعشاب والتباتات الطبية بشكل عام - وفك معالجة الأورام والسرطان 
بشكل خاص ‏ فخ السنين الأخيرة: تحظق بالإجتمام من قبل الأوساط العلمية والطبية الحديثق» 
وانقسم المعنيون بذلك بين مؤيد ومعارضء واتخذ آخرون موقفا وسطأ بينهم حيه يرق هؤلاء 


(كالآورام والسرطان موضوع بحثنا). إلا أن تكرار 
ذكر تلك العلاجات النباتية في كتبهم وعلى مدى 
عدة قرون تشير إلى إمكانية فاعلية الببض منها 
٠‏ هنذ! الأمر يجب أن د ون دافعا قوياً 


ولو بشكل ني 
إلى دراستها. لآننا بذلك ربما نحصل على نتائج في 
غاية الأهمية. 


وقبل الدخول في ذكر تفاصيل الأدوية 
النباتية التي استعملها الأطباء العرب والمسلمون 
في علاج الأورام والسرطان لابد من ذكر شيء عن 
الأدوية النباتية ( أو من أصل نيائي) المستعملة في 
علاج السرطان اليوم. ندرج في الجدول التالي 
بعضاً منها. 


331 آفاق التقافة والئراثت 


الأدوية المتداولة تجاريا اليوم ضد السرطان من أصل نباقا'' 


[/ 
ا الدواء صنف النبات ا استعماله 
ا 3 فينبلاستين سلفيت (فيلبان) يسمى في مصر الآن داء هو حكن, الأوراه اللمفية 
أ عتدتاواية ستاعةاطادهلا ذا افرنكئي) | الأعري الأوركم العملية 
ري 3 لور تحينية 
أ (مقطلع؟) 9 
كنطاسمقطلة ) 
0565 (ق10/ع) 
38 فل افرنكي سرطاك اندم المي الخاف داع 
عامطحرانك متاكةاطوعلا كنا مقطا في ع طناك الأ 
(سأجهعم0) كعوم: (معما/ا) خن ل قم 7 
ا 
ا ارق 
/ 
0 1 1 1 1 
| ل أاكتينو مايسين بارفولوس2 | سرطان الخصية ورم ويدمزء 
وك ساحين) 00 ع5 منزطان العظي عد 
1 لتقم ١‏ 
111010 اعم لمكنو وان ل اتملة 
(لمعوعمروم)) حو ون 
الأخرق 
ا 
14 متر امايسين (متراسين) ستر يبتو مايسيس فير تيسلاتوس سرطان الخخصية؛ ورم 
شي ل كع زإصامادعا5 
(لااعة لاك نا انتكتقن 
- بليو مايسين سلفيت ستر يبتو مايسيس 
ا 
(بايوناكسام) والاتوس 
عاقطماياة داع برنرمعاق 5110170 
(عتصهعووه01) 5نااناتكروم 
56 أدريماسين ستر يبتو مايسيم داع 
الأ اجالة لم 510 ع موكل.. ع عات اس 2 
اناتوم 1 0 5 
1 


آكاق الثقافة والتترات 


ولإعطاء صورة عملية للطريقة التي تم اكتشاذ 


هذه العلاجات نذكر قصة اكتشاف (الفنكرستين 
' والنغبلاستين)(؟) ((في الولايات المتحدة بدا 
كيميائي صناعي في عام 1560 برنامجاً للثفتئيش 
عن عقاقير جديدة نباتية المنشأ. وكان لديه 
مساعدان لم يحصلا على شهادة جامعية؛ فكان 
أسلوبهم للتعرف على نباتات يؤمل أن تصل 
لإجراء البحوث؛ يقوم على استعراض مجموهات 
الكتب الشعبية المنشورة في هذا المجال بغية 
العثور على معلومات عن الثياتات التي كان 
ليا 1 
معالجة الأمراض. وقد قام باختبار نحو 1٠١‏ 


أرسون المحليون التقليديون في 


نبتة؛ واتفق مع شركة متت 
بالنياتات التي تجمعها وترسلها إليه؛ ثم أخضعها 


فرز الحيوى الذى أعدته شركته (إيلي 


ة في التجارة 


فكان هو ومساعداه لدى تسلم كل عينة 

ون منها خلاصة...ثم يختبرونها 
يث الفاعلية ضد الأورام.. وفي سنة 1504 
اعديه قريراً قيد بأن خلاصة التبتة 
(س) أظهرت فاعلية رائعة ضد الأورام...ثم 
يذل هوومساعداه جهوداً مكثقة استخدما خلالها 
5 8 تجزيثياً موجه بعقايسة حيوية...أسة 


أخيراً عن عزل عامل فائق الفاعلية ضد الأورام 


لم يكن معروفاً من قبل. سماه ( القلواني فاء وهو - 
الفينبلاستين) : ثم قاموا ياختيار هذا العامل مرة 
بعد مرة وعرضوه لدراسة سمومية في الحيوانات, 
على أثرها سمحت إدارة الأغزية والأدوية لشركة 


الكيميائى بأن تختبر فاعلية المادة القلوانية في 


السوظان اليشري: وأخيرا أجاؤت 
لهما في سنة 1551١‏ إنتاج العقار وطرحه في السوق 
لمعالجة مرضى السرطان)) ((ثم واصل بحوثه 


ألجة مرذ 


وانتهى إلى عزل مركب آخر من نفس النبيات 
فائق الفعالية في شكل نقيء وهو ( القلواني لام 
وهو - الفنكرستين) وطرحه في السوق لمعالجة 
مرض السرطان سنة 1555)) (5). 
بعد هذا ندخل في صلب الموضوع: 
الآدوية النباتية المستعملة في علاج السرطان 
في الطب العربي الإسلامي: 
أن حل اهتمام الأطباء العرب 
والمسلين في حقل معالجة ال 


طان بالنباتات 
الطبية كان متنصباً عا 3 


استعمالها خارء 

(موضعياً) فقد أحصينا (؟5) نباتاً استعملوه 
عن طريق الفم بيئما تجاوز عدد ما استعملوه 
خارجياً ال )٠٠١(‏ ثبات: نذكر فيما يلي جرداً 
بأ اء كافة النباتات التي جاء ذكرها لديهم في 


ائجة الأورام والسرطان: 


آفاق التقافة والخرات 


أولا:- الأدوية النباتية المستعملة عن طريق الفم في علاج السرطان 


قي الطب العربي الإسلامي: 
| 


الرقم النباتات المرض المصادر 
1 أذ الصلابات الباطنية 
ا وساتطامتقطم3 متمعدعهم ع 
/ ! 
ا 1 لزع الصلابات الياطنية المصدر تقسهت- ج١‏ خرلاع ١‏ 
9 ا 
ا خلال لات معمداء؟ ترموممم 300 
1 8 2 اك 1 العندى ا 5-5 ين 
: إكليل اسيك العلائي المغربي - تقويم 
خأاتم 017 كسام لاءاط الأ يقد عتطوطة الطرء للك 
الويف عن 55 
5 شولير صلابة العحال المغري - تقوم 
(اخبة السودام) الام 
ا محناو5 ملاعوم 
2 ناردين أورام الكلى -الحاري ج؟ ق1ء 
لعفل ممدمم عمق لا 
| 0 لوف (يزرة) 
أ عتقعانالا تصمكارم 
1 مقا اليهود (صمغ 
ا 8 يهود (صمغ) 
لع قحك طاعاح 
ا ل الأورام الباطنة و13 
0 ا 1007 
1 
0 وج كلاتمقلقط كلموع3ى صدلابة الطحال مغربي -- تنوم 0١‏ 
حن. اه 
ل 5 5 5 
0 أل ومتطة5 5نمعمتمول ١ ١‏ يه حال الغسا؛ يمه الأ 
لمكن 


53 


أبار رك «تعوصصناط مصعم 


أشنة جراعروط0 كنعوفاة 


بنج عناطلة كناسم دمرلا 


بنطا قلرت جمماجرعم اا ناقوط 


بسباسة هادع معالع مرق 


رة «سنتولعععءم 


1لاتة أ لوال 


كمرك 1002( أتاالك 7للنا اط 


كتدم 


انالا لانتتاة هاا تطممومم ري 


ف ينيديا 


كناو لاعن" عوامعلر 


تعلع 


لمعل 


للللء ألله] الع لانتهادت) 


الفانااتا 


صلابة الطحا 


الصلايات 


الصلابات خاصة 


صلابة الطحال 


الصلابات 


صلابة الطحال 


الغسان > حديقة الأزهار 


00 


الغساق - حديقة الأزهار 


الغسانى - حديقة الأزهار 


181 


الغساني ات حديقة الأزهار 


الفساي - حديقة الأزهار 


ص 185 


الغساني - حديقة الأزهار 


و 


ثانيا:- الأدرية النباتية المستعملة موضعيا: 

كما ذكرنا سابقا أن العلاجات التي استعملها 
الأطباء العرب والمسلمون انوضانا في علاج 
السرطان تشكل الحجر الأساسي في علاجهم. 
وقد جمع ابن سينا تلك العلاجات وقسمها 
سما جميلا يدل على سعة الإدراك وجودة 
الأسلوب. حيث يقول: (( فأما الأدوية الموضعية 
للسرطان فيراد بها أربعة 
لسرطان أصلاً وهو صعب. والمتع 


والمنع من التقرح. وعلاج التقرح. 


أغراض. إبطال 


من الزيادة. 


** اللواتي يراد بها إبطال السرطان فينحى ذيها 
نحو ما فيه نحليل لما حصل من المادة الرديثة 
ومنع ما هو مستعد للحصول في العضو منها 
وأن تكون : يك فإن القوة 
من الأدوية يزيد السرطان شراً. 
يجب أن يتجنب فيها اللذاعة ولذلك ما تكون 


ديدة القوة وات 


وكذلك 


الأدوية الجيدة لها 
كالتوتيا المفسول 
دهن الورد ودهن الخيري معه 


المعدنية المغسولة 


.وك علط يه الأدحاة عل 


وأما منع الزيادة فيوصل اليه بجسم المادة 
واصلاح الغذاء وتقوية العضو بالأدوية الرادعة 
المعروفة واستعمال اللطوخات المعدنية مثل 
لطوخ حكاك حجر الرحا وحجر المسن ومثل 
الطوخ تتخذ من حلالة تنحل بين صصلابة وفع 


بوبة على الصلابة 


من أسرب. في رطوبة هم 


الكزبرة وأيضاً 
هإن التنضيد بالحصرم المدقوق جيد نافع. 


هى مثل دهن الورد ومثل ماء 


* واللواتي يراد بها منع التقرح. فاللطوخات 
المذكورة لمنع الزيادة إذا لم بكن ذيها لذع 
جميعها نافع وللتصروضا اذا خلط بالحلالة 
المذكورة من فهر وصلابة أسربية. واذا كان في 
الجملة طين مختوم أو طين أرمني أو زيت أنفاق 
وماء حي العالم والإسفيذاج مع عصارة الخس أو 
العاب بزر قطونا أو إسنيزاج الأسرب هو تركيب 
جيد. ومما بليغ التضميد بالسرطان النهري 


الطري يكصوفا مع أفليما. 


* وأما علاج المتقرح. ضما هو جيد له أن يدام 

إلقاء خرفة مغموسة في ماء عتب التعلب كلما 
كاد يجف رش عليه ماؤه ويؤخذ لب القمح 
0 الرضاص تك 
لأرمني واللين المختوم 


ل من كل واحد درهمين تجمع 


واحد وزن 
درهم ومن الطين 
والصير المع 


عذه وتسق وتسشمق .فلي الرهلب فوووا 
وفلى' النائن مركا نهدا تدمن الرده 
ينفع منه دواء التوتيا أو التوتيا المغسول بماء 


الرجلة آو لعاب بزر قطونا- 

ومن أجل اعطاء صورة كاملة عن الأدوية 
تعمله الخ طباء العرب والمسلمون 
موضعياً في علاج السرطان رأينا جمعها في 


الناتية التي ١‏ 


الجدول التالي: 


الأدوية الباتية المستعملة موضعياً في علاج السرطان 


ع الطب العربي الإسلامي: 


النبات (الدواء ) 


أبحرة (بزرة) 


ومع أاسااته ململ 


أعدان (أصله) 


نعل أمدعخ وابدعم 


أذ شمر 


انا ةدعو ك5 معوهمه001م 


أشق (صمغه) 


تناه وتام مان 


آشنة ( قشور ةا 


على * 


اننا 


1 
إكليل الماك (غصن البان > الحند قوقي | 


البستافي) 
دتلمسه 011 ذسنهااعاية 


أيريسيا (سوسن) 


فنا تاطامعع عم 


باذاور (فراسيون - شوكة بيضاء 


ل 


أصمله بالمراهم 


الصالايات الباطنية /ضماداً 


الخنازير والصلابات 
والسلع/يطلى ويضمد 
باخل 


الصلابات الباطنية 


السرطاك غم التقرحء 


وجميع الأورام الصلبة 


ووم المخلق وورم المعدة 


اخريري البغدادي - فهاية 


الأفكار: القسم الثاني 


ل 


1 


1 


بان (دهبمع 


باقلاء (ترس) 


عنا ناه اتخخصصة وناسامتنا 


بزر قطونا(؟ أنواع) 


وأنامهمرة1 


زر 


1لاتلرأةةألهاتقنا اانا 


يسياسة(جخوؤ 


فوم عأ كارا 


بصا 


ودع تسزااخ 


ملاع دمامعى عتاف؟0 


بلبوس ( نوع من البعبل) 


للك ا ا 0 


يمار 


ستتمعتصة كناستطاسم 


يبانس 
نودري (القسط البري) حبة 


لك ل ل © 


الغآلير 


ورم النعمية, الخنازير» 


الصالابات 


الأورام واحنا 


تعضير بعض اللعنر حات) 


ملل للعسلابات الغليظة 


بالملح يقلء الثاليز 
لي يبح لايل 


يل بها الثآليل فتقلعها 


الرازي > اللناوني 
أادك١ة‏ ٌ 
ل 2 ا 
ابن سيب - القانون + | 
صو ١‏ 


ابن سيبا > العانود ج2١‏ 
“م و2 
عللالا؟ 


سيئا > القانون ج١‏ 


للك الأورام 0 الأررام | أبن سبباع القانون ١‏ 
مع وناعكانا اللي (ضمادا) : م ب 4 
+ جار التهر القروح الخبيئة 7 
وأمخعم انك مك82 
1 - 0-0 
0 القره ح اللنييثة. صملابة هود 
ود ع استيي 2 
ا لاتحم أدك يتمهم 0 55 مرجع 
ا جمدّر وشحر) الأورام الصلبق. الأورام الرازي - الحاوي ج.* 
ع5 5ورانو 11 العسرة (ضمادا 07 عرباة؟ 
5 , 
حلفا جو 
0 
ة حاشا (شجرة شوكية) الثاليل ابن سينا - القانون ج١٠‏ 
لين نلا 3200 
52 جية ختضراع الأورام الصلبة ابن سينا -- الققانون ج7١‏ 
ص4١"‏ 
قم حصرم السرطان (ضمادا) ابن سينا - القانون ج١1‏ 
3 - لم 
ع احلبة الأورام الصلية ابن سينا - القانون ج17 
١‏ ورام ن 3 
اي 1الاارعوط ع[ اعصوع ]1 3 
لا م ا 
ار مام الأورام تمت اللسان» ابن هبز - المحتازات ع 
ل ف جاتنا التنازير (ضمادا) عوذة ا 
ال خبعي القروح السرطانية» الرازي - الحاوي ج١1‏ | 
اللناترتك لمث ممع الأورام الصبلية (2 د ع و 


نسة 


+8 


معانلا نم1 


حي العام 
ام 1 الا ككت امه 


وأعاتزك وتحلومكة 


خخ توب 


مسن !51 متصمتمرلت 


حطمي (بزره) 
تامهم 011 معطاام 
واف - !أسة 


دالت 


ا م0103 كنااع لق ارقم 
نخيار شئير 
4 
دفلى 


مم01 سمضواح 


زعفراك 


اك 


الختازير (طلاء) 
الناليل ردلكا 
الأوراه العسلبة؛ الخنازير 


مادام 


م التدي (ضمادا) 


الثاليل (رماده طلاء) 


الأدوق العشة 


سرطان العين 


0 


3 


م 


] م 


0 
0 


مايه 


لقاع تفدومث قاس 


سفر خل (دهه) 
وأعمعاسلا متصمللت 
سماق 
تامو قتاع 
شوليز (المية السودان) 


لاحك هالعو نلا 


عاو نه 


اعد 


فاتع الموععمه] 


معتدرة اوتا كنفرعن 0 


عنب التعلبم 


لاقتعالا النائتة |5 
فاشرا (الككرمة البيضاء- هزار 
جحشان) 


معز تاعقطاة وامموره 


فقلا مينوس» وعخور مرم 


نات للقملةاء و 
فلفل 


صتممع تلح رعمتم 


خنازير الخلق والإيطء 


القروح الخبيثة 


(إضمادا مع للخل 

الأورام السرطانية 

والختازير إضمادا) 
الخنازير» الأررام الصلبة 


طبخ مع الخل ثم تضميد 
رد 1 وو 


السرطان المتآكل 


(لطوحات) 


تقرحات السرطان 


الشآليل 


الصلابات؛ الخنازير 


المننازير 


ابن سينا - القانون ج١‏ 
ول تنا وداج 
حر اه ؟ 


فاية الأفكار ج؟: ص 5 
3 طاو 


ابن سينا - القانون جاص 


1 


القربلياي - الاستقصاء 

ج20 

أبر - القانون ج 

بن سينا - القانون ج١1‏ 
عن 4417 


ابن سينا - القانون ج١‏ 


ابن سينا - القانون ١‏ 
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العلائي المغربي - تقريم 


الأدوية صلا ١‏ 


الأدوية ص ١58‏ 


العلائي المغربي - تقوتم 


الأدوية ص ١4١‏ 


|| تحط إشمر جات خية أرراقع 


علموصك يهلالا 


ا بقار بضورية 
ا 
ني داديي 
لماك مسعتلئة وأعنى0) 
0 درفار 
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ةا غرب (علاف) 
ا ات 
51 شيطر ج 
نأا أاتها ل«ساتلزمعا 
04 شبت 
كلعلا تفرع تمستطاعدم 


وختاماً أذول فهذا استعراض شامل للأدوية 
النباتية التي جاء ذكرها شي المؤلفات الطبية 
العربية في علاج السرطان. هذا العلم انتدز 
إلينا من خلال تجاربهم وملا حظاتهم عير مات 


السئين. المطلوب منا اليوم يخ 
المعلومات لأجل إثبات صلاحية البعض منها 


بالأساتيب العلمية والبحثية الحديثة, 


والأمراض الأخرى- أن تحتل مكانا بارزاً في 
الأولويات في كليات الطب والصيدلة في بلادنا لأن 
ذا الثعط من البحوث يمكن أن يؤدى إلى اكتشاذ 

شافير مفيدة عديدة ستخنف من معاناة المرصط 
وتعمل على شناء اليعض منهم ان شاء الله. كما 
وآأن هذا النمط من البحوث يمكن أن يؤدي بالتالي 
إلى الإنتاج الصناعي الفعلي للعقار في بلادنا وأن 
المجموعة النياتية في بلدنا غير مستكشفة بشكل 
كامل من جهة الاستفادة العلمية. 


)١‏ اختر- د. محمد شعيب. بحث بالانجليزية قدم في مؤتمر 
الصيدئية والطب خلال العصور - كراجي. 
(وتق النبلح وتسعرا عمكلت وعم لكلا يدها 
طالدعنا دمص ومتع فتك متمماط - تجمممكا اعتلعلة 


5 بمج ماركا علط عمد لحصه نرعا لتلا ململ 


* فارتؤيوركه وبوءء دور اللباقات سن الطب السديث: عيت 


ينتشنى 1لا 


5 بالفولكلور. مجلة الجامعة العال 


المجلد السادس. العدد الأول. السثة 31528 من قدا 
*) ابن سينا. أبو علي الح 


- طبعت بالأوفسث. مكتبة المثقى. بدون تاريخ 


علي: القنانون ني الطب 


جه 


ولا وال 


؛) المغربي.آبو سعيد إبراهيم ين علي اين آبي سعيد العلاني: 


تقويم الأدوية أو المنجح في التداوي من صنوف الأمراض 


والشكاوي. مخطوطة مكتبة الحرم المكي الشريف رقم 
(مخعئ), 

©) الرازي. آبو بكر محمد بن زكريا: الحاوي في الطب 
- الطبعة الأولى 1458. مطبعة داترة المعارف العثمانية 
بحيدر آباد. الدكن. الجزء 5١‏ القسم ؟. الجزء .2١‏ 
الجزي ؟. 

) النساني. أبو القاسم بن بن إبراهيم الشهير 


بالوزير: حديثة الأزهار في ماهية العشب والعقار. 


تحقيق محمد العربي الخطابي في كتاب الطب والأطباء 


في الأندلس الاسلامية. دار الغرب الإسلامي. بيروت. 


ممكت 


7) ابن سينا. القانون ج*. صولا؟1- 152 


8) البغدادي. عبد الله بن قاسم الحريري الإشبيلي: نهاية 
الأشكار وتزهة الأبصار. تحتيق د.مصطنىي اشريف 
العاني. ود. حازم البكري. دار الرشيد للنشر. بنداد 


48 القسم الثاني. 


؟) اليغدادي. مهذب الدين أبو الحسن ابن علي بن أحمد بن 


ي: المختارات في الطب. الطبعة الأولى. حيدر آياد 


الدكن. 1535, 


)٠١‏ الأنطاكي. داؤد: تذكرة أوئي الألباب والجامع للعجب 


والعجائب. مطبعة محمد على صبيح وأولاده. مصر 15093 


ف 


)١١‏ القربلياني. محمد بن علي بن فرح. الاستتصاء والإبرام 
في علاج الجراحات والأورام. تحقيق محمد العربي 


الخطابي في كتاب الطب والأطباء في الأندلس الإسلامية. 


دار الغرب الاسلامي؛ طااء ااة1. 


معجع الآضداد 
لأبى (لقاسم علي بن جعفر 
(ليرورن بابن القطاع الصقلي (ت - واوه) 


جمع ودر أسة 
د. خليل محمد سعيد مخلف الهيتي 


جامعة الأنبار - العراق 


آقاق الثقافة والترات 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى أله و 
أجمعين. وبعد.. فَإنْ الرغبة شي خدمة القرآن الكريم كان الدافع الأساس عند أوائل اللفوبين لتأليف 
تبهم. لذلك ألفٌ الأضداديون كتيهم عندما وجدوا أن من آلفاظ القرآن الكريم ما يفسر بآكثر من 
معنى وأخذت الرغبة تنمو في الإحصاء والاستيعاب مع نمو الدراسات اللغوية ودراسات الأضداد. لذا 
قمت بجمع معجم الأضداد لابن القطاع الصقلَّي من مؤلفاته اللغوية أرجو أن يكون جامعاً لما يراه | 


في الأضداد وما يعائج منها. أسأل الله أن يجعل عملي خالصاً لوجهه العظيم ويخدم به لغة الضاد 


وأحباثها. وما توضيقي إلا بالله. 


أولا: ابن القطاع الصمّلي : 

و أبو القاسم علي بن جعفر بن علي بن محمد بن عبد الله بن الحسين ب 
الله بن محمد السعدي الصقلي المصري الكاتب اللغوي المعروف بابن القطاع. وقد ذكر له ذ 
لد بصغلية في العاشر من 


خ عن أحمد ين محمد ١‏ 


يبل عدد أباثه فيه إلى خمسة وثلاثين جداً يصل إلى نزار بن معد بن عدنان 


صغر سنة (475ه). انتقل إلى مصر بسيب الأوضاع السياسية السيثة في صقلية ومهاجمة الإفرنج لها سنة 
(000ه). كان إماماً وعالماً باللنة والصرف والنحو وبرع في العروض وروى الأدب وكتب التاريخ. أخذ عن 
علماء عصره إلا أن كتب التراجم لم تذكر إلا أستاذه أبا بكر محمد بن علي بن البرّ اللفوي التميمي. وهو من 
كبار علماء اللنة بصقلية. ومن أبرز تلاميذه عبد الله بن بِرَي أو محمد المصري (ت-85هه)!'/. وعلي 
بن عبد الجبار بن سلامة أبو الحسن (ت - 013ه)]'''. ومحمد بن حمزة بن أحمد أبو البركات العرقي 
التنوخي (ت - 2007ه)' '!. وروزبة بن محمد بن روزبة أبو محمد الخزاعي (ت - ١٠5ه)‏ '! وغيرهم. قال 
. وله شمر إلا أنه تقليدي خال 


ياقوت منه: (كان إمام وقته ببلده وب في علم العربية وفنون الأدب) 
من الفنية من ذلك قوله!"!: 


يبن يوما بسشعدي ولا نثكم 
باللوى ولا تسمفخن ماءالشسلؤون على رسلم 


اسة ا وتيقىئ سصضتشهماتا أديث والإائتم 


توفي في صفر سئة (515ه) بمصمر ودئن قرب الإمام الشافمي- رحمه الله- وله مصئنات كثيرة منها 
المطيوع والمغقود والمخطوط أهمها: تهذيب كتاب الأضا 


بنية الأسماء والأفمال والمصادر. والعروض 
البارع بالاختصار الجامع. والشاضي في علم القواضى. وأبيات المعاياة. والدرة الخطيرة فى شعراه الجزيرة 


وغيرهااةا: 


)١(‏ نراجع ترجمتهافي خريدة القصر (شيراء جزير: صقلية) : .21/١‏ معجم الأدباء: *53/1. وإنياد الرواة: 5/7؟5. ووقيات 


الأعيان: ”/555. وتناريغ الإسلام [حوادت وفيات ١650-01ه)‏ : 555-550. وسير أعلام التبلاء 57/15 4. وبفية الو 
و9 وشكرات الهيه 2824 وشيرها : 
)١(‏ التكملة لوقيات النقلة .1/١‏ وسير أعلام النبلاء: .157-15/5١‏ وبقية الوعاة: 54/5 . 


(؟) ععجم الأدياء: 4١/ر4-١1.‏ وسير أعلام النبلاء 251/15 -555. وبفية الوعاة ؟/؟1 , 


(؟) التكملة ! النقلة- ؟/7*1. وثارية الإسلام (حواد, 


(©) معجم السفر (ت 
(5) منجم الأدياء 580/317 
() بنظر: خريدة القصر (شيراء جزيرة صقلية) 41/1. والدرة الخطيرة: 789 . 


ي أطروحتي الدكتوزاه (الجهود اللنوية لابن القطاع الحذا 


فى بهيجة الحسني) 087/1+-768 ل 


(4) بنظر: تنصيل حيانه ومؤلغاته 


في اللعة) : 6 


5 


تانيا: التضاد وموقف ابن القطاع منه وأسباب وقوعه عنده: 


التضاد من أبرز الظواهر التي وقف عندها اللغويون التدماء من مساكل الدلالة. إذ شخلتهم هذه الألفاظ 
التي تنصرف إلى معنيين متضادين فراحوا يدرسونها ويجمعون موادها ويحددون مكانها في اللنة. فكل 
لفظ يحمل معنيين متضادين يطلق على هذا اللفظ بالأضداد فهو نوع من العلاقة بين المعاني. والعلاقة 
علاقة تضاد لا تغايرا*. فالأضداد في أدق تحديد لهدهو ( جمع ضد. وضدّ كل شيء ما نأفاه. نحو: البياض 
والسواد. والسخاء والبخل. والشجاعة والجبن. وليس كل ما خالف الشىء ذ أله ألا ترى أنّ القوة والجهل 
مختلفان. وليسا ضدين. وإنما ضدّ القوة الضعف. وضدّ الجهل العلم فالاختلاف أعم من التضاد. إذ كان 
كل متضاديخ محتلفين: وليسن كل مختلفين دين]7''؟. فظاهر الأضداد ظاهرة واضحة في أكثر اللغات: 
ولا سيما اللغة العربية وان اختلف اللفويون في موقفهم منها إلى مؤيد ومنكر. وموقف ابن القطاع واضح. فهو 
من القائلين بوقوعها. وخير دليل المعجم الذي يصرّح فيها بوضوح طلحا ودلانة. بما يكشف عن فهمه 
الدقيق لها وعدم إنكاره. وقد فصلت في أطروحتي الدكتوراه إثبات موقف ابن القطاع من ظاهرة الأضداد 
وأسباب وقوعها عنده مما يغنيني عن إعادتها!”. 
ثالثا: مؤلفو كتب الأضداد ممن سبق ابن القطاع: 
مؤلفو كتب الأضداد المطبوعة : 
.١‏ أبو بكر محمد بن القاسم الأنياري (ت -78ام) 
لبع في المطبعة الحسيئية ب نة 1170لهء بتحقيقٌ بن عبد القادر سعيد الرافعي بمشاركة 
الشيخ أحمد الشنقيطي. وي الكويت سنة ٠155م‏ بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 
*. أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني (ت - 00؟ه) طبع في دار الكتب العلمية ببيروت سنة 1515م. 
بتحقيق المستشرق أوغست هفثر ونشره مع كتابي الأصمعي وابن السكيت في (ثلاثة كتب في 


الأضداد). 


؟. أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي (ت - 1١5ه)‏ طبع في دار الكتب العلمية ببيروت سنة 1415م 


و شرق اوح فنر ونشره مع كتابي السجستاني واين السكيت في ( ثلاثة كتب في 


الأضداد). 


(5) ينظر: فقّه اكلنة العربية (كاصد)] 1852 
)٠١(‏ الأضداد لأبي الطيب اللقوي ( المقدمة) 3/1٠‏ - 


)١١(‏ ينظر: تفصيل ودراسة ذلك في أطروحتي الدكتوراه (الب د اللقوية لابن القطاع الصقلي (ت - 016ه) مع تحقيق رسائله 
فى الئغة) بمتتلجكطا1 , 


. أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي (ت - ١55ه)‏ نشره في جزأين مجمع اللفة العربية بدمشق سئة 
153م. بتحقيق الدكتور عزة حسن. 

0. أبو على محمد بن المستنير المعروف بقطرب (ت - 1١٠ه)‏ نشر فى العدد الثالث من المجلد الخامس 
من مجلة (إسلاميكا) التي تصدر في آلمانيا سنة ١15١م‏ بتحقيق المستشرق هانس كرظر. 

.١‏ أبو محمد عبد الله بن محمد التوزي (ت - 99؟ه) نشر في العدد التالث من المجلد الثامن من مجلة 


( المورد) ببغداد سنة 15075م. بتحقيق الدكتور محمد حسين آل ياسين. 


. أبو يو ف بعقوب بن السكيت (ت - 44؟ه) طبع في دار الكتب العلمية ببيروت سنة 1315م. بتحمّيق 


ب في الأضداد) . 


المستشرق أوغست هغنر ونشره مع كتابي السجستاني والأصمعي في ( ثلاثة 
** مؤلفو كتب الأضداد المفقودة : 
.١‏ أبو الحسن أحمد بن قارس بن زكريا الرازي (ت550ه). 
*. أبوزكريا يحيى بن زياد الفراء (ثلا:كه). 
*. أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب (ت١91؟ه).‏ 
خ. عبد الله بن جعفر بن درستويه (ت1غ'كه) , 
5. أبو عبيدة معمر بن المثنى (ت١٠81ه)‏ . 
3 عبيد يوخ ذكوان أو ذكوان (سفوكه] : 
جين يه 0 ف حو 
. أبو عبيد القاسم بن سلام (ت174ه). 
6. أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي (ت١707ه)‏ 
6. أبو محمد عبد الله ين مسلم بن قتيية (تلالاه) . 
.٠‏ أبو منصور عبد الملك ين محمد بن اسماعيل التمالبي (ت55 ذه) . 


رابعا؛ أهمية معجم أضداد ابن القطاع الصقلي: 


ن أهمية معجم أضداد ابن القطاع /١‏ قلي مع أنّ هناك مؤلفات عديدة ذ 
هناك كثيرا من ألفاظ الأضداد التي صرّح بها ابن القطاع من الآضداد لم أقف عليها في كتب الأضداد 


هذا من جائب. 


ومن جائب آخر أَنَّ ابن القطاع من بلاد المغرب والأندلس من (صقلية). وأنّ جميع مؤلفي كتب الأضداد 
المطبوعة التي سيقته نيس فيها عالم من بلاد المغرب والأندلس آلف هي الأضداد مما يضيف الى المكتبة 


اللفوية الأندلسية أثرا يخدم العربية و, 


خامسا؛ منهجي في جمع الألفاظ (صنع المعجم): 
قمت بجمع ألفاظ الأضداد عند ابن القطاع از علي من مؤلفاته اللنوية بعد اطلاعي على جميع مؤلفاته 

علماً أنّ منهجه في معالجته لهذه الظاهرة تتجلى بأساليب هيا *": 

أ. تصريحه بافظل الأضداد في تفسير الألفاظ عند ذكره المعاني المتضادة في اللفظ ويكثر هذا في عدة 
مواضع كما هو مبين في المعجم الذي صنعته. من ذلك قوله (حَفْلَت السماءٌ حَفْلا: جد وقعها. والضرعٌ: 
امتلا لبنأ وكثّر أيضاً وقل ضدّ)!. 

. أضاف إلى كلام أستاذه ابن قوطية معنى أو عبارة نيدل على أنّ هذا اللفظ من الأضداد من ذلك قوله 
(ق - صَرَخّ صُرَّاخاً: استقاتٌ) (ع - وآيضا أَغَاتَ ضِدٌ) !1 

؟. ذكر المعاني المتضادة في اللفظ من غير أن يصرّح بلفظ الأضداد وهذا قليل؛ من ذلك قوله لمش 
العمرٌ» خلب. وأيضاً ظهر)1. وقونة ( ا 


سيرها)!. 


أت الناقةٌ في السير: رفقتٌ بها وأيضاً زجرتها لتزيد في 
ولكثرة تصريحه بلفظ الأضداد قمت بجمع الألفاظ التي صرّح بأنها من الألفاظ المتضادة ورتبتها 

لى حروف المعجم (الترتيب الأنفبائي) وراعيت ترتيب الألفاظ بحسب أوائل الألفاظ وثوانيها وثوالثها 
بنض النظر عن كونها أصلية أو زائدة وذلك ليسهل ويقرب تداولها. ثم قابلت الألفاظ وحققتها من كتب 
الأشداد تكن من أضداد الأصمعي والتوزي وابن السكيت والسجستاني وآبي بكر الأنباري والصاغاني 


ورسانة الأضداد للمنشي. فان كانت اللفظة فيها لبس أو أي شيء يستدعي الإشارة إليه بينته في الهامش. 


وان كانت لا لبس فيها ولا أى شيء يستدعي الإشارة إنيه ذكرت الكتب التي وردت قيها اللفظة؛ كما أشرت 


في الهامش إلى الألفاظ التي لم أعثر عليها في كتب الأضداد. وهي كثيرة. وحرصت على ضبط النصوص 


بالشكل وتخريج الآيات القرأنية والأحاديث النبوية الشريفة والأبيات الشعرية والأمثال وألحقت في نهاية 
المعجم فهارس قنية لها. 


(؟1) ينظر: أطروحتي الدكتوراه (الجهود اللنوية لابن القطاع الصقلي (ت - 216ه) مع تحقيق رسائله في اللغة) + 138-137 . 
)1١(‏ تهذيب كتاب الأشال: 755/١‏ 

. تهذيب كتاب الأضال: ؟/0؟5‎ )١4( 

. تهذيب كتاب الأضال 750/7 ولم أقف عليه في كتب الأضداد‎ )١0( 


(17) تهذيب كتاب الأضال: 25/5" ولم أقف عليه شي كتاب الأصداد . 


معجم الأضداد لابن القطاع الصقلي 
(الهمزة) 
1 


سق - أن أرنا درفل في سيره وأقرم وأيضياً تسبدضة 


- أبضع الماء: أروى. وفلانا: شفيته. وبينت له. وأيضا لم تبين له ما تنازعه فيه. من الأضدادا"", 


صل. من الأضداد'"''. كال الشاعر: 


2 5 3 ِ 0 


- اجلعب الرجل: مضى مُسْتّمجلا في شر. وهومن نعت الرجّل السوء . وأيضا اضْطجّمٌ. وأيضا قام منتصباً. 


5 


- أرنّ أرنا: دنا. وتَقَبض. وأيضا انبسط وتحرك. كأنّه من الأضدادا*. 


(7) تهديب كتاب الأطمال: .97/١‏ وينظرء الأصداد للأصمعي: 53. والأضداد لين السكيت: 15. والأضداد نا تاف دع 
والأضداد لآبي بكر الأنباري: .1٠١‏ والأضداد للصاغاني: 552 . 

(14) تهذيب كتاب الأفمال: 58/١‏ ولم أقف عليه فضي كنب الأضداد ٠‏ 

(15) تهذبب كتاب الأفعال: ١01/١‏ ولم أقف عليه شي كتب الأضداد 


(") الييت للفرزدق وتمامه؛ لبيضاء من أحل المدينة لم تعش 


شرح ديوان الشرزدق 530/1١‏ وحواضي إصلاح المنطق لابن السكيت: 159 . #والأزمنة والأمكنة للمر 4 وفنيهما (لم تذق) 


مكان (لم تعش) . 
(0؟) تهذبب كتاب الأضعال: ١/ة0١‏ ولم أقف عليه في كتب الأضداد - 


. والأضداد للتوز 


(8؟) تهذيب كتاب الأفعال: .5٠١0/١‏ وينظر: الأضداد للا 


والأضداد للسجستائي: .1١8‏ وا 


ي: ”16. والأضداد لابن السكيت: عذاء 


14 والأضداد للصاغانئي: 557. ورسالة الأضداد للمنشي. +8 . 
؟197. والأضداد لابن السكيت: 3109 0 


© . والأضداد لأبي بكر الأنباري: 30. والأضداد للصاغائي: 58؟. ورسالة الأضداد للمنشي: 50. 


الأضداد لأبى بكر الأنبا 


(؟) تهذيب كتاب الأفمال» ١/88؟.‏ وينظر الأضداد للأصبعي: .5١‏ والأضواد ال 


والأضدام للسجستان 


(4؟) تهذيب كتاب الأضمال 5/ 54. دينظر: والأضداد للتوزي. 141 . والأضداد للسجستاني: .١158‏ والأضداد لأبي بكر الأنياري 
1 بالأضداد للصاغاني: 58١‏ . 


(5) تهذيب كتاب الأفمال ١//؛‏ ولم أقف عليه في كتب الأضداد . 


- ق - أسدف الليل: أظلم. ع - وأيضا آضاء. وهو من الأضدادا"!. 
- ق - أسررتٌ الشيء: أخفيته. وأيضا: أظهرته. ع - وهو من الأضدارا”. 


- ق - أشاح: جد وعُزّمْ. وأيضا حاذر. وهو من الأضدادا”'. 


- أَشَب الرجل: كان شايا. وأيضا أن من الأضدار!*. 


5 


52 المطلر دام وايضاً أقلع. وهو من الأضدادا: 


تهيأ لليكاء. ع - والسيق سللتة وأعمدقة: وهوهن الأضدارل", 


- أشكيتك: أحوجتك إلى الشكاية. وعلى ما تشكوه أعنتك. ع - وهو من الأضداد!"”! 


2 


أبنية الأسماء والأفمال والمصادر: أَشْكَيْتّه: أزلثه عما يشكوه. وأشكيئه: أحوجته إلى الشكوى. 


- قال الأصمعي: أَضصَّبٌ على ما في نفسه: إذا سكت. وقال أبوزيد: أضب إذا تكلم. فيكون من الأضدادا". 


. والشجر طلع ورقها. وأيضا سقط.. ع - من 


- ق - أعبّات الأرطى والطرفاء: أنبتت العبل وهو كل ورق مة 


الأضداو*, 


(3؟) تهذيب كتاب الأفعال: 158/7 وينظر: الأضداد للأصمعي: 0؟. والأضداد للتوزي: 111-170. والأضداد لابن السكيت: 185 


والأضد» السجستائي:1ه. والأهداد تأي يقر الأخباري: 144 والأشداد للصاغفق + ***: ورسالة الأضداد المتشي 48 


(57) تهذيب كتاب الأفعال: 108/7, ونا 4/. والأضداد لابن السكيت: 197, 


: الأضداد للأصمعى: .7١‏ والأضداد 


والأضداد للسجستاني: 1١4‏ . والأضداد لأبي بكر الأنياري 40. والأضداد للصاغاني: ؟*5. ورسالة الأضداد للمنشي 11 . 


(4؟) تهزيب كتاب الأفعال: 4/7؟5. وبنظر: الأضداد للأصمعي: 55. والأضداد لابن السكيت: 157. والأضداد للسجستاني: 176. 


والأضداد لأبي بكر الأنياري: ؟/0”. والأضداد للصاغاني: 550 . 


(4؟) تهذيب كتاب الأضال: ؟/١٠".‏ وينظر الأضداد لأبي يكر الآنباري: 


(70) تهذيب كتاب الأضال: 157/7. ولم أقف عليه في كتب الأضداد . 

(1؟) تهذيب كتاب الأضال: 184/7. وينظر: الأضداد للصاغاني 75 . 

(7*) تهذيب كتاب الأضال: /-7". وينظر: الأضداد للأصمعي: 07. والأضداد للتوزي: 1/8. والأضداد لابن السكيت: 208 
والأضداد للسجستاني:7١٠.‏ والأضداد لأبي يكر الأتباري. 77١‏ والأضداد للصاغاني: :75 . 

(59) أبنية الأسماء والأفعال والمصادر: 880 . 

(:5) تهذيب كتاب الأفعال: 573/7. وينظر: الأضداد للسجستائي: (17. والأضداد لأبي بكر الأنباري: 57. ورسالة الأضداد 
اللمنشي: 56 . 


(0*) تهذيب كتاب الأفعال: 544/7؛ وينظر: الأضداد للسجستاني: 147. والأضداد لأبي بكر الأنباري: ٠١‏ ؛. والأضداد للصاغاني: 


قد 


! : أغثتهم من 
الأضدادا*". وفرعت الغوم مُزْعاً أيضاً: أعَنتُهم لنة. وشزع عنه: كشف عنه الخوف. ومنه قوله تعالى: 
#حشى إذا فَرْعْ عن قلوبهم4'*' ومرّعه: أخافه. غالتفزيم من الأضداد أيضاً. ومن الإغاثة والنصر قوله 
( عَنينَنة) للانصار: (إنكم لتقلون عند الطمع وتكثرون عند الفزع) 110 


-ق - أقونت للشيء: أطقته. ع - والنا 


وهو من الأضدارا" 


: ألقت بُعرّها مجتمعا. ومن الأمر: ضعفت, ويالأمر: استقللت به. 


- فى - أقعثته: أرضيته. والعطية: كثرت... والشيء قدثا: استأصلته. ع - وآقعثت: أجزلت. كأنه من 


الأضدارا**, 
- أكريتٌ الداز وغيرهما. والشيء مّرته . وأيضاً أطلته. وهو من الأضداد. وفى الحديء 


(أطلتٌ)0*". والظل والزاد وغيرهما: زاد. وأيضا نقص من الأصضدارا: 


3 0101 0 5 
- ق - أمرسته ومن الأضدار*/, 


(1) تهذيب كتاب الأضال ؟/:54. ولم أفف عليه في كتب الأضداد . 

(90) تهذيب كتاب الأضال: ”/28 4. وينظر: الأضداد للسجستاني: .14١‏ والأضداد لأبي بكر الأنباري: ./١‏ و الأضداد لللصاغاني 
.١‏ وفي تهذيب كتاب الأفعال (أخرته) والصواب ما أثيتناء . 

(4؟) تهذيب كتاب الأضال- 55/7 4. وينظر: الأضداد للسجستاني: 173. 146. والأضداد لأبي بكر الأنباري: ١33‏ , 587 والأضداد 
اللضصباعائي: 4١‏ ورسالة الأضداء للملشي: مدهي 

(3؟) سورة سبأ من الآية (58) 

(-؛) الحديث في الفائق في غريب الحعديث 151/7. والنهاية ضي غريب الحديث والأثر: ”4ه 

(40) تهذيب كتاب الأضمال */3. ولم أقف عليه في كتب الأضداد - 


(؟؛) تهذيب كتاب الأضال: */15. وينظر- الأضداد للصاغاني: ؟:*. ورسالة الأضداد للمنشي: 53 . 


(2:) هكد ورد الشاهد فر كتاب الأفمال لابن القطاع ولعله وهم من ابن التطاع غالكلام عن (أكرٍ 


ولعل الشاهد حديث 


ابن مسدود يكت كنا مع رسول الله يبت ذات ليلة فأكرينا في الحديث. أي أطلنا الحديث ينظر: الفائق في غريب الحديث: 
ل 

(؛؛) تهديب كتاب الأفعال: .٠١6/*‏ وينظر : الأضداء للا : 7. والأضداد لابن السكيت: 165., والأضداد لأبي بكر الأنباري: 
45 والأضداد للصاغاني: *15. ورسالة الأضداد للمنشي: 51 . 


(0 ؛) تهذيب كتاب الأفمال: */11. وينظر: رسالة الأضداد للمنشي: ؟4 - 


- ق - نصلت السهم والرمح: جعلت فيهما نُضُلا . وأنصلتهما: نزعت نصالهما... وأنصلت السهم: جعلت 
نيه نصلا عن أبس شُبيد. ع - والأصمعي وهو من الأضداداة. 


نه وكرهته. وأيضا تنزمت نه. ع - وأيضا 1 ببته, 


- أَهَمّدٌ في الأمر: توائى فيه. وأيضا جد فيه من الأضداد !”1 


-اق- اهلف الصس: تباكنى. ع - وأيضاً طحك :وهو من الأضداو, 


: أعطيتك. ع - وأيضا منعتك وهو من الأضدادا 6 


دي أو 


(الياء) 
- باغ الشيء عا باعه واشتراه. من الأضدادا”*. 


- ق - باقت الباثقة بوقاً... غ - والشيء: غاب. وأيضاً ظهر. من الأضدارا*. 


- آيان... الشىء: أوضحه. ويانٌ: وضل؛ وأيضاً فارق من الأضداذا 


م 


00 7 5 
- البَحْنْ: الطويل. وزعم الخليل أنه ال 


مداع لك 5 
- بلقت البابٌ وابلقته: أغلقته وفتحته؛ من الاضداد 2 


(41) تهذيب كتاب الأفمال: 551/6. وينظر: الأضداد للصاغاني: 757 . 
(4) تهديب كتاب الأذعال 54/١‏ ولم أفن عليه ني كتب الأضداد . 


(44) تهذيب كتاب الأفمال: ؟/"8؟. وينظر: الأضداد للأصمعي: 8*. والأضداد لد 6 . والأخداه لابن السكيت: +18 


والأضداد للسجستاني: .1١8‏ والأضداد لأبي بكر الأنيارى: 177. والأضداد للصاغاني: 48. ورسالة الأضداد للملشي: 79 . 


(5:) تهذيب كتاب الأفعال: */504. وينظر: الأضداد لأ 


8 بكر الأنباري: 557 . 


(00) تهديب كتاب الأفعال ؟/597. 557. ولع أقف عليه شي كتب الأضداد . 


. 184 والأضداد للتوزى: 1117 والأضداد لابن السكيت:‎ .6 ١.73 وينظر: الأضداد للأصمعي:‎ .٠١ 1/1 تهذيب كتاب الأفعال:‎ )0١( 


4.. والأضداد للسجستاني: .٠١6‏ والآضداد لأبي بكر الأنباري: 99-9. 135. والأضداد للصاغاني: 3؟5. ورسالة الأضداد 
للعنشي: 44 

(00) تهديب كتاب الأفعال ٠١7/1‏ , ولم أقف عليه في كتب الأضداد - 

(؟5) تهذيب كتاب الأفمال: .٠١ 7/١‏ وينظر: الأضداد للا 


0لا. والأضداد لنصاغاني: 356 . 


*8. والأضداد لابن السكيت: .7١4‏ والأضداد لأ بكر الأنباري: 


اد ( الجهود اللئوية لابن القطاع ال قلي (ت 019ه) مع تحقيق رساتله في اللغة): 


(54) كناب الطوال حتتته فى أطردٍ حنى الد 
1*5 واللفظة لم اقف عليها في كتب الأضداد - 


(0©) تهذيب كتاب الأضال .50/١‏ ولم أقف عليه فلي كتب الأضداد . 


(انتاع) 


- يقاق: تُحَاحَلَ القومٌ: تزايلوا وتنرقوا. ونلحلحوا: آقاموا وثبتوا. وهذا مما مقلوبه ضدواة*1. 


-ق - تفل تَفَلا: ترك الطيب قتئيّرت ريحُه.ع - وهو أيضا الطيّب الريح. ضد 


(انثاع) 
- تأت الرجل عن موضعة: أزلته عله والإبن: أرويتها: وَالفضَبٌ سكلده. وكانه من الأضدادا" لأنه جعل 
للحركة والسكون. والرجل: حبسته. وعن القوم دقعت. 
- تلت الشيء قلا وقللاً: هدمته. وأيضا: أصلحتّه. وهو من الأضدادا**. ويقال: أثلّه: آصلحه. وثلّه: 
خدمة. 
- قَمَآْ الكمأة ثمأ وثموءا: طبخها بالسمن... والرأس بالحجر: شدخه. والرجل: قتله. من الأضدارا 1. 
: أصلحة...ع - والوجل: فلت يه خيرا: وأيضا خلته م81 


(الجيم) 


- جَدِوتٌ الرجل جَدَوَا وجدًا: سألته. وأيضا أعطيته. ع - من الأضدادا”'. وأنشد : 


دَوْت أفاسسمانموسرين قَمِاجُدَوًا ألا الله فاجِيدوه إذا كنت جاديال) | 


-ق- جم جنم قرم الى اللحم... ع - وأيضاً اشتهى الطعام. وأيضاً لم يشتهه. وهو من الأضداوا"". 


(51) تهذيب كتاب الأضال ١/:7؟.‏ وينظر: الأضداد لأبي بكر الأنباري: 7595 


(20) تهذيب كتاب الأ 


ال: .1١/١‏ وينظر: الأضداد لأبي بكر الأتباري: 4*. والأضداد للصاغاني: 5*0 . 


(04) تهديب كناب الأضمال:4/1١.‏ وشي أضدادالصاغاني: 5؟؟. ورسالة الأضدا للمنشي: 1.55 


الللت 
عرشه: أملكته. يعال: قد كل عرش فلان. َك عرشّه. وأثلٌ الله عرشّه. إذا أملكه. والشّل هر الهلاك. فال زهير 
تداركتما الأحلاف إذ ل عُرْسْها َدبيِان إذ نت بأقدامها التُل 

أأراد: إذ هلكوا ) ديوان زهير بن أبي سلمى:1 

(20) تهذيب كتاب الأضال 5-152/1؟1. ولم أقف عليه هي كتب الأضداد 

(51) تهذيب كتاب الأضال .141/١‏ ولم أقف عليه في كتب الأضداد . 

() تهذيب كتاب الأضال .186-187/١‏ وينظر: الأضداد لأبي بكر الأنباري. .70١‏ والأضداد للصاغاني: 50 . 


الأضداد لأبي بكر الأنباري: .*0٠‏ وكتاب الأضمال لابن القوطية: 55. ولسان العرب ( جدا) */77 من غير نسية . 


جَنَّحِ الرجل على الشيء يعمله: انحنى. والى الشيه: مال. والشيةٌ: مال. ع - وأيضاً قام. وهو من 


(الحاء) 


والرجل باء: : أعطيته . والشيه نك: قرب. والغيم من الأرض. 
8 


اأشرف . وأيضاً 6 الو جل؛ ماله: متعه .عن كراع . وهو عنده من الأضداد 


- حَطُطنا في طعام فلان: أكنا يسيراوكثيرً ضد”". 


ولعان 


كدت الما كفلا جد وقتها :بو ع: امتلا ل 1 
(الخاء) 

.... والرجل: ألته. وأيضاً أعطيته. ع - و هن الأداوا, 
يضاً ابتدأ عملّه. وهو من الأضداو!”"ا 

تَبّه... ع - والزاجرٌ باصبعه في الرمل وفي الطعام: أكل كثيراً وقليلاً د" . 


5 5-7 2 م : ع ل ل 
- ق - خفرته َم و خفارة وخفارة وخفارة: منعته وحميته... واخفرته: نقضت عهده. وايضا بعثت معة 


. أي: مُجير أمود وفرع الأسداذا ند" 


1 


غيتٌ الشية خفيًا: أغا ته.ع - وأيضاً تمته وهو من الأضداد 
ا -ق - خَلَّ الجسم يَخْلَّويَخَلَّ خَلاً: نقص.ع - ومّزل. وأيضاً من امن 


(10) تهذيب كتاب الأفعال .150/1١‏ ولم أقف عليه في كتب الآضداد . 


(53) تهديب كتاب الأضعال .524/1١‏ ولم أفف عليه في كتب الأضداد . 


(10) تهذيب كتاب الأفعال 548/1. وينطر: الآضداد لأبي يكر الأنباري: 4097 


(18) تهذيب كتاب الأضال ١1/؟؟",‏ وينظر: الأضداد لأسي بكر الأنباري: *78. والأضداد للصاغائي 3297 . 
(14) نهذيب كتاب الأفمال 507/1١‏ ولم أقف عليه شي كتب الآضداد . 


. 514 والأضداد لابن السكيت: 79. والأضداد للصاغاني:‎ . ١١ : وينظر: الأضداد الأصمعي‎ .557/١ تهذيب كتاب الأفعال:‎ )7١( 


(11) تهديب كتاب الأفمال: .505/١‏ وبنظر: الأضداد للأصمعي: 4؛. والأضداد لابن السكيت: 158. والأضداد لأبي بكر الأنباري: 
7 . والأضداد للصاغاني, 8؟*. ورسالة الأضداد للمنشي: 55 . 

(؟7) تهذيب كتاب الأفعال ١192/1؟.‏ ولم أقف عليه في كتب الأضداد . 

(7) تهذيب كتاب الأشعال ١/741-١5؟.‏ ولم أقف عليه في كتب الأضداد . 

(75) تهذيب كتاب الأضمال: .555/١‏ وينظر: الأضداد للا : .*١‏ والأضداد للتوزى: 778. والأضداد لابن اكسكيت: /لا11. 


والأضداد للسجستائي: 1١١‏ والأضداد لآب بكر الأنباري: 34-46. والأضداد للصاغاني: 572 . 


(8؟) تهذيب كتاب الأغمال: .517/1١‏ وينظر: الأضداد للأصمعي: 45 والأضداد لابن السكيت :113, والأضداد للصاغاني: + 


ا سواء منهم من ب إن وعتهم هن يحوك قنهما حمينا. ومنهم من يقول: 
0 


. وخلف سُو يريد بذلاد الغرق بينهما وكل ذلك إذا أضاف. وحي خلوف: آتى ع 


خلف صد 


ق وحضور. 


وهو من الأضداد”", 
(اتدال) 


- دام الشية: سكن. ق - ودام الشيءُ والمطرٌ دواماً: : أقام.. :ع وأيضا دار . وهو من الأضدادا” "روفي 
الحديث: (تهى أن يبال شي الماء الدائم)!”". أي: الساكن. والشيء يدوم ويد ذوماً ودواما وذيفومة. 
واللعواء كدي دما . ومنه الديمة. 


- النفكاة: اللتويل. وهو القتصير أيضا كد 


(الدال) 


-ق - داترٌ الرجل: انف وغضب ذ خ - وبالشي.ء ضريت به و اعندته. وايضا كرهته 


من الأضداد* 


- ق - رتا وَتوا: خطا.... وال .ع - وأيضا شددته. وهو من الأضداد' '*' ومنه الحديث ( الحساء 


يُرتوفؤادٌ الخزين)' *! أي: يشدّه. 


-ق - جوت الشيء ورّجيته رَجِاءُ ضد ينْسْتٌ منه؛ ورجوته رَجَوا ورَجِاء: خفته. قال الله تمالى: #فْمنْ كان 


كتاب الأضال .280/1١‏ رينظر: الأصداد للأصمم : 39. والأضداد للتوزي: *18, والأضداذ لابن السكيت: 5007 


أد للسجستاني: ١1١8‏ . و سالة الأضداد للعنة 


(7) نهذيب كتاب الأفمال١ 3/١‏ ؟. وينظر؛ الأ 


ي: 188. والأضداد اد ناني: 15. والأضداد لآبي بكر الأثيارى: 
م 

(4؟) أخرجه أحمد في مسندد ؟/37:. والنساني في سثنه 1890/1 . 

(؟) كتاب الطوالى حتقته في أطروحتي الد كتوراد (الجهود اللنوية لابن القطاع الصتَني (ت 516 ه) مع تحقيق رسائله في اللنة) : 
*, واللفظة لم اقف عليها شي كتب الأضداد . 

(0) تهذبب كناب الأفعال .555/١‏ ولم أقف عليه في كتب الأضداد . 


(41) تهزيب كتاب الأضال: 4/7 وينظر: الأضداد للأصمعي: *:. والأضداد للتوزي: 145. والأضداد لابن السكيت: 195. 


والأضداد لأبي بكر الأنباري: 15-484. والأضداد للصاغاتي: .5*١‏ ورسالة الأضداد للمنشي: 14 . 


(41) الحديث في النهاية في غريب الحديث والأثر: ؟/ 4ه 
السشيم) 511/7 


وفيه (الحسا) بحذف الهمز ع آخر (11 نا يسره عن 


يَرْجُو لقاء زيه ١4‏ "! أي: يحاقه. ع - ضدا*". 


> رَسَاء حدثها به. وبين القوم 


لاع - وأيضاً فد وهو من الأضداد**. 


وأبطأ ضر98*, 


هودّقه. وأرض: أسرع. ع - والرجل: 


: طعنه بالرمح. وكل أنثى ولدّها أَرَضْعَنُه. شهي رَغْوتٌ. ع - كذلك #الراضع أيضاً 


(الزاي) 
- ق - وُعلُ زُعُلاً: نشط وأشر.ع - وأيضاً ضعف ص0 


- ناقة زعوم: ميته ومهؤولة ضر 


1 عسي ادف 0 1 5 
- زنأ عليه زنوء! وزناء: ضيق. والشيء: ضاق. وايضا قصر. وض الجبل: صعد. وايضا لصق بالارض 
ىم 


-ق - ذَمْق فلان بين أيدينا زُمُوقا: ذهب.... والشيء: بطل. والدابة: سمن. ع - وأيضا هَزل. ضدا 


(السين) 


مع 


نذا 


- سَّيَّدْ رَأسْه وسَيده؛ حلقّه وأعفاه. من الآضداد 


(85) سورة الكهف من الأية .)11١(‏ 
(:2) تهذيب كتاب الأفعال, ؟/15. وينظر: الأضداد للأصمعي: ؟2. والأضداد للتوز 
والأضداد للسحستاني: .١‏ والأضداد لأبي بكر الأنياري: 17-17. والأضداد للصاغاني: 


5 والاضداد لابن السكيت: ١99‏ 


(40) تهذيب كتاب الأفعال: ”/؟5. وينظر: الأضداد للسجستاني: 11. والأضداد لأبي بكر الأنباري :58. والأضداد للصاغاني: 
."٠‏ ورسائة الأضداد للينشي: 41 


(45) تهديب كتاب الأضمال /51. ولم أققف عليه في كتب الأضداد . 


(4) تهذيب كتاب الأشعال. ؟/5. وينظر: الأضداد للتوزي: 77. والأضداد للسجستائي: 117. والأضداد لأبي بكر الأتباري 
م 
(48) تهذيب كتاب الأقعال ؟/56. ولم أقف عليه في كتب الأضداد . 


(44) تهديب كتاب الأطمال: 217/7. وبنظر: الأضداد لاسجستاني: 150. والأضداد لأبي بكر الأنباري :5-:. والأضداد للصاغاني 


اله 


(90) تهذيب كتاب الأفمال: ٠١7/7‏ . وينظر: الأضداد لأبى بكر الأنباري :779 والأضداد للصاغاني 5١‏ . 


(41) تهذيب كتاب الأفعال: */58. وينظر: الأضداد للتوزي: 181. والأصداد لأبي بكر الأنياري :104. والأضداد للصاغاني : 


ل 


(55) تهذيب كتاب الأفعال: */1١؟1.‏ وينطر: الأضداد لسجستاني: .5١‏ والأضداد لأبي بكر الأنباري :4:. والأصداد للصاغاني: 


ل 


- سْجّدَ البعيرٌ وأسجد: إذ! خفض رأسه ليُركب. والرجل: اتحتى. وسجد الرجل استسلم وفي لنة عليه 


مرا أوقدهياء والاناء امخلاً امو سجر وملا ته قو مسكون: 


. أي: خلت من الماء. وزعموا أنه من الأضداد. يقال: سجرث الشية: 


عاق وأنضا تمس رايضا لها:وأيضا أهتم 


(51) تهذيب كتاب الأشعال: 6/1؟1. وينطر: الأضداد للأصمعي: 47. والآضداد لابن السكيت:155. والأضداد لأبي بكر الأنباري: 
5500-34 والأضداد للصاغاني: ؟*5. ورسالة الأضداد للمنشي: 58 . 

(44) سورة التكرير الآية (1) 

(+3) تهذيب كتاب الأضال 


والأضداد لأبي بكر الآنبار 


*/*19. وينظر: الأضداء لالأصمعيء ٠١‏ .والأضداد للتوزي: +18 والأضداد للسجستائي. 9-115 1, 


(31) تهذيب كتاب الأغعال: /8؟1. التضاد الأول وقنت عليه ضي الأضداد للسبجستاني: 55-145 . والأضداء لأبي بكر الأنيا 


؟؟. والتضاد الثاني لم أقف عليه هي كتب الأضداد . 


(37) تهذيب كتاب الأفعال 575/7 و 


أقف عليه فى كتب الأضداء - 


(34) تهذيب كتاب الأفمال */185. ولم أقف عليه في كتب الأضداد . 
(44) تهزيب كتاب الأغمال: ؟/182. وينظر: الأضداد للأصمسي: ل. والأضداد للتوزي: 1875 -165, والأضداء لابن السكيت 155. 
والأضداد للسجستاني:١٠.‏ والأضداد لأب بكر الأنباري: *5. والأصداد للصاغاني: ؛؟*. ورسالة الأضداد للمنشي: 54 . 


.3١ تهذيب كناب الأفمال: */١١؟. وينظر: الأضداد للأصمعي: 58. والأضداد لابن السكيت: 199 . والأضداد للسجستاني:‎ )٠٠١( 


والأضداد لأسي بكر الأنباري: 117. «الأضداد للصاغاني: 4؟؟. ورسالة الأضداد للمنشي: 4+ . 


. تهذيب كتاب الأفمالل 505/7. ولم أقف عليه في كتب الأضداد‎ )٠١1( 


0 0 - الشّهيد الحاضر. والشهيد الحي. و المقتول أيضاً. ضد" 


نت. وأيضا اتسعت مُنخرّاها. وأيضا طال عنقها. وأيضا اتسع 


وه وها ق - فَبّح... والفرس وغيرها: + 
مها رايا و برا 


(الصاد) 


- ق - صار إلى الشيء يصيرٌ صيرورة وضيورا: رجع. والشيء: شمّه. وأيضا قطعه. ع - 


وايضا فلقه وصدعه وعطفه ووجهه وصوره 


- ق - صاعٌ الشجاع أقرانه صوْعاً جمعهم من كل ناحية. والراعي إبله كذلك. وأيضاً فرقها. ع - من 


رفم 


الأضداد 


- وأيضا أخطأ من الأضداد!””, 


الماءً واللبن والدمع صَرياً: حبسته في مستقر أو إناء ... ع - وبين القوم: فصلتٌ والشيءٌ علا . 
سل من الأتداوة ". 


- ق- وصّري الماءٌ صَرىٌ: اجتمع في مَنقّعه.. ع -... والشيء: رضه؛ وأيضا قطعه؛ وآيضا تأخر من 


الأضداد119 


. تهذيب كتاب الأفمال 199/5. ولم أقف عليه في كتب الأضداد‎ ) ٠١7( 
. 359 تهذيب كتاب الأفعال ؟/555. وينظر: الأضداد للأصمعي:‎ ) ٠١( 
.34 تهذيب كتاب الأفمال: 791/7. وينظر: الأضداد للأصمعي: ؟5. والأضداد لابن السكيت: 187 , والأضداد للسجستاني:‎ )٠١4( 


والأضداد لأبي بكر الأثياري: 54-15 والأضداد الصاغائي 


. تهذبب كتاب الأفمال 70/7. ولم أقف عليه في كتب الأضداد‎ )٠١6( 

٠١1(‏ )تهزيب كتاب الأذمال: ؟/590*. وينظر: الأضداد للا : 88-87 والأضداد لابن السكيت: 708. والأضداد للسجستاني: 
٠-6‏ . والأضداد لأبي بكر الأنياري: .6١‏ والأضداد للصاغاني: 580. ورسالة الأضداد للمنشي: /50. 

٠١(‏ )تهذيب كتاب الأفعال: ؟/0+*. وينظر: الأضداد للا : 50. والأضداد للسجستاني: 151. والأضداد لأبي بكر الأنباري» 
0, والأضداد للصاغاني: 6؟”. ورسالة الأضداد للمنشي: 28 . 

)٠١8(‏ تهذيب كتاب الأضال: 577/7. وينظر: الأضداد للأصمعي: .154-١7‏ والأضداد لابن السكيت: 175-1097 والأضداد 
للصاغاني: 350 . 

)٠١4(‏ تهذيب كتاب الأفعال: 31/7*-05؟. وينظر: الأضداد للأصمعي: 14-17. والأضداد لابن السكيت: 175-17, والأضداد 
للصاغاني: 3506 . 


(الضاد) 


وضَربٌ الرجل: أسرع. وينفسه الأرض: لم يبرح. وأيضياً سافر. وهو من 59 


ال 


ضطرابٌ الماء في الجوف والقرية. وأيضاً دٌعاء الغتم بالشفتين. وآيضأ 


(الطاء) - الطرم 
لكر أيضا كفل ايض عاو 11 


- قى ماظم البحرٌ وَالشيءٌ يم م1 ماهملا والشم لمًا: جززته.ع - وأيضا وشَرتُه ذ 


(العين) 
- عَزْوتٌ الرجل عَرْرَاء منعتة من الشيء. وَعَوّرَئه: وفرته. وأيضا أديته من الأضداؤوا 1 
عقو ل ع ل ل وى ام ا مع 5 00 
- عُفا الشيه عفوا: كثر. وايضا درس وتغير. غ - من الاضداد 


(الغين) 


55 ع مح *اية 1 ل ا 3 حدر 
-ق - غبِرٌ الشيء غبورا: بقى. ع - وأيضا ذهب ومضى وهو من الاضداد . 


قي عسي علي عُبا: حَمَي. والأخبار كذلك. ع - وَعَبّيت عن الشيء وعُبيته. وغبى علي: إذا لم تعرقة 


عط 
نيد 77 أ 


. 758 تهذيب كتاب الأضال 41/7'. وينظر: رسانة الأضداد للمنشي:‎ )١١١( 


. تهزي كتاب الأضال 520/7. ولم ليه في كتب الأضداد‎ )١١1١( 

(؟١1)‏ تهذيب كتاب الأفعال: */517. وينظر: الأضداء لأبي بكر الأنباري: ١7‏ ؟. والأضداد للصاغاني: 799 . 

(؟١١)‏ تهديب كتاب الأصال: 552/7. وينظر: الأضراد للصاغاني: 519 

. تهذيب كتاب الأفعال 0/5 *. لم أقف عليه في كتب الأضداد‎ )١١*( 

. 554 تهذيب كتاب الأسال: */574. بينظر: الأضداد لآبي بكر الآنباري: 1519 . والأضداد للصاغاني:‎ )1١5( 

)١03(‏ تن 
والأضداد للسجستاني: *5. والأضداد لأبي بكر الأنيا. 


كتاب الأضعال: 241/7. وينظر: الأضداد للأصمعي: 8. والأضداد للتوزي: 133-14. والأضداد لابن ال 


686-85. والأضداد للصأ .ورسالة الأضداد للمثشي 


(7007] تهذيب كتاب الأضال: ؟//ا1 تاني: *12. والأضداد لأبي بكر الأتباري: 


8 والأضداه للصاغاني. ورسالة الأضداد للمنشي: 4١‏ . 


.59 تهذيب كتاب الأهمال: 7/١5؛. وينظر: رسالة الأضداد للمنشي.‎ )١١4( 


- ق - عدا الطعامٌ الصبيٌّ غذاء: نجع فيه... والباتل ببوله غذوا: سال. ع - وأيضا: اتقطع. وهو من 


ت عرض الشىء غرْضا وغروضة فيو عريض. أئ» ظرى, وغفرضيت الأناء أنضاء :اذا لم كملاه وهر من 
عرض يء غرضا وغروضة فهو غريض. اي: طري. وغر ع ٍِ 0 من 
ال سا 

- غضت الناز: عُظمت ف 


شية. آي مضيثة. وأيضا أخظللمت وهو من الأضداد'””". 


و # 5 


000 و 70 5 
- قى - غفر الله الذنبٌ خفرا: سَتَرّه... والمريض: نكسٌ. والجرح: انتة 


5 5 عع 
٠ع‏ - وغفر الجرح أيضا 
كذلك. وآيضا يُرئْ. وهو من الأضداد”"7, 


- بدح البئر عدا كثر ماؤها. والليلة:أظلمت :وعدت اليكر أيضا خم أ: كثر ماؤها؛ وأيضاً اتدفن مافها 


(الشاء) 


- فرطك الرجل تفريظاً: مدحته حتى أقر لت في مدحه. وأيضاً هجوته ضد 


رس 


07 وأيف دوق 


- وَفَرّظت فية؛ فصت عنه. والرجل عفقته وأمهلته. وات 


م 


- قَرْعتٌ فى الجبل: صَعدتٌ. وانحدرتٌ آيضا من الأضداد 


(اثلقاقف) 
- فَرّضته مشْدّدٌ: مدحته. مثل قرظته بالظاء. وقرظته: هجوته ضَر1"0, 


. تهذيب كتاب الأفعال 85/7؛. ولم أقف عليه في كتب الأضداد‎ )1١5( 


)١٠١(‏ تهذيب كتاب الأفمال: */؟1:. وينظر: الأضداد لأبي بكر الأثياري: 905-/ا1 ل 
٠‏ ورسالة الأضداد للمنشي: *؟ . 


(؟؟١١)‏ تهذيب كتاب الأفعال: ١"‏ ؛ ؟ . وينظر: الأضداد للا : 48. والأضداد لابن السكيت: 155 . والأضداد للصاغائي : ٠‏ 74. 


(171) تهذيب كتاب الأفمال: ؟/ .4١7‏ وينظر: الأضداد للصاغاني: 


ورسالة الأضداد للمنشي؛ 01 . 


,171 وينظر: الأضداد ثلا بي 41. والاء داد للتوزي: 1 . والأضداد لابن السكيت:‎ .١5/7 تهذيب كتاب الأذعال:‎ )١1١( 


والآضداد للسجستاني: /149. والأصداد لأبي بكر الأنباري: 100-104. والأضداد للصاغاني: ٠‏ 


(4؟1١)‏ تهذيب كتاب الأمعال: ”/ 41. وينظر: رسالة الأضداد للمنشي: 55. 

(5؟1) تهذيب كتاب الأفماق ؟/428. ولم أقف عليه في كتب الأضداد . 

(17) تهذيب كتاب الأفمال: ”/58؛. وينظر: الأضداد للسجستاني: .15١‏ والآضداد لأبي بكر الأنباري: .١‏ والأضداد للصاغاني. 
ل 

(19) تهذيب كتاب الأفعال: 434/7. وينظر: الأضداد للأصمعي: 5؟. والأضداد للتوزي: .17١‏ والأضداد لابن السكيت: 188. 


والأضداد للسجستاني: 46. والأضداد لأبي بكر الأنباري: 15؟. والأضداد للصاغاني: .54١‏ ورسالة الأضداد للمنشيء ؛؟ - 


(4؟١)‏ تهذيب كتاب الأفعال: ؟/18. وينظر: الآضداد لأبى بكر الأنياري: *4؟. والأضداد للصاغاني: 747 . 


- ق - القُشيب: الجديد من كل ,ث 25510 العَلقَ أيضاً. وهو من الأضداوا؟". 
- فَمد قعودا ضدٌ قام. ع - وأيضا قَامْ وهو من الأضدار'”"! 
5 2 2 كرسم 


فى - قفص قنْصا: نشط واثيسط.ع - والأصايع من البرد: يد ت. وتشبضت 
- قى - قمّات الايل ثما وقموءا و 


كذلك. ومو من الأضداد' '''. أي: صغرت وهزلت. 


ى - فَثمٌ قنوعا: سأل. 


وقائ وا«قدزهيت فقلدكلا و( 4 


1 


أضرزن القنوع 


عر | ب يي 


وضي أمثال العرب: (خيرٌ الفنى لعلو وَشْر الققر الخضوع) 


(الكاف) 


- كبا الزند كبوا وأكبى: لم يُور ...ع - والزئد: عظمت ثارة ضد" 


- كتمع كتّما: شمر في أمره. وأيضا تقيّض وهو من الأضداو' 1 


)١74(‏ تهذيب كتاب الأضمال: ؟/7:. وينظر: الأضداد ئلآ 4 والأضداد لأبي بكر الأنباري: 557. والأضداد للصاغاني: 


*:”. ورسائة الأضداه للمنشي. ©5. 


)١١(‏ تهذيب كناب الأفعال: ؟/1. وينظر- الأضداد للسجستابي: 12. .15١‏ والأضداد لأبي بكر الأنياري: 9:”. والأضداد 


اللصاغاس :5845 . 
)1١(‏ تيديب كتاب الأضال: */58 ولم أقف عليه ف 


(؟١١)‏ تهذيب كتاب الأضال: */27. وينظر: الأضد 


اد للضاغائي: ؟ :+ 


(؟؟1١)‏ تهذيب كتاب الأضمال: */15-17. وينظر: الأضداد تلآ 


٠‏ والأضداد لأبي بكر الأنباري 


:3 :. والأضداد لابن السكيت: *50. والأضداء ال تاني: 


وسالة الأضداد للمنشي: 42 


. والأضداد للصاغائي: 4+ 


(:؟1] ألبيت في مجمع الأمثال: 517/١‏ وتاج العروس (قد 


6/5 ولسان العرب (خنع) لأا من شير نسبة . 
(5؟١)‏ المثل ضي مجمع الأمثال: .557/١‏ وكتاب جمهرة الأمثال: 755/5 . 
(1؟١)‏ تهذيب كتاب الأقمال ؟/5١٠.‏ ولم أقف عليه في كتب الأضداد 


. تهذبب كتاب الأضال ؟/45. ولم أخف عليه شي كتب الأضداد‎ )١50( 


(اللام) 


- لفت اللحم عن العظم نَم كشطته. ولَفُوتُه لفواً بلا همز كذلك ... ع - وأيضاً أعطاه حقّه كلّه. وأيضاً 
أعطاه بعض حقّه ضد' 


لماع 


(الميم) 


- مَتّنّ بالمكان متونا: أَقَاحَ. وأيضا سار يومّه أجمع ضد 


الت د الدكييت ده :1 
ح- 2 


- ق - مَل اللجَامَ من رأس الدابة. والشي: من الشيء مُلخا: جَذَيّهِ ... ع - والإبل: أسرعت في سيرها. 
1 لمم 


- مَلْس: ساق الإبل سوق غديدا. وأيضاً قي 11 

(النون) 
- ق - نَجُدَ نْجَادة ونْجّدة: شجع.ع - ونْجَد نّجّداً كذلك. والنجَدّة أيضاً الجبن. والخوف ضيي؟". 
- نح نُحيحاً: وهو صوت يردّده في جوفه. وبحمله: ضعف عنه؛ وتَحَاحَةٌ: سَخي وأيضاً بخل ضير ::". 
- ق - نشدت الضالة نشدة ونَشْدانا: طلبتها. ع - وأيضا عَرَّفتها وهومن الأضداوا**". 


- نُصلَ السيف من قرابه. والخضاب والحافر وكل شيء نصولا: خرج. والسهم وغيره في المرمى: ثب- 


9 
- ق - أنصلت السهم: جعلت ذيه نصلاً ... ع - ونصلته: نزعت نصله. وأيضاً ركبت عليه النصل من 


. 514 وينظر: الأضداد للا والأضداد للصاغاني:‎ .١42/* تهذيب كتاب الأشمال‎ )١128( 


(4؟١)‏ تهذيب كتاب الأمعال 144/7 . ولم أقف عليه قي كتب الأضداد - 


. 131 تهذبب كتاب الأشمال "/رذة؛ . وينظر: الأضداد لأبي بكر الأتيارى:‎ )١0( 


(181) نهذيب كتاب الأضشال 164/7. ولم أقف عليه في كتب الأضداد . 


(145) تهذيب كتاب الأضمال ؟/15. ولم أقف 


في كتب الأضداد . 

(145) تهذيب كتاب الأفمال */515. وينظر: الأضداد للتوزي: 181. والأضداد لأبي بكر الأنباري: 4١1‏ . ورسالة الأضداد للمنشي: 
ليث 

)١44(‏ تهذيب كتاب الأفعال 517/7. وينظر: الأضداد للتوزي: 176. والأضداد للسجستاني: 149. والأضداد لأبي بكر الأنباري: 
544-57 والأضداد للصاغاني: 44؟. ورسالة الأضداد للمنشي: 57 . 

> تهزيب كتاب الأفعال */576. وينظر: رسالة الأضداد للمنث‎ ) ١40( 

(147) تهذيب كتاب الأهمال 577/7 وينظر: الأضداد للصاغاني: 747. ورسالة الأضنداد للمنشي: 58 - 


(147) تهذيب كتاب الأعمال ؟/555. وينظر: الأضداد للصاغاني: 47؟. ورسالة الأضداد للمنشي: 8؟ . 


-ق - تمش الشية نُمْسا: التقطه. ع - والجرادٌ الكلا: آكله وترك ضرا" . 
(الهاع) 
ا و و د ا 5 5 م م ولكطة 
وات م !ل س هنعا: طال عنقه والتوى. ع - والأكمة ت وهو من الاضداد 
- ق - هُوَى الشيء: مات أو سقط في مهواة من شرف هواء ممدود وهويًا ...ع - وقال أبوزيد: هُوْى: علا. 
وهَوى: هبط ومو من الأضداد''''! إلا أن المصدرين مختلفيان. فالهوي بفتح الهاء إلى أسفل. وبالضم 


إلى فوق. وأنشد في ذلك : 
بِ32 


يهوي إلى قبة من مرقب عال 


فهذا إلى فوق. 


وراء وأمام. وهو من الأضداد! '*'!. قال الله تعالى: #وكان وَرَاءَهُمم 
ملك يأخذ كل سفينة غصبا»!'*'! أي: أمامهم. 

عق دويق وكا نام.ع - وأيضاً 0 

- ق - وَشَلَ الماء واللبن وشولا ووَشّلانا: قلا ...ع - والرجل وشولا: قل غناؤه وضعف. وحظه: نقص. والناقة: 
كثر لبنها. وكأنه من الأضداو!**) 


(154) تهذيب كناب الأضال 750/7 ولع أفف عليه غر 


(145) تهديب كناب الأضمال ؟/؟5؟ ولم أفص عليه في كتب الأضداد - 


)١80(‏ تهذيب كتاب الأفمال 555/5, وينظر' الأط 8 . والأضداد للسجستاني: .٠٠١‏ والأضداد لأبي بكر الأنياري 


. والأضداد للصاغاني: 48؟. ورسالة الأضداد للمنشي: 5١‏ . 


(101) لم أعثر عليه . 


)٠67(‏ شروح شعر المتنبي (مجموع من شعر المتنبي وغوا لابن القطاع 11 عَلي) ٠‏ *15. وينظر: الأضداد لتصاغائي: 
+8 والأضداد كلتوزق: +190 والأضداء لاين السكيت: 6لااء والأضداد للسجستائي: *ه. والأشراد لأس بكر الأنيا 


ورسالة الأضداد للمنشي: 6١‏ . 
(189) سورة الكهت من الأية (25) , 
(164) تهديب كتاب الأفمال 555/5 ولم أقف عليه في كتب الأضداد . 


(150) تهذيب كتاب الأفمال 5/7-* ولم أقف عليه مي كتب الأضداء . 


فهارس عامة 


فهرس الآيات القرآنية 


اسم السورة الآية رقم الأية الصفحة 
الكهف ذوكان وراءهُمُ ملك يَأحْك كل سفيتة عَصبيا4 ان 3 
الكهيف اإفمَنْ كان يرْجو لقاء ربه4 ا 1 
سبآ لحن إذا فَرْعْ عن قلوبهم) 1 0 
التكوير لإواذا اليخَاز سَْجْرتُ4 5 1 
فهرس الأحاديث النبوية 
الحديت النيوي الصفحة 
(أ طلت). (فآكرينا في الحديث) 3 
(انكم لتقلون عند الطمع وتكثرون عند الفزع) ١‏ 
(الحساءٌ يُرْتوفؤاد الحّزين) 1 
(تهى أن يُبال شي الماء الدائم) لد 
قهرس الشعر 
الروي القافية أالبيت الشعريىي الصفحة 
ع الم 
د | مجحد قمر 0 عرو اولع تع تجدؤلة مُحخد 7 
3 المنوع وقالوا قد ريت تقار لا ولكني أعرّني القنوع 0 
22 5 
ل | عال | يهوي إلى غبة من مركب عالٍ > ا 
2 00 
يي | جَادِيًا | جِدَوْتٌ أناسا مُوسرين ضما جَدَا إلا الله فَاجَدُوه إذا كنت جاديًا 0 ا 
فهرس الأمتال 
العقل الصفحة 
ل : 
خيرٌ الغنى القنوع. وشر الفشر الخضوع 2 


آفاق الثقافة والترات 


- التكملة لوفيات النقلة - لأبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المذ 


المصادر والمراجع 


أبنية الأسماء والأفمال والمصادر - لأبي الناسم علي بن جعفر ابن القطاع الصقلي (ت - 


الدايم. طبعة خاصة هدية لطلاب كلية دار العلوم. دار الهاني للطياعة. 471اه - ٠‏ 


طبعة حيدر آباد, ؟7؟لهء 


الأزمنة والآمكنة - لأحمد بن محمد المرزوقي (ت -51غها 


إصلاح المنطق يوسف يمقوب بن ال كيت زت - 145ه). تحقيق أحمد محمد شاكر . وعبد السلا 


دار المعارف - مصر. “9قام. 


الأصداد - لأبي بكر محمد بن القاسم الأنياري (ت - 5748م ). تحنيق محمد أبو القضل إبراهيم. دائرة المطبوعات وائ 


- الكويت. «كخام. 


الأضداد حاتم السجستان 


بيروت - لبنان. ؟331ام. 


الأضداد - لأبي الحسن محمد بن الحسن الصاغاني (ت - 52-0ه) طب د أوشح هد 
دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان. 1517م 
الأضداد - لأمي سعيد عيد الملك بِنْ قريب الآ (ت -17؟ه). طبع ضمن ثلاثة كتب في الأضداد. نشره أوغس» 


دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان. 537ام. 


الأضداد - لأبي محمد عبد الله بن محمد التوري 


المجلد /8. العدد/؟. سنة 04كام. 


الأضداد - لأبي يوسف يعوب بن ال 


العلمية. بيروت - تبثان. 17خام. 


الأضداد في كلاح العرب - لأبي الطيب عبد الواحد بن علي اللذ 


المجمع العلمي العربي - دمشق. 730ايى - الاقام. 


أنباه الرواة على أثباء النحاة - لجمال الدين 3١‏ 


إبراعيم. ظط/١.‏ مطبعة دار الكتب المصرية - القاهرة. الا5اه - 1357م 


بغية الوعاة ضي طبقات اللنويين والنحاة - لأيي الشضل جلال الدين عبد الرحمن السب 
الفضل ابراهيم. ط/١.‏ المكتبة العصرية للطباعة والنشر. بيروت - 


تاج العروس من جواهر القاموس - للامام الدين أبي قيض السيد محمد مرتض 


قى جماعة من العلماء. مطبعة حكومة دولة الكويت. 1344-1338م الى حرف اللام. 


مؤسسة الرسالة - بيروت. 1ىمكام. 


- تهذيب كتاب الأضال ( المطبوع خطأ بعنوان كتاب الأضال) - لأبي القاسم علي بن جعقر المعروف بابن القطاع (ت - 015ه) . 


ط/ر١‏ . عالم الكتب - بيروت. 7١1١م‏ - امقام. 


- جمهرة الأمثال - لأبي هلال العسكر: - بعد 555ه). تحقيق محمد أبو الفضل اير اهيم. وعبد المجيد قطامش. دار الفكر 


- بيروت. طم؟. +١8‏ اه - طانخام 


- الجهود اللفوية لابن القطاع الصقلي (ت - 015ه). مع تحقيق رسائله في اللغة - خليل محمد سعيد مخلف. أطروحة دكتورام 
- كلية التربية - جامعة الأنيا 

- .خريدة القصر و+ (ت - 657ه) تحقيق عمر الدسوقي وعلي عبد العظيم. دار نهضة 
للطبع والنشر. مطبعة الوسالة - مصر. 

- الدرة الخطيرة في شعراء الجزيرة ( جزيرة صقلية) - القا لي بن جعفر المعروف بابن القطاع الصفلي (ت 6١0ه).‏ 
جمع وتحقيق بشير البكوش. ط/ .١‏ دار الغرب الإسلامي - بيروت. 1539م. 

- ديوان زعي أبى المى - شرح وتقديم علي حسن فاعور. دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان. طار١,‏ ك١‏ دي - القكام. 


- رسانة الأضداد للمنشي - لمحمد جمال الدين بن بدر الدين المنشي (ت - ١١‏ ١٠ه).‏ تحقيق الدكنور محمد حسين آل ياسين. 
اط/١.‏ مكتبة الفكر العر بي للنشر والتوزيع - بغداد. 1944م. 


- سئن النساثي - أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي (ت - 7١5ه).‏ تحقيق عبد الفتاح أيو غدة. مكتبة المطيوعات 
الإسلامية - حلب - طثرلا. 105 اه - الام 


- سير أعلام النيلاء - لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي إت -44/ه) . تحقية الأرتؤوط - ظار!. مؤسة 


الرسالة - بيروت. 1507م - تلخام. 

- شذرات الذهب في أخبار من دهب - لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي (ت - 84١٠ه)‏ دار الفكر للطباعة - بيروت. 

- شرح ديوان الفرزدق - ضبط معانيه وشرحها إيليا الحاوي. متشورات دار الكتاب اللبناني - مكتبة المدرسة. طثرا. 85كام. 

- شروح شعر العتنبي (مجموع من شعر المتنبي وغوامضه لابن القطاع الصقلي). المطبوع خطأ بعنوان (شرح المشكل من شعر 
المتنبي). تحقيق الدكنور محسن غياض عجيل. ط/١.‏ دار الشؤون الثقافية العامة. العراق - بغداد, ١٠٠'م.‏ 


- الفائق في غريب الحديث - للإمام جار الله محمود بن عمر الزمخشري (ت -558ه). تحقيق محمد أبو الفضل ابر اهيم. وعلي 


محمد البجاوي. ط/*. دار المعرفة. بيروت - لينان. 
- فقه اللغة العربية - الدكتور كاصد ياسر الزيدي. مديرية دار الكتب للطباعة والنشر - جامعة الموصل. 1417م - لالمةام. 


- كتاب الأفمال - لآبي بكر محمد بن عمر بن القوطيّة (ت - 67؟م) . تحقيق علي فودة. ط/١.‏ مطبعة مصر - 1407م 


- كتاب الطوال - لأبي القاسم علي بن جعغر المعروف بابن القطّاع (ت- 510ه). محتق مع رسائله الأخرى في ( الجهود اللتوية 
لابن القطاع الصملي (ت - 016ه) مع تحقيق رساتله في اللفة) تحقيق خليل محمد سعيد مخلف. أطروحة دكتوراة. كلية 


التربية - جامعة الأتبار. 1574م - 4١٠٠م.‏ 


- نسان العرب - لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم المعروف بابن منظور (ت - ١1الام.).‏ طبعة مراجمة وه ش خاو 


الحديث - القاهرة, 1577اه - 


- مجمع الأمثال - لأبي الفضل أحمد بن محمد بن أحمد الميداني (ت -018ه) . قدم له وعلق عليه نعيم حسين زرزور. طار. 


دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان. ١8‏ داه - محكام. 
- مسند الامام أحمد بن حنبل - لأبي عبد الله أحمد بن حنيل الشيباني (ت - ١4*ه).‏ مؤسسة قرطبة - القاهرة. 
- معجم الأدياء - لشهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموي (ن -5*5ه). مطبزعات دار المأمون. الطبعة الأخيرة. داز احياه 


بن أحمد الأصفهاني السلقي (ت - 5لذه). الجز: الأول. تحنيق الدكتورة بهبجة 


وى خنة* اه د جلدة + 
ممة امعخامى 


- النهاية في غريب الحديث والأثر - للإمام مجد الدين أبي سمادات المبارك محمد بن الأثير الجزري (ت -35١٠ه)‏ . تحقيق 


محمود محمد الطناحي, وطاهر أحمد الزاوي. طثر”. دار الفكر - بيروت. 555ام - للاخام. 


- وفيات الأعيان وأنبا: أبناء الزمان - لآبي العياس شس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان (ت - 61تى] . تحقيق 


الدكتور إحسأن عياس. دار صادر - بيروت. الاذام 


25 0051كه! 3318ل لظ الف ستكدة0 لخ أطة 0) كمتؤم مكمه عط) 01 علصأ عط 
(.1] 515 دأ لغ01) أالقودد اذ 02122 اذ دطل 


'إلناا؟ لكدة ممتادع 1مء؟ ممتلععة011) 
االطامك/ة نان عله للم5 لهقدحداستعططامل. اتاقطل»] .0 


لع )كت لع صا عط :0] ممألو ات اوتا )تان )تم ماما أكمص عطا موئل مره نزام عذا) فنع ها عرأععل عط 
مقط ماك لم0 عط أن كلمونت عطا نقطا لحده] نعط معطر مد .ككامهط ماعنا عستنامة ما وتماعطعع 
حماك مقطعء محرو فته دعلاكتلحات لزمرن عمأسسمعع م عدجوعء6 عارتفعل ماعطا عم ألفعرم عم محطاء عتمرط 
عطاكه برعلما عطا أععالم 1 عماععط] .دعا لناد تالز اهماهم لصة عااكتبع صا "أت امعصجرهاعمعل عل طاتد 
عنالعساعم] ع6 م عازا لاننو؟ا [ :لووط عتاكاتاع نا علط حدم الاهودك لث فننة0 أ درط] 160 كدانزتمادة 
.5ع 2لا تابتع علط لهة كتمنزلصمامة علط صا لعتعل زكممع كه 


رتسنامال2 لخ تملقطمط؟ لم لع تستسصوطه81 طماتعط؟ك لخ مدوعععام4 116 
(1916-2005/ .11 1426 - 1332) أعمم 'وعقدوأ نامع عطا1 


أنتحفذ] أمعلاراك .ما 


.تللم ألع: لإتاع0م .تلاك اذا دا ملمطع عتصسهاوا موامعيوام صن مانعمع اعروعع/ر خلال 
1 نادم رصح مز عستتكا 


قلط ماه 
ان 


مدع[ أتحم ا كمه صصرماعم .عصك التعفد نيط عع اسك حسر عقتا 


ععطعتمعجع” عل .ععوء لدعمرعصز أن جعلمععكل مها سه فحت امتمملي عل عمتسل مدعع لم مز نتتقطك 
فته لإامادعدعة هلك أ الرعاع؟ تمملل كعجردررك كعد للك كلاتعطلنامول ما عد الكتامعهن عآلا قلط معلمم سبال 
اللا متللئط اعد عا معطنه معلاء ومع" عطن باط لمعاعنلترم كلع الترعاتر لتصمكمم حجن الع قم .معطم 
حعد لافمنععع عت ترز عامس | يحطللا تلتفه بطع فعيمم عذائ] .جتعطات طند جعنوملال تاعنصلا 
عدالموعر “عطممعمتاطتط نحن ومتلوك كمشد | .كام قعكناتصتدد لنة كتمعتسيعمل حصمكنا امععصيء 
ذاعننا عط 01 دولا مجعم عذ!! وتتمل العممرمرة عطتامتتوعل لت تواختط لعجن [ .... “واضراعد علطا 

فوع" حلط صا علمطاعتر ل«مساعللتك عدن عمتاع سمل .ع نالزائصة تعاررماءة ١‏ فتلة 


عطا ص كتسماط لمعتلء91 نجط تععمه) لقة وتم سآ 01 امعصتوعع] عطالا 
عد نله016 عتطوعة لمد عأسداكال 


تلكمكا زذ!ط_اخ لممتطدالا .لا :13 


لالع عتطميخ عطز جز مععص الع م لمعن جعمك تلعصر ل امحامط تمفام أن معو وعم عطال 
عط[ اللعطائقع2) طفنى دز لبتاعكن غط اطعلط نوعطلا لقتل اعذا عط ما عصان دع سيمع عنة يعزاممط 
انافاه امتعاسفامط النذادر كه حعداء اعد أماعاء اتتهمع) عمتلضلععما عطا الج خلحع ]عر لاعتمعيع] المعريت 
الأ لإلمتلكة ,ماع اوناع متعاك نوع .عسلاطاناطدعن تعاصصوعة عه .زتعنمقك امعرا م1 إلكلها لعولا 
امنام [ه جعم ا غطا أله اسقطه علله) )إل معط! . تفاكأمعصعد أن برعتدمععال عدا نه عستعنهه1 بعلم 
تتعطلاك تصعغطا ععن نإ تححمط ده تتعفلك ومتامعنا قز مواعمل ططخ نرط عمجن ععراعتلعم للف اتتمامط 
.5ه عم يه لإألهعما 


تعامصقعة نهآ .عتمفام 22 ععه بيعطا بكه ممعم لعمن معداعتلعلر امعتصهامط املاظ ناصاط 


:خناتلمممعمطء5 عرام| تاعلا - عتمصسا تلم معتصماعطه نفعت نا لمكن تتصناتطط عوطم مامعررعمم - 
.لأمتععنن علا معن عجو مطل له مجزنزامم تعر ها لعذنا 


تلا لداتلال؟ "له .عقفككلنتلا .العصاتاته .عستعععل هد عطالع) :“زالوعما لعدن ععواء ا لعاة :ال راومعع5ك 

عدتن معد تاعتطنت زممع] الناطلتم معتمن) تعارصيي تمأ .لعتسصهلم 105) لعععالمء عللا .لرمتكنقصا علذ 

كاله طللاك لععتتم ممع داعنطات بملل)عم ل تعجكخ هلمع ا) ريخ موععمي معنا ما وماددععل جع لعدنا 
. لالقعء دوتع لم قرعا مزاع لوعن ها عدن لكضة 


لمعتقاصط الفط معلا تممجع8] نبرم اهلمع صتحصوممم علطا تللتتت معلن اعمم اهميعن عط .وااقصاط 

لت عوعااتك لمة علنألع1ة ثه عوع اام ننه دز زاتمم عطا كلها أكنااد ممق علتائعنا ما كتمقاجر 

الاكعهد أن دعررنن الع ]أتل ممع نمعوال م1 لمعا تنص جعاء يعدعر أن عرنرا خلطا ععملك الإعند نواد 
بخاتلء تاقح أن عنصو عتلك للضة صلقم اأعتاعر التعد طاعتنى ععمك تلعدر 


آفاق التقافة والخرات قا 


0( 
1 تأعقطء] ١‏ بلذة 10 أمه أطتالة'قط1 لخ 0غ كأ لمطعلماصسظ8 لخ 01 «مطابيح ع1 


ظ أجتة سوط واععقةا أمومامق 


طموط خللا ما عداطتع العاعواعد كسعمم يدع عط أن عمن لوعلزوصمه ذا اتطكلمتمنكة ام 
لإناعمم لعاععاءة عطا فلنمضة تاعاق الملمعاء قن ,مطاداة عط 10 عتتطاع لصة عمفحصنا تمعنعمامطعتروم 
خنطا أه هتفع لمعم عطاة .كتعطته اعمة ...تهلإفمسصقط أن .تمنزله لقص له متمطة اققاص له نكن تاعنى 
الث بوط داكا 5م29 ادا 2000 دا لعذاذا[طنام لله سمط لاله ملإطهلا نا عاط عومل كود ممم 
ت5ع الول ونا مادا ألصهلكا اخ طوطن علخ عهذا حدم لعاتلع مذ لووط ع .11 436 مأ أاعخرات1ال8 
التعاعالاناة ضاقنا علناعمصي 1 .تأغقء اط علخ ما كاموط خنطا أه ممعمعو مماعط عذاع لإلناة 1 طمموعدم قتا 
429 را (طفلة 'قداا عات ذأ تتمطتينة لذعئد غطا نفط) ععرعلامع 


نوع اع 5 'طاتطول-لم ده ععأومامه] 


دعام مه عكدستا ملا 
عع أقطكا اخ مذكه.] 


سستاكسلة لابه طهلخ عط تأ معو امعمتحصمم أقمصط غلا عن عمه معتعلزوومه كز غتطمل أى 

عط معطع ساك مط «لدماععالعتهأ لمن 5تعاله اوفع عط 06 عمه عن لعمعلتكرق 15 علط .عو تفط 

طلت تدابعتامهم مأ كلمعل التتوعوعم ولط[ .كعمتاته ممه كممتوزما عتعطا طعسوعط) ععفاتعغط فصصيط 
خمهاقع ا امنع 'كممطاكة لقة عصتنتت عط ولعونتدم وممأعسأعصم لمح ممعل) تلطه لام 


16 تقلط لعا كتطا .عامط ودتؤممدريه لمة عماتتزمرمء ,ومالهعء عآذا كتة أمعمة هط طغتطه لام 
.5لزاتعيع لقة ككلومطا منحه قلط ومنخام لمج ككامه0 عساسع اعم مز ترعماملوطعدم علط مماءمعل 


عط ععمعنة 0 ععمهاءوددها عط مه عامد عط نطلل طلانه عملضيقاد .مصولئلنا ولط لعللكميكء 1 
لمة عمأمعمعوعمم عه6 قمة ,خعاعواملمطاعدص جتقصلام تعوتلمعامز عم كالدء قلط لمصة بعلذا ممصصيط 
.ولع الاوتل! 121105 نا اتلاعم 


مه كالكاة لقة .كتعطابية لمع كعنامطعد عط قن لإلتأهسن عط مه طاجمع| عد علوند للتطذلدام 

لالد دعاع0010مطاعد ملنخئة عط النمطة مكلج عاملك عاط الإوزدع لانامطة بإعط) كمونندع1 أ امناو 

ما ونا 210 جععنامة موتتمصسرم]نز طنتعد عمتلمعل آه كعسأقطععا عطا مز كادععامز لواععمة 
كع 10 نامة طعياك تدعص يعمل 


عا لسمه ععدتاعسصهط عتطمعة مذ مسكتلاهده أ أقسمعلما 5ه عتمعدممسه6) 
و ممتادع ن1ا2ط6[10 عطا مز ععومع 1لقط) 
نلهةك-لم محصطهع -اخحلحدا ومعفخا-لخ-لطم :أممما 


عتعئط خأ إن عمنعا مز معديعمها امدمتتدمعتصا صم عن لعاتلفسن تاتلطفتنه عأ عومنعسها عتطسم 

عطه ما عاطددرق حعر ةلطعم الكاتسعام لعسطتة .لمعم دعلاتت إز علهحم محقط أغطلا ممع 
عماتستعننلها عطت خا ال عتسوععط كز علط1 .عأذا أه كعتقاكة عط لله تعد افعل صلق عقا كد أكعع ريع دنا 
لماع غط) طلتمد لع« أعاعضمك عمتسعمها .لمتاممد كه كممتللئم نيط لمع عدر ممتوتاع ده أن 
خقط قط عي 


ملإنتكتاء اميم اعمة الللوعنت كلأ ما مماعم 4 كل اعتولعد (وموتاطاكز) صمتيةتحتعل 


لاعلاع| كاز مأ لموتتقاناء ناما أ0 جاع تر سه كععمام ره1 امعصرعم كرمع م علحصر نزلان 
لغيه اناعم صعنك عو علطميخ ,اعد م[ .عون عتطوعة أو عععهنا عطاقه لتممعل عمقنعصها عوسماتح زا مر 
عع م تاعانة لفعنلهم عل له جلروعم أئعا عط له عمفنعصذنا! عدلا مععط 


الاك 


تععع ع لفطك اللممتعاية قد لمدضعاوز عاطملتتصيه؟ عدلعم] تععط عمط ععقتعمها عطر مع عسوم 

اوها عه تله كنات زنيوت ذه ممتتقع 1 كألنا عط م1 داقع الفطماع عط اه فلسصقعهممرم عط عزنا 

211 أتلاء عطاعوط الهعة مزع عط .وكلن مك .لدتناومالمء طلتك عتطمعخ لمعتكوماء عطا له عع سرعم نادرعر 
ل ناء20 عا علتبع طعتطت عممسمع مها عتطهيم أن عع ام تعسارم أمعتاو«تصمع عط لم 


6 كاترعترمم حممت علا امح اترعل أجرميم أكممم عط كه لامتلدعة تععمة عط أن محمتة اعبوعوعم علط 
[3110108اعانا للق عط ه10 از 101 عاطتحخحجمم لبعد كل اذ نهطل) عناممم 10 كامشاعتلة لمج عمموسصها عتطكيم 
تعانه ممناقح الوطداع عط طللنت عدا مأ امم عأ اا أقطا ممع10 مم ععدنوصها 


80 لمعلاعمم و”ععنوال 01 عستصلةزطية عط ل 
تقناطملا اخ ماده لما برد 


ععداءتلطنم عط صر لعلساعقا اوت ععطمضمء لقة ععورعه عتاعمم عمرمة 1ه كاعتقمم ااعمجعدم علط" 
امعمماكتط حام لفك لإلرقتة صر وها لمج لععدي عمعك تيعطا] .تروت المعاععمم كرععرة ل أه توعد 
توااناطتهالة عدا[ .عاء عاموط نغصبك ته عععقمو1اءال لزققم ملاعم العن كه وععرنيوك نحترعا لا لوه 
لعتعاعهم 1 بكععتيامة عررمة مز كاعمم معطنه لقة مععمول عع جاعط لعدبالررم كويد وعواعلا عررم؟ ألم 
تعمعول ها لعاماط كته جز خط" علانا عط ععلمنا طعموعوعع كتطر أه لمع عطذ عن عععرعيد موعرا) انام ها 
أ70 5ل )أ .فت ألحفسةخ عط دز "جاعو8 'فزلك له" تراجوء عط أن ممه كا مععول ممسوععظ8 ."وعطنهة لض 
1 لإكاع0م 01 عملا علطا كخعرماء ععذام ماد لله كعوع عوعط 01 22051 خط عنترعوطن ها عرأذأ ناك 
.5ع0نا معطاه عتمم م1 حرسزاألل2 
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وع1ععة آه0 ماعونأوطام 


كصوووع! 20ج كتدسعى "قطهط]'" معبدك مز سوا موا تروك 
اناداك لحدوطم 8 لم 


16 .عند لفطك آ0 تمماتمط عط مل مصعييه نزلماط عط ره لعلك خوط لماك الملاتاضقة عطال 

ناك لإأننه عا علاط متنسي0 تراماط عط [ن كماصفك المتتعدعم رز عمعثد جلرعتك عزررمع مز ععرممماعمر 
كه اعها كاله كاللعتمع نهاك لمعع ]6ل ما عسل :اتقاعل نز لماك كوللا لإزماك الماتتفتصوك عط اعت ما 
عته نوعلا معطا مدع تناه معط نما 1 لعل ]لل ] مد .طعتقععع علطا عاد ما لاعتفا | جارعنت عتررمم 
عط عمال فوع كعكه؟ مطذ اه ممتله لامع الصوععة عط؛ جعدرع أن ممل فاع رد عاترا علا تانوطان دا 
عق علروقدع| غط) تعده لختئلا عط؟ ققة .العفرو] عط نإ لعاتاكيوثت حعع6 مقط اعلطه “ازعظ عله" انه 


.لهاك عذاا تدك لعدتها كلمالمعع 


عومع لصن عط 015 سماغمعق عطا صا مدعردد9) 11017 عط /ه معتكتاوعم عط 
ناآ لخ مقاطو حانولمملا د[ 


عا ما صوااتلله نا لعا)تصطنه تععط عنحقط رمألوعن مجع اسه عط له دع معدل عل ممع ملك 

عتلعلااهنا عط أن عععره! لمماعنارم علطا ,دع لمن عط كه المضعاء عط أنامطه عدم اداتره لعاء لسارو 
عاتطعشيلوة علطا عطا بيستكنا لدع هلا اانا موتعمعات ععوعناتمن عط( ,لزرمعط) عمط علط عطا .ومتتمعت 
انال عطا أن لامتاتصه اجرج مدعل نمم عمال فدح علا تامعم علا مه لععفط عه ممعط) 'أن الخ معطا 


.قاعها! عمعط لأ بلإاامعم عط علح بجر ما 


تممه لنةتصعص ارسق نه ممتاع نل ممم بمسكتلقاه؟ سه زلياة عمبايظط 
مالء8 موتانا 


ع1 25 .لمناتنعلج أه كفصلط الع طتائط عتمت ومتصق عدا ماما كباعهم! تعمد رشك عط 

عع نان[ تطتسدمم عط افعن طعتطتت عمطعممعوعر لعج تضمومه عغط) ,لاعدوعمم: ع[المعاعم لماععمومر م قد 

نان ها علتلع تا كه تمماكا عهط) أطنمل مم ذأ عتعل "دع لماك عبس * عالق عه عسل آم 

لكأ لقاة عط ها اععزطه نتهتتر اباط ... أكئم عط) عزلمه امت عسسايةا عطذله ممتعتاتءره جا جع 11 انه لوومم 

خولضنطا لنتا للج ممع ذأ انط .عالتابظ عدا نه اعقوتم دنج عخقط ما انفد امتاكماية حم للنة برعا 
1ل طعللتكاية مأ عمان طعمععع قلط" .... (مكتاهلد) طقالخ أه عليم عنا) علتت عتية 


الى لعسسمدماط تاعاتعاك لخ مفمتعوام ع165 
اعمم فادها نواعم عا تمسملاض لخ لطوطمط5ة 
(1916-20035 .1م 1426 - 1332) 

لهذا لعدواى .م 


ع ناعسمعي »| عتانتسمع 
لإ تاععللفت) تله كتلم تناك كه العط امع مطل 
عتطهية لمعه عتسمادا عدن مز عصكاط اممنيعوح 

عدت لما 
تاأكفع1 زملط_رلم لممسطولك عم 


:لإلسراه عامتعة 

(أععول) لم أطخ 10 5د تزدمامه عرلا أ جعلما ع1 
مالم لف نطلا عن مححمص! ماهمل منط تلخ 
للضتاء0116© زه 135ات صا لعتل) [القودك الى 
لك ال 1 

تال لتدة لدتمسمطملة لتلفطع] .م 


تخاعسصاوطكة 


النلتدم انان 


الخ صنق انحصها ععومز عطا ممه ممتمكتم ع 
لها نه جاتصعك؟ عطنا صا مسحطلخ ءلم 
"لواعع 1ط د11 نلل1 


له خاصعنك "للك" مناى قل بماك الما فيه 
خومديم1 
لساك لمصطكة .ط أمرط 


ما مخرية) نراماط! عط ثه معلا ألفمم عدا 
كه اانا علا له ممتتهعى عط 
بهذا علخ ممتطلد0 طسكامذا رط 


تولك تلة ارمع بجمكتافية] مه جلسه مسايظ 
مز انالعحرع حرصي رو 
ملك 8 كمالك 


عتطهمم دز حمكتافممتيمصعوز لنت جتمعمممصروع ‏ 
عط هذ ععونعالقط عاذ لصة ععسيعمها 
يك رملله 12 انوا 

لسك الى وسعماء اخ علطم .أومط 


ولكمنل لمعتاعمم عترم مهل زه وستستمزطنه عط" 
#نقططدك! علخ وتدها لمسطا رج 


اخ عم كز انلحم امساح لى أه بمطاسة ع1 
العقطء ناا علخ رما أصم أحاتل تاك 


تمسو علمتمظ اعلطى 


تمعناع! كتااتطوللم وه جعزم وامم] 


كعام ند له وسنافيد 
داعء )قطك! على وداكقع 


ظ 120 
2 ا لان 
غ11 دنلا 


ععمغ عع تمعتغلب0 كه تمده[ وامعممن 0 م 


8 إوطمنه0 - .م 1429 - 0/61/اوا5 - 63 .ولخ : 16 عماناام/١‏ 


معهد البيروني للعلوم الشرقية التابع 
الأكاديمية العلوم بأزياكستان 


01 5وأ0لدأ5 أاهامة 01 أو واداتاكما أصسره8-ام 
0 أ 561806 أو لزانو لدعم 
:لا لعذاة 1 اطسط 


كسمت عوك ]1 لمسغانن) سه كصمغق 1لطسظ رمعتلسة5 زه أسعصعدمءج] 
قتع 11 لسة عسبالنك نه «عادعء0 31210 الى سنال 


